خطية الكتاب 


بسم الله الرهىن e‏ 
[ربه نستعین '] 
قال الشيخ» الإمام [العام"]» العلامةء شيخ الإسلا 
(مفتي الأناي أوحد عصه» وفريد دهره ناصر السنة وقامع 
البدعة "» [تقي الدين“]» أبو العباس» أحمد بن [الشيخ؟]» الاما 
العلامة۷ > شهاب الدي") عبد الحلم“ بن [9الشيخ"]) الإمام 
العلامة شيخ الإسلام" مد الدين"ء [أي الركات ٠۳"‏ عبد السا 
ابن تيمية [الحراني ""] رضي الله عنه [وأرضاه“'] : 


الحمد لل [حمده و] نستعینه*'› ونستغفره"'› ونعرذ بالل 


(1)) وبه نستعین : زيادة من (ت)» ودلا منہا في (ب) ۲ رب يسر وعن. 

(۲) العام : ليست في (غ). 

)٣۳(‏ ما بینہما في (غ) فقط. 

() تقي الدين : ليست في (غ). 

(ه) الشيخ : زيادة من (ب » ر). 

)٦-1(‏ ما بینہما لیس في رت ۰ ح). 

(۷) العلامة : في (غ) فقط. 

(۸) ب : ابن عبد الحلم. 

(مم) ما بیہما لیس فی (ت» ع). 

(۹) الشيخ : زيادة من (م »> ب » ر). 

)١(‏ شيخ الإصلام : في (غ) فقط. 

)۱١(‏ ر : څي الدين. وهو خطا. 

)۲( أي البركات : ليست في (غ > ت » ح). 

(۱۳) الحراني : ليست في (غ » ب). 

)٤(‏ وأرضاه : ليست في (غ) »> ت : رضي الله عنه وأرضاه» وجعل الجنة منقلبه 
رمثراه. X‏ ۰ 

)٠٥(‏ کذا في (ٿ › ج) › النسخ الأحرى : الحمد لله نستعينه. 

() كذا في (م ٠ ) ٠‏ النسخ الأحرى : ونستمديه ونستعفره. 

(0۷ : ونعوذ به. 


= ؟- 


من شرور أنفسنا» ومن سیغات أعمالناء من هده ١‏ الله فله 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد() أن لا له إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد() أن حمدا عبده ورسوله(؟) صل الله 


. هدي‎ ٠ کذا في (ح) + م : مده النسخ الأحرى‎ )١( 


(1) 


() 
(٤( 


غ »> ب » ر : ونشهد. بالجمع في الموضعين» وهو حلاف لفظ أحاديث خطبة 
الحاجةء ثم إن ابن القم نقل عن ابن تيمية -حكمة الإفرادء قال : « لا كانت كلمة 
الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقب النيابة جحال أفرد الشهادة بها... ) 
وأيضا فهي « .. خبر يطابق عقد القلب وتصديقه» وهذا إنما بر به الإنسان عن 
نفسه لعلمه بجحاله..» انظر سائر کلامه في عہذيب سنن أي داود .٥٤/۳‏ 

غ : سيدنا حمدا. 


هذا بعض من خحطبة الحاجة رواها عنه عه مجموعة من أصحابه. انظرها عن ابن 
مسعود بإسنادين أحدهما منقطع عن أل إسحاق عن آي عېیدة بن عبد الله عن 
أبييه» فأبو عبيدة ل يسمع من أبيه [انظر سنن النساي .]۸1/١‏ والآخر متصل عن 

أخحرج الحديث بالسند المعصل النسالي €1 کتاب النکاح» ما 
يستحب من الكلام عند النكاح ؛ الترمذي (تحفة الاحوذي بشرح جاممع الترمذي) 
۲۳۸-۴٤‏ في النكاح» باب ما جاء في خحطبة النكاح» ابن ماجه 
1-۱ (رقم ۱۸۹۲) كتاب النكاح باب حطبة النكاح. 


وبالنقطع أو داود (عون المعبود شرح سنن اي داود) T/1‏ کتاب الیکا 
باب في خحطبة النكاح» النساني ۳/٠۸_ا۸‏ كتاب الجمعة» باب كيفية الخطت 
امد (ط. دار المعارف) ۲۷۷۲۲۷۱/١‏ ررقم ۳۷۲۴ » |٦‏ (رقم ٤۱١١‏ )» الحا 
في المستدرك ۱۸۴۳۱۸۲/۲ . قال الترمذي ۲۳۹-۲۳۸/٤‏ : « حديت عبد الل 
حديث حسن رواه الأعمش عن أي إسحاق عن أي الأحوص عن عبد الله عن 
النبي ر ورواه شعبة عن أي إسحاق عن أي عبيدة عن عبد الله عن النبي 
ف وكلا الحديثين صحيح لان إسرائيل جمعهما فقال : عن أي إسحاق عن أي 
الاحوص واي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن ابي عه ». 

وأخرجه بالإسنادين من جمع إسرائيل الذي أشار إليه الترمذي ‏ أبو دار 
oor‏ مد (ط» دار المعارف) ۸١/١‏ (رقم 1)» ومن جمع شعبة عن 
اي إسحاق امد (طء دار المعارف) ٢۷۲/٠١‏ (رقم ۳۷۲۷). 


۳" 


عليه وعلى اله" [وصحبه"] وسلم تسلیماءٌ [کثیا"]. 


بوصو الكاب أما بعد : فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب هم 

ر ب“ مضمون ما معوه مني في بعض الجالسء من الكلام في التوحيد 
والصفات» وني الشرع والقدر'» لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين 
الأصلين» وكثة الاضطراب فيمماء فإنهما مع حاجة كل أحد إلماء 
ومع أن أهل النظر والعلم» والإزادة والعبادة"٠‏ لابد أن جخطر مم في 
ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان المدى من 
الضلال» لا سيما مع كثة من خحاض في ذلك بالحق تارة» وبالباطل 
رات» وما عتري القلوب في ذلك" من اليه لني تقمها ف أثرع 
الضلالات. 


الكلام في تود فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبرء الدائر 
الربوبية والصفات من 


اب الب ني ٠‏ بين النفي والإثبات» والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب 


توح الشرع والقد . . » 3 E 4 ٠‏ ر ائہاتا. 
ا ا والإزادة» الدائر بين الإرادة وامحبة» وبين الكراهة والبغخض نفيا واد 


(۱) غ م : عليه وسلم. 

(۲) وعلى اله : ليست في (ت). 

(۳) وصحبه : ليست في (غ). 

)٤(‏ تسليما : ليست لي (ح). 

)٥(‏ کٹا : زیادة فی (ب › ٿت » ر). 

)٦(‏ ت » ح : في التوحيد والصفات والشرع والقدر. 

(۷) ر > ح : والعباد. 

(۸) غ : لابد هم من آن بطر مم ؛ م : لابد لمم أن جخطر همم 
)٩(‏ م : مع ذلك. 


حمل الواحب على 


العبد في توحيد الله 


€٤) 


والانسان يجدا في" نفسه الفرق بين النفي والاإثبات» 
والتصديق والتكذيب» وبين الحبٌ والبغخض» والحض والمنع"» حتى إن 
الفرق بين هذا التو ع وبين النوع الاخر معروف عند العامة والناصة» 
معروف عند أصناف“ المتكلمين ني العلم» كا ذكر ذلك الفقهاء في 
كتاب الأان()ء وکا ذكره المقسمود للكلام من آهل [النظر' ] 
والنحو والبيان» فذكروا أن الكلام نوعان : خير وإنشاءء والخبر دائر بين 
النفي والإئبات» والإنشاء : أمر أو نبي أو إباحة. 

وإذا كان كذلك فلابڈ للعبد أن یثبت لله ما يجب" إثباته له 
من صفات^ الکمال» وينفي عنه ما جب نفيه عنه مما“ يضاد هذه 
الحال. ولابڈ له في أحکامه من أن يثبت خلقه وأمره» فيؤمن بخلقه 
اعضمن كال قدرته» وعموم مشيئته» ويثبت أمره المتضمن بيان ما يبه 
ويرضاه من القول والعمل» ويؤمن ' بشرعه وقدره مانا خاليا من الزلل. 


)١(‏ ت :قد جد 

() ع :من 

(۲) ب ٠‏ ر : وبين الحض والمنع. 

() ٿٽ » ج ٠‏ .. والخاصة وعند اصناف. 

: ما يذكره الفقهاء في هذا أن الحلف نوعان‎ )١( 
)على مستقبل : وراد به تحقيق شيء مكن في المستقبل بقول يقصد به الحث‎ 
على فعل الممكن أو تركه.‎ 
)عل ماض : وهذا إما بر وهو الصادق» أو غموس وهو الكاذب» أو لغو. لابن‎ 
تيمية في هذا الموضوع تفصيلات أخرى انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 
.٣٣٣١ ہے‎ ٣۷/٣٣ (ط. الریاض)‎ 

(1) النظر : سقطت من (غ). 

(۷) ب : ما ځب. 

(۸) غ : صفة. 

)٩(‏ ځ : ...نفیه وما. 

() ع › ب : ونۇمن. 


وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له» وهو 
التوحيد في القصد' والإرادة والعمل"» والأول يتضمن التوحيد 
في العلم والقول» کا دلت" على ذلك“ سورة (قل هو الله أحد)» 
ودلت* على الأاخحر سورة (قل يا أيها الكافرون) وما سورت" 
الإحلاص"» وما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم^ بعد الفاتحة في 
ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك0). 


)١(‏ القصد : سقطت من (ب). 
(۲) ب : والعمل والإرادة. 


(۳) ٿٽ » ح : دل. 
)٤(‏ كذافي (ت » ح) ؛ وفي النسخ الاخرى : هذا. 
() ح : ودل. 


(۷) غ : .. الإلحلاص والكافرون. وببذه الزيادة يكون الكلام تكرارا لا يضيف معنى. 
والشيخ يريد أن السورتين أحلصتا نوعي التوحيد» وقد جاء في رواية الترمذي 1.۷/١‏ 
في الحج» باب ما جاء ما يقرا في ركعتي الطواف.. لحديث جابر بن عبد الله التي 
في تعليق رقم )٩(‏ ان رسول لله صلى الله عليه وسلم قرا في ركعتى الطواف 
بسورتي الإاحلاص : قل يا يها الكافرون وقل هو الله أحد. 

وانظر جراب أهل العلم والاعان» ص ٠١‏ واقتضاء الصراط المستقي» ص ٤1٠١‏ 
لابن تيمية» وبدائع الفوائد ٠۳۸/١‏ لابن القم. 
(A)‏ ت » ح : وہما کان النبي صلى الله عليه وسلم يقراً. 


(۹) (ركعتا الفجر) في صحيح مسلم ٠٠۲/١‏ (رقم )۷۲١‏ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر.. وبيان ما يستحب أن يقرا فيهما ؛ 
سنن أي داود ٠١١/٤‏ في التطوع» باب ركعتي الفجر ؛ سنن النسالي ٠١/۲‏ 
كتاب الافتتاح» باب القراءة في ركعتي الفجر ...) ؛ سنن ابن ماجه ۳٣۳/١‏ 
(رقم )۱۱٤۸‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيما يقرا فی الرکعتين 
قبل الفجر : عن أي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا في ركعتي 
الفجر قل يا أيبا الكافرون وقل هو الله أحد. 


“س 


الأسل الال - توحيد فأما الأأل. وهو التوحيد في الصفات» فالاصل' في هذا 
الصفات 
الأصل فيه 


وني جامع الترمذي ۲ في الصلاة» باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر 
والقراءة فما ؛ سنن ابن ماجة (رقم )٠٤١‏ ؟ مسسند أحمد (ط. دار المعارف) 
۷ (رقم )٤۹۰٩‏ عن ابن عمر قال : رقت النبي ع شهرا فكان يقرا في 
الركعتين قبل الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال الترمذي عنه : 
حدیٹ حسن. وعند این ماجه (رقم )٥١‏ واحمد (ط. دار صادر) ۲۲٣ ۱۸٤/٦‏ 
عن عائشة أيضا. 
(رکعتا الطواف) روی مسلم ۸۸1/۲ ۸۹۲ (رقم ۱۲۱۸) کتاب الحج» باب 
حجة النبي ی ابو داود ۳۹۰/۰ ۲۸١‏ كتاب المناسك» باب صفة حجة 
النبي ع النساني ٥‏ كتاب مناسك الحج القراءة في ركعتي الطوافء 
الترمذي ٠۷/۳‏ في احج باب ما جاءِ ما يقرا ف رکحتي الطواف» أحمد (ط. دار 
صادں ٣۲/۳‏ حدیث جاہر بن عبد الله وفيه : أن رسول الله مھ عا لما انی 
إلى مقام إبراهم قرا (واتخذوا من مقام إبراهم مصلى) [سورة البقرة : ]٠١١‏ فصلى 
ركعتين فقراً فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. 
رالوش) احرج ابو داود ۲۹۸-۲۹۷/٤‏ في الوترء باب ما يقرأ في الوثر» ابن 
ماجة ۳۷٠/١‏ (رقم )٠۱۷١‏ كتاب إقامة الصلاة والسئة فيماء باب ما جاء فيما يقرا 
ف الوترء جد (ط. دار صادر) \YY/o‏ عن اي بن کعب قال : کان رسول الله 
يوتر بسبح اسم ربك الأعلل وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد» وروى 
الترمذي ۲ه في الور باب ما جاء ما يقرا في الوتر» ابن ماجه (رقم ۱۱۷۲) عن 
ابن عباس يمعناه. وعدد أي داود ۲۹۹/٤‏ الترمذي ١۲/٦٠_ا٦ه»‏ ابن ماجة 
(رقم ۱۱۷۳) عن عائشة. وقال عنه الترمذي : حديث حسن غريب. 
(الركعتان بعد المغرب) في رواية لحديث ابن عمر الوارد في ركعتي الفجر عند 
أحمد ررقم )١۷١۳‏ أن رسرل الله مه قرا ني الركعتين قبل الفجر وني الركعتين بعد 
الغرب بضعا وعشرين مرة أو بضع عشة مرة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد» 
وعند الترمذي ٥۷٥٩/۲‏ في الصلاة باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب 
والقراءة فيهما عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ما أحصي ما معت من رسول الله 
عإ يقرا في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيما 
الكافرون وقل هو الله أحد» وقال عنه حديث غريب. 
)١(‏ ع : فهو. 
م : والأصل. 


مدهب السلف فيه 


¥ 


الباب أن يوصف الله تعالى' مما وصف به نفسه» وما وصفته به" 


رسله نفیا وإثباتاء فیثبت" لله ما آثبته؛ لنفسه» وینفی* عنه ما نفاه 

وقد عُلم أن طريقة سلف الأمة وأئمتهاء إثبات" ما أثبته من 
الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه ‏ مع ما أثبته" من الصفات _ 
من غير إلحاد» لا في أسمائه ولا في اياته“ فإن الله ذم الذين 
يلحدون" ني أمائه وآیاته» ا قال تعالى : ل ولِلّه الأسْمَاءُ الحستى 
فاذغوة بها وَذَرُوا الِْينَ يُلْجدون في أَسْمَائه سيْجْرَوْن ما کاو 
يعْمَلَون 4( وتال تعال"  :‏ إن الَذِينَ يحون في آياتتا لا 
حون ايتا امن فی في اا عير م ُن تي آيئا َم اليا 
اغمَلوا ما َعم اله بما تَغْمَلْون بَصيرُ ٠"4‏ 


)١(‏ تعالى : في (غ) فقط. 

(۲) ح : وبا وصفه به» ب » ر : ووصفه به. 

(۳) م ۰ ب »> ر : فنشت. 

(£) ب : ما یثبته» ر : ما لبته. 

)٥(‏ م » ب » ر : وننفي. 

() إثبات : سقطت من (ر). 

(۷) ح: مع إثبات ما اثبته. 

(۸) کذا في (ت » ح)» وفي النسخ الأحرى : ني الآيات. 
)٩(‏ ت ٠ح‏ : فإن الله تعالى. 

() م > ب ٠»‏ ر: فم الملحدين. 

.٠۸١ : سورة الأعراف‎ )١١( 

(۱۲) م : وقال الله تعالى. 

(۱۳) سورة فصلت : .٤١‏ في (ت) : (... لا يفون علينا) الأية. 


A 


فطريقتم تتضمن' إثبات الأماء والصفات» مع نفي ماثلة' 
المخلوقات» إثباتا بلا تشبيه» وتنزہا" بلا تعطیل» کا قال تعال ° : 
O‏ > ففي ^ قوله : 
۾ ليس کله شيءٌَ ) رد للدشبيه والفشيلء وقوله  :‏ وهو السهِيع 
رر د اانا اسر 

والله سبحانه وتعالی۷ بعث رسله بإثبات مفصل» ونفي مجمل» 
فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل» ونفوا عنه ما لا يصلح له من 
العشبيه والقنيل» )ا قال تعالى“ : ل فاغبذة واصطبر لعبادته هَل 
غلم لَهُ سَميّا ") قال أهل اللغة : رهل تعلم له ميا) آي نظيرا 
یسجق ونل امعه» ویقال مساویا يسامیه. وهذا معنی ما یروی عن ابن 
عباس : هل تعلم له ملا أو شب(" 

وقال تعالی . طلم تلد ولم بود » وَلمْ يکن لَه 
أحدّ «(f‏ وقال تعالى قلا نجعلا لله أنداداً وا 


کشا 


)١(‏ م : فطريقهم يتضمن. 

(۲) م٠‏ ر: مشابية. 

(۳) م : إثبات بلا تشبيه وتنزیه. 

)٤(‏ م : ک) قال الله تعالی. 

1: سورة الشورى‎ )٥( 

(1) ففي : سقطت من (ب). 

(۷) متعالى : في (رغ) فقط 

)^( ٿت + ح: لله. 

(۹) م : کا قال الله تعالی. 

1١ : سورة مرم‎ )١( 

(۱) کذافی (م) » غ : له مثلا أو شبہاء ت : له مثيلا أو شبيهاء النسخ الأحرى : له 
ميا مشيلا أو شبيا. وأثبت ما في (م)» وهو يوافق ما في كتب التفسير انظر 
الطبري ۸۰/۱۹ وأنظر لتفسير اللغويين «لسان العرب» مادة « سما». 

to: سورة الالحلاص‎ )۱١( 


۹ 


عْلَمُون 4( وقال تعال  :‏ وَمِنَ الاس من خد من دُونِ الله 
انڌادا بوهم كَحْبٌ الله والْذينَ منوا اشد حب له 7 وقال 
تعالی ل وجَعلو | لله شركاءَ الجن وَحَلقَهمْ وخرقوا لَه بين 
وتات بير علم سبحا سبحَائه نه وََعَالى عا يَصِفون » ديع السمَواتِ 
ولاش ئی َون له وہ ولم ٿن لَه صَاجِبة حل كل شَيْء 
هو بكلّ شيءِ ليم 74 وقال تعالی b٠‏ بار الذي رل 
الان لی عبده لیکون لِلعَالَمِينَ تذيرا + الذي له ا 
السمَوَاتِ والأرض ولم يخ ودا ولم يکن له شر 
المُلْكَ 0 وقال تعالی : ( اسيم رَبك اتات ا 
لبون 4 م اقتا المَلائكة إاثا وَهُمْ شاهدون » ألا إِنّهم مَنْ 
إفكهم ولون » ولد الله رالْهُم أکاذبون ‏ أصطفى البتَاتِ لی 
البثين » ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُون » ألا كرون » ام لَكَمْ سلْطَان 
مین » فائوا بكَتابكُمْ إن کشم صادِفينَ » ٠‏ وَجَعلوا بيه َب الجة 
لسا لق عَلِمَتِ الجنَة الهم لَمْحْضرون « سبْحَانَ الله عَم 
َصرفون » إل عاد الله 4 المخلصينَ 4(“ إل قوله : سان ربك 
رب المرة عَمّا يَصفُون » وَمسلام على المُرَسَيَ » والحَمذ لله َب 
العام 4 7 فسبح نفسه عما يصفه۲ المفترون المشركون» وسم 
عل المرسلين» لسلامة ما قالوه^ من الافك والشرك» ومد نفسه إذ هو 


۲۲ : سورة البقرة‎ )١1( 

(۲) سورة البقرة : ٠٠١‏ 4 
(۳) سوة الأنعام : .١١ ٠٠١‏ في (ت) : (... ولم تكن له صاحبه) الاية. 
)٤(‏ سورة الفرقان : ۱ » ۲. في (ت) : (... ولم يكن له شريك في الملك) الاية. 
(ه) سورة الصافات : 1٤۹‏ س .٠١١‏ 

(1) سورة الصافات : ۱۸١‏ س ۱۸۲. 

(۷) کذافي (ت › ح) > وف النسح الألحرى : يصضف. 

(۸) غ : ما قال 


۰ 


سبحانه المستحق للحمد با له من الأسماء والصفات وبديع الخلوقات. 

وأما الإثبات المفصّل'ء فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في 
حکم آياته كقوله تعال" : الله لا الله إلا هو الحَي 
القَيوهُ f‏ الاية“ بکماهاء وقوله 3 فل هر مه الله حل » الل 
الصمَدُ ‏ لَمْ لذ وَلَمْ بود » وَلَمْ كن له را احا 4 رقوله : 
وهو العليمٌ اكيم 04 وهو اليم القدير 74 
وهر خو المميع التصيير 0 ط وهو العزيز الحَكجيم 04 , 
$ و ٤ه‏ هو الكَفورٌ الرجم 4 1(« ۾ وهر القفرر الرذود # ذو 
القرشٍ المَجيد قعل لما یرید 4( هر الأول والاخر 
والظاهرُ والباطن و ٠ه‏ هو بکُل ي غلم 3 هو الذي لق 
لمات والأزض في مبَة يام تُمٌ رى على العش يَعلَمُ م 
لج في الأزض وَمَا يحرج منْها ما ينل مِنَ السَمَاءِ وَمَا يعر 
فيها وَهُوَ مَعَكَمُ يتما كَْمْ واللَهُ بمَا تُعْمَلْون بَصيرٌ .٠"4‏ 


٤ )(‏ : للمفصل. 

(۲) تعالى : في (غ) فقط. 

(۳) سور البقرة : ۲٣١‏ 

)٤(‏ الأية : سقطت من (ب » ں). 

() کذافي (غ)» وي (ت) : (قل هو الله أحد) السورةء وفي النسخ الأحرى : (قل 
هو الله أحد » الله الصمد) السورة. 

)١(‏ سورة الحرم : ۲. في (غ) : وهو العلم الحلم. وهو خحطاً. 

(۷) سورة الروم : ٤ه‏ 

(۸) سورة الشورى : ١‏ 

.٤ : سور إبراهم‎ )٩( 

.۱۷ : سورة يولس‎ )١١( 

.١١ س‎ ٠٤ : سورة البروج‎ )١١( 

.4) » ۳ : سورة الحديد‎ )١۲( 


١١ 


وقوله  :‏ ذلك باهم ایوا ما نحط الله رهوا رضوانة 
حط أغْمَالَهُمٌْ 4( وقوه : ط قسف ياي الله قوم بيهم 
ويُجبوئة 4 » وقوله : ۾ رضي الله عنهم ورضوا عن 4" 
رقوله : « ومن يقل مُؤمتا مَعَمُداً فجَراؤة جهنم حالداً فيا 
رَعَْضيبَ الله عليه وَلَعَنَهُ وأعَدً لَه عَذَابا عَظيمًا 4( وقرله  :‏ إن 
لين كوا نادزت لَمَقْتُ الله كبر من فيكم نكم إذ 
درن إلى الإيمَانِ كرون 4<» وقرله  :‏ هَل يَطَرُون إل أن 
ينيهم الله في ظلَل من العمّام والمَلائكة ي رقوله : 4 ثم 
نتوی إلى السَمَاءِ وَهِيّ دخان فقال لها وَلِلأزض اتيا وا أو 
کرھًا فالتا ايتا طائِعينَ 4"). 


وقوله : إ كلم الله مُوسّى تكليماً 4ء وقوله : 

ت £ ا 
3 راديا من جَانِب الطور الايْمَّن وفربتاه جي 4 )» وقوله : 
ريرم ايهم فقول أبن شركائيّ الْذِين كشْمْ زْعُمُون <" 


(۱) سورة محمد : ۲۸. وقد جاءت هذه الآية في (م > ب » ر) بعد أية (رضي الله 
عم ورضوا عنه) الاتية. 

(۲) سو المائدة : .٥٤‏ في (ح) : (.. مجم وحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على 

(۳) سوة المائدة : .١۹‏ في (ح) : (.. ورضوا عنه ذلك لمن خحشي ربه). 

(٤‏ سورة اللساء : ۹۳. ف (ت » (z‏ : وغضب اله عليه ولعنه) فقط. 

)٥(‏ سورة غافر : .1١‏ في (ت) : (.. من مقتکم أنفسکم) الاأية. 

.۲٠١ : سورة البقرة‎ )٦( 

ء١‎ : سورة فصلت‎ (Y) 

.١١٤١ : سورة النساء‎ (A) 

.٥۲ : سورة مرم‎ )٩( 


.۷٤ : سورة القصص‎ )١٠( 


طريقة خالفي الرسل 


۱۲ 

وقوله  :‏ الما مره ذا اراد ينا أن قول لَه كن فيكون .١4‏ 
وقوله تعالی ' : ل هو خر الله لي ل إل إلا خر عام اي 
والشهَادة هُر الرْحْمَنْ الرحيم هو الله اأذي لا إلة إلا هر 
المَلِلكُ القدوس السام نزن لقنيو الحزيز الجبار المتكير 
سْبْحَان الله عَمًا ُشركونً » هو الله الخال الاری؛ المصور ل 
الْسْمَاءُ ۱ . لحستی پسبح له له ما ي | في السمَرَاتِ والاَرْض وهو الخريز 

الحکیم 4( . 
إلى أمثال٤‏ هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم في أسماء الرب تعالى ° وصفاته» [("فإن في ذلك من إثبات 
ذاته وصفاته"“] على وجه التفصيل» وإثبات و-حدانيته بنفي ۷ التمثيل ما 
هدى الله به عباده* إلى سواء السبيل» فهذه طريقة الرسل صلى الله 

علہم اجمعين" . 
وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين 


)١(‏ سورة يس : ۸۲. وليست الآية في (ر). 

(۲) تعالی : ليست في (ح). 

(۳) سورة الحشر : .۲٤١۲۲‏ في (ت) : (.. الجبار المتكير) السورة. 
)٤(‏ غ : مثال. 

(ه) ب ۰ ر : في أسماء الرب تبارك وتعال. 

)٦-٦(‏ : ما بیہما سقط س (غ). 

(۷) غ : ينفي. 

(۸) ت : ما هدی الله عباده به ؛ ر : ما هدی به الله عباده. 

)٩(‏ ت »۰ ح : صلوات الله وسلامه عليہم أجمعين. 


۳ 


وتوا الكتاب» ومن ن¿ دحل ف ' هلا من الصابغة(١)‏ والمتفلسفة 


(1) ځ »ر :من 

(۲) م ٠‏ ر : الصابية. في الملل والنحل للشهرستالي ۷١/١‏ « الفرق في زمان إيراهم 
الخليل راجعة إلى صنفين : الصابعة والحنفاء ۲» ويذكر أن كلا الصنفين قال : إا 
نحتاج في معرفة الله وطاعته إلى متوسط. لكن قالت الصابعة : مج أن يكون ذلك 
المتوسطل روحانیا لا جسمانیاء وقالت اخحنفاء : بل یکون من جنس البشر وتکون له 
العصمة والتأييد. يقول الشهرستاني ۷١/۲‏ : « ثم لا لم يعطرق للصابعة الاقتصار 
على الروحانيات البحته فزعت جماعة إلى هياكاها وهي السيارات السبع وبعض 
الثوابت ». وفي ۹٥/١‏ يرجع لقب « الصابعة » الى اللغة فيقول : « قد ذكرا أن 
الصبوة في مقابلة الحنيفية وي اللغة صبا الرجل | إذا مال وزاغ فيحكم ميل هولاءِ عن 

سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل ممم الصابئة ». 
ويقول ابن تيمية (الرد على المنطقيين ص ۲۸۸) ١‏ إن الصابة نرعان : صايعة 

حنفاء موحدون وصابغة مشرکون» فالاولون هم الذين أثنى الله علمم بقوله تعالی : 
ران الَذْينَ آمئو وَين هَادُوا والنصاری والصابتين من آَمَنَ باه واليوم الأخر 
عمل صالخا لهم أَجرمُم عند رهم ولا خؤف عَلَيهِم ولا هُمْ يرون 
[سورة البقرة : .]1١‏ 


ويقول البيروني (الآثار الباقية عن القرون الخالية ص )٠٠١‏ عن صابئة حران : 
« وحن لا نعلم منہم إلا نهم اناس يوځدون الله» وينزهونه عن القبائح» ويصفونه 
بالسّلب لا الإخجاب» کقوفم :ل یحد و یری E‏ طلم ولا جور) ویسمونه 
بالاسماء الحسنى جازا إذ لیس عندهم صفة با-دقيقة وینسبون التدبير إلى الفلك 
وأجرامه ويقولون ياتا ونطقها وععها وبصرها ويعظمون الأنوار ». 

وابن تيمية يصف بعض النفاة من فلاسفة ومعتزلة وغيرهم بالصابعة إما لتشابه 
تصور هذه الفرق لذات الله سبحائه وتعالى أو أنه يلحظ المعنى اللغوي 
و الصايعة ). 


وانظر لريادة التفصيل عن الصابة : 

الاثار الباقية» ص ٠۷۲۴٤‏ الملل والنحل ۷۲۷/۲ ٩١‏ وما بعدهاء 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازيء ص ١4ء‏ الخطط للمقريزي ٠٤٤/۲‏ 
الرد على المنطقيين ص ۲۸۹_۲۸۷ء ٤٤١٥ء‏ تفسير الطبري (ط. دار 
المعارف) ۲/٥٤۷_۱٤۱ء‏ تفسیر این کثیر ۱۹۱۱۸٩۹/۱‏ 


۱4 


والجهمية(')ء والقرامطة الباطنية(")» ونحوهم فإنهم على ضد ذلك 


الصفات» وقوله بالإرجاء رالإيمان هو المعرفة فقط)» وبالجر» وبفناء الجنة والنار. 
انظر عنه وعن آرائه : الرد على الجهمية للامام أمد» ص ٠٤4‏ وما بعدهاء خحلق 
أفعال العباد للبخاري» ص ١۳۷١۱۸‏ (وكلاما ضمن جلد بعنوان « عقائد 
السلف » نشرته منشأة المعارف بالاسكندرية ۱۹۷۱ م)» مقالات 
الإسلاميين ١/٤٠٠ء‏ ۳۸" البدء والتارخ ١/١٤٠ء‏ الفرق بين الفرق» 
ص ۲١-۹4‏ التبصير في الدين» ص ۳٦4٦ء‏ الملل والنحل للشهرستاي 
۲-۱ الخطط للمقريزي ٠١١ ٠١/۲‏ ۷١٥٠ء‏ تاريخ الجهمية والمعترلة 
لجمال الدين القاسمي» تاريخ الطبري ٦/٦‏ البداية والنہاية ۲۷۲٦/۱۰‏ ميزان 
الاعتدال ٤۲۹/۱‏ لسان المیزان ۱٤۲/۲‏ الأعلام .٠۳۹-۱۳۸/۲‏ 

وقد توسع كثير من السلف في إطلاق هذا اللقب على نفاة الصفأت عموما 
باعتبار أن الجهمية الأزلى مي ل0 لا جاءِ بعدها من فرق قالت بنفي الصفات» 
وستری ان الشيخ هنا لا يورد رايا لأصحاب جهم بل سیورد رأي المعترلة وهو 
يقول (منهاج السئة )٤٤/١‏ : « إن كل معتزلي جهمي » وقبله يورد ري الباطنية 
وهو پسميم بعد ذلك» ص 2۳ بال جهمية الحضةء وفي ص ٠١١‏ يقول : .مح 


أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثاهم من الجهمية ». 


وانظر لابن تيمية في توضيح هذا الاتجاه وفي تقرير مذهب جهم كتثاب 
« التسعينية » (ضمن فتاوى ابن تيمية القاهرة ۱۳۲۹ هم ١/١۲۳٤ء‏ ماج 
السنة ۳٤٤/۱‏ مجموع الفتاوی (ط. الریاض) ٣۳۱۸/۱۲ ۰۲٣۴۲۲۷/۸‏ 
التدمرية ص ۱۸۸ ۱۹۰ من طبعتنا هذه. 


تنزيل تأويلاء ويذكر المؤرحون هم ألقابا كثرة تدل على انهم يدرجون تحت وصف 


١‏ الباطنية » مجموعة من الفرق قالت كلها بالتأويل الباطني للنصوص وأظهر أكارها 
التشيم» فمما ذكروه من ألقابهم : الباطنيةء القرامطةء الإسماعيلية» النصييةء 
الحُرميةء التعليميةء الملاحدةء الإباحيةء ولذا لاحظ ابن تيمية (الرد على النصيية. 
ص ٠٤١‏ ضمن مجمو ع طبع بمطبعة المنار بمصر سنة ٠٠٤١‏ ه) على هذه الألقاب أن 
١‏ منها ما يعمهم ومنها ما بخص بعض أصنافهم ). 

ويذكر البغدادي في الفرق بين الفرق» ص ۲٠٣١‏ « أن الذين أسسوا دعوة 
الباطنية جماعة منم ميمون بن ديصان المعروف بالقداح ومحمد بن الحسين الملقب 


as 
aii 


0ا 


فإہم ا يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل» ولا يث يثېتون إلا 
وجودا مطلقا لا حقيقة له عند القعحصيل»› ولا يرجم إلى وجود في 
الأذهان يتنع تحققه في الأعيان» فقوهم يستلزم غاية التعطيل وغاية 


بدندان» ثم ظهر مدان قرمط... وإليه تنسب القرامطةء ثم ظهر بو سعيد 
ا لجنایي... ۲ وف ص ۲۷۸_۲۷۷ يذكر أنه ذهب أكثر المتكلمين ١‏ إلى أن غرض 
الباطنية الدعوة إلى دين الجوس بالتأويلات التي يتأولون عليما القرآن والسنة» ومنيم 
من نسب الباطنية إلى الصابعين » وذكر أدلة كل ثم قال : « والذي يصح عندي 
من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة يقولون : بقدم العام وينكرون الرس والشرائع 
کلھا ). 

ويذكر الشهرستالي (الملل والنحل ۲۹/۲) : « أن الباطنية القديية خلطيا 
كلامهم ببعض كلام الفلاسفةء فقالوا في الباري تعالى : إا لا تقول هو موجود ولا 
لا موجود» ولا عام ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجزء وكذلك في جميع الصفات» فإن 
الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينه وبين سائر الموجودات » وقبله يقرر الخزالي 
(فضائح الباطنية» ص ۳۹) هذا المذهب وينبه إلى انهم بهذا القول « يتطلعون لنفي 
الصانح فإنہم لو قالوا : إنه معدوم. م يقبل مهم .١‏ وانظر أيضا : 

التنبيه وارد للملطي» ص ۲۲۲ الفرق بین الفرق ص ۰۲۹۹_۲۹۰ كشف 
أسرار الباطنية وأخبار القرامطة محمد بن مالك بن أبي الفضائل» فضائح الباطنية 
للرالي» الملل والدحل »۳٦_۲۹/۲‏ قواعد عقائد ال محمد (الباطبية) محمد بن 
الحسن الديلمي» كتاب التسعيئية ص ٠٤١‏ وكاب شرح العقيدة الاصفهانية 
ص ۰1۷ ۷4-۷١‏ وما ضمن الجلد الخامس من فتاوى ابن تيمية مطبعة كردستان 
بالقاهرة ٠۳۲۹‏ هى الاطط للمقريزي ٠١۷/۲‏ مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن 
بدوي ۷/۲ وما بعدها. 

وللوقوف على أحبار القرامطة وحربهم للاسلام والمسلمين انظر كتب التارج في 
حوادث الصف الناني للقرن الالث وإلى ما بعد منتصف القرن الرابع الهجري وقد 
ابتداً ابن الأثير وابن كثير في الحديث عنهم في سنة ۲۷۸ ه في الكامل ›٤٤٤/۷‏ 
والبداية والنهاية ٠٠1/١١‏ وائظر كتاب الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري 
لآدم متز ١٦س1۹.‏ 


(۱) فانم : في (غ » ب) فقط. 


الباطمية 


۱٦ 


القثيل» فإنهم يثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات '» ويعطلون 
الأسماء" والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. 


فغاليتمم ' يسابو عنه النقيضين» فيقولون : لا موجود ولا 
معدوم› ولا حي ولا میت ولا عام ولا جاهل» لانم س بزعمهم 
اذا“ وصفوه بالاڻبات شبهوه بالموجودات› وإذا وصفروه باللفي 
شبّهوه بالمعدومات» فسابوا النقيضين» وهذا ممتنع في بدائه(*) العقول» 
وحرفوا ما أنزل الله تعالى" من الكتاب» وما جاء به الرسول" صلى الله 
عليه وسلم» ووقعوا" فی شر ما فروا منه"'› فإنہم شوه بالممتنعات» 
[('إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين» كلاهما من الممتنعات"]. 


وقد علم بالاضطرار أن الوجود لابڈ له من موجد "ل وأجب 


)۱( ع : والجمادات والجامدات. 

)ع : للأسماء . 

(۳) فغالیتہم : کذا في (غ) وئ رت »ح) : فغلاتہم» لکن في هامش (ت) کنب : 
فعامتہم» وفي النسخ الالحرى : فغالمم. 

(٤(‏ جح : لنم يزعموك اہم ذا 

)٥(‏ ح‌ : بداهة. وفي القاموس الحيط مادة (بدهه) « بذهه پار کمنعه استقبله به أو 
بدأه به» وأمر فجئه. والبذّه الاه ویضمان والبديية ول کل شيءَ وما بجا مله 
وپادهه به هپادهة وبداهاً فاچأه به» ولك البديية أي لك أن تبداً. وهو ڏو بدية 
وأجاب عل البدييت وله بدائه بدائع ومعلوم في بدائه العقول ». 

)١(‏ تعالی : في (غ) فقط 

(۷) ت : وما جاءتث به الرسل. 

)۸( صل الله عليه وسلم : في (غ) فقط. 

)٩(‏ ت » ح : فوقعوا. 

(۲) ر : .. مما کانوا فروا فیه. 

(ااا) ما بینما سقط من (غ). 

(۱۲) غ » م ر : موجود. 


وأتباعه 


۷ - 


بذاته» غني عما سواه» قدي» آزلي()» لا يجوز عليه الحدوث ولا 
العدم. فوصفوه با يتنع وجوده» فضلا عن الوجوب أو الوجود أو 
القدم. 

وقارهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهي فوصفره بالسلوب 
والإضافات» دون صفات الاثبات» وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق('. 


وقد غلم بصرج العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن» لا فيما 
حرج عنه من" الموجودات» وجعلوا الصفة هي الموصوف» فجعلوا“ 
العلم عين العالم*» مكابرة للقضايا البدييات"» وجعلوا هذه الصفة 
هي الأحرى فلم ييزوا بين العلم والقدرة والمشيعة جحدا" للعلوم 
الضروريات. 


(۱) غ : موجود قديم واجب بذاته غني عما سواه قدم زل ؛ ب » ر : قديم واجب 
غني بذاته عما سواه أزلي. 
وقد ميّز ابن تيمية « مجموع الفتاوی (ط. الریاض) ١١۳۰/۹‏ » وابن الق 
« بدائم الفوائد ۰۱۱/۱ ٠١۲‏ ) بين أسماء الله فهذه توقيفية وبين ما يخر به عنه 
للحاجة نما صح معناه ولم یرد به نص کالقول بٳثبات انه سبحانه م شيءَ قدي 
موجود قاام بنفسه» في معرض الرد على من يقول : ليس بڻيء ولا قدم ولا موجود 
ولا قائم بنفسه فھذا سائغ وإن کان لا یسمی ثل هذه. 

(۲) في هامش (غ) كتب : هذا مذهب ابن سينا وأتباعه. وقد نص ابن تيمية على 
هذا في عدة مواضع من كتبه : انظر مثلا مجموع الفتاوى (ط. 
الریاض) ٦/1٩٥_۱۷ه.‏ 

(۳) من : سقطٽت من (ر). 


() 2ے : فيجعلون ›» ب : فجالما. 
)٥(‏ 2 : العلم. 

)٦(‏ ب : للقضا بالبدییات. 
(۷) ع : جحدو. 


- ۸ - 


وأتياعهم فاثبتوا ل۲ إلأسماء دول ما تضمنته"' من الصفات»› فمنہم من جعل 
العلم والقدير وا أسميع والبصر کالاعلام احضة الترادفات› ومنہم من 
قال : علم بلا علم» قدير بلا قدرة» سميع بصير بلا مع ولابصر أ 
فاشبتوا الاسم دول مأ تي زمره ° من الصفات. 


والكلام عل فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها' بصر ن المعقول 
المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه" الكلمات. 


)١(‏ اختلف مؤرخحو نشأة المعتزلة في سبب اللقب» وأشهر ما قيل أن رجلا جاء إلى 
الحسن البصري (ت ٠١١‏ ه) يسأله عن حکم مرتکب الكبية» فأجاب أحد 
تلامذته وهو واصل بن عطاء الغزال رت ٠۳١‏ هم بأن صاحب الكبرة ليس 
ممن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى مكان اخر» فقال الحسن : اعتزل عتا واصل. 
فسمي هو وأصحابه بالمعتزلة. والمعتزلة فرق كثية لكل فرقة اراء تميزت بهاء لكن 
اتفقوا على أصول خمسة هي : التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» وا لمنرلة بين 
المتزلتين» والأمر بالمعروف والهي عن ال منكر. وم تفسيراعيم اللخاصة لمذه الأصول. 
قوى أمرهم في عهد المأمون والمعتصم والوائق (۲۳۲۱۹۸ ه) فحملوهم على 
امتحان الناس في القول بخلق القران. انطر : مقالات الاسلامیین ۲٠١/۱‏ رما 
بعدهاء التنبيه والرد للملطي» ص ٤١٣١‏ الفرق بین الفرق» ص ٩۳‏ وما 
بعدهاء التبصير في الدين» ص ۳۷١۸ء‏ الملل والنحل للشهرستاني ٥٤/١‏ وما 
بعدهاء مجموع فتاوى ابن تيمية (ط. الرياض) ۰4۹۹44۷/۱۳ ۴۱۲١‏ 
الخطط للمقريزي »۳٤۸_٠٤١/۲‏ كتاب « المعتزلة » لرهدي حسن جار الله 
(القاهرة ٠۳١١‏ ه). 

(۲) تح :له 

(۳) ت )› ح : ما تتضمله» ر : ما تضمنه. 

)٤(‏ ر : سميح بلا مع» بصير بلا بصر. 

)٥(‏ ع : ما تطضمنته. 

(71) ب » ر : نواقضها. 

(Y)‏ ج هولاء. 


ضلال حاب شده 
الذاهب وجهلهم 


~۱۹ 


وهؤلاءِ جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظين وٺي شر منه» 
مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات '» ولو أمعنوا النظر لسووا 
بين الماثلات» وفرّقوا بين الختلفات» کا تقتضيه" المعقولات» ولكانوا" 
من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من 
ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميدء ولكہم من أهل الجهرلات 
المشبّهة٠٤‏ بالمعقولات» يسفسطون في العقليات» ويقرمطون في 
السمعيات(°). 


(1) ت > ح : من التحريف والتعطيل. 
(۲) ت : تقضيه. 
(۳) غ : ولو کانواء م : وکانوا. 
)٤(‏ ب : المشتهه. 
(ه) يراد بالسفسطة الفويه والخداع والمغالطة في الكلام» وهي لفظ معرب مركب في 
اليونانية من ١‏ سوفيا » وهي الحكمة» ومن « اسطس ٠»‏ وهو المموه فمعناه حكمة 
مموهة. 
ومؤرحو الفلسفة اليونانية يكتبون عن السوفسطائيين وهم أناس عرفوا بهذه 
الهنة التي ازدهرت في النصف الثاني من القرن الخامس قبل اليلاد. انظر بيان 
تلبيس الجهمية لابن تيمية ٠۲١۲١۲۲/١‏ وإحصاء العلوم للفاراي» ص ۸١‏ 
وتار الفلسفة اليونانية ليوسف كرم» ص ٤٥١‏ وما بعدها. 
وما القرمطة فقد جاء في لسان العرب : القرمَّطة في الخط تداتي الحروف» 
وي الشي مقاربة الخطوء واقرمّط الجلد إذا تقارب وانضم بعضه الى بحض» 
اقرط الرجل إذا غضب وتقبّض» والقرموط زهر الفضا وهو أحمر. 
ويذكر ابن ال جوزي في تلبيس ابليس» ص ٠٠١‏ قولين في سبب تسمية القرامطة 
هذا الاسم : 
أحدهما _ أن داعية هم من ناحية خوزستان قدم سواد الكوفة ونزل على رجل 
يقال له كرميته» لقب ذا -حمرة عينيه» فسمي الداعية باسم الذي كان نازلا 
الثاني أنه نسبة إلى حمدان قرمط الذي يقول عنه صاحب الفرق بين 
الفرق» ص ۲٠١‏ : إنه لقب بذلك لقرمطة في خحطه أو في خطوه. 
والظاهر أن ابن تيمية رمه الله يريد بالقرمطة في السمعيات مذهب القرامطة 
وهو ادعاء ان ها باطنا بخالف ظاهرها. انظر فیما سبق ص ۱٤‏ ت ۲. 


اموجود إما الخالق 
وإما الحلوق ولكل 


منپما وجود خصه 


اتناف الأساء > 
یوج تغاثل المسميات 


۰ 


وذلك آنه قد غلم" بضرورة العقل آنه لابد من موجود ' قدي 
غني عما سواه» إذ نحن نشاهد حدوث الحدثات ' كالحيوان والمعدن 
والنبات» والجحادث ممكن لیس بواجب ولا ممتنع»› وقد علم بالاضطرار 
إن المحدّث لابد له من حدث والممكن لابد له من واجب“ 
۴ قال تال م حلفا بن عير َء أ م الخال 04 
فإذا لم يكونوا خلقوا من غير حالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن 
مم خالقا خلقهم. 

وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب 
بئفسه» وما هو محڌّث مکن» يقبل الوجود والعدم» فمعلوم أن هذا 
موجود وهدا مو جود ول يازم من اتفاقهما ف مسمی ) الوجود ( أن 
یکون وجود هذا مثل وجود هذا بل وجود هذا حنصه [وو جود ها 
يخصّه]» واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تاثلهما في مسمى ذلك 
الاسم عند الاضافة والتقييد والتخصيص ` لا ٤‏ غیره» فلا يقول 
[عاقل]" ‏ إذا قيل : إن العرش [شيء]" موجود وإن البعوض شيء 
موجود س إن هذا مثل هذا لاتفاقهما ف مسمىی () الڻيء ‏ 


(۱) ت : علم علما. 

(۲) كذا في جميع النسخ لكن في هامش (ت) كتب : موجد. 
(۳) ب »)ر : اخلوقات. 

)٤(‏ ح: موجد. 

() ۴ : ليست في (م). 

.٠١ : سورة الطور‎ )٦( 

(۷) م ۰ ر : فلا. 

(۸) عبارة « ووجود هذا يخصه » ساقطة من (غ). 
)٩(‏ ت » ح : والتخصیص والتقیید. 

(۱۰) عاقل : سقطت من (غ). 

(۱) شيء : سقطت من (غ). 


اء الله وصفاثه 

ختصة به وإن اتفقت 

هع ما لغيه عند 
الإطادق 


~~ 


و « الوجود ٠ء‏ لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرما يشتركان فيه» 
بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلقء وإذا 
قیل : هذا موجود وهذا موجود» فوجود کل منېما يخصه لا یشرکه فیه 
غيه'» مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. 
تلك الأسماء ختصة به إذا أضیفت إليه لا يشركه فما غيوء وسمی 
بعض مخلوقاته بأماء ختصة بهم مضافة إلهم توافق تلك الأسماء إذا 
قطعت عن الإضافة والتخصيصء ولم يلزم من" اتفاق الاسمين تماثل“ 
مسماهشما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص»› ل 
اتفاقهما*» ولا نمائل المسمى عند الإضافة والتخصيص» فضلا عن أن 
يتحدأ مسماهما عند الإضافة والتخصيص. 
فقد سمّى الله نفسه حيّاء فقال : ل الله لا لله إلا هُو 
EH 2‏ ۳ ۴ 8 م۶ چ ٩‏ 
الحَيّ من المَيْتِ يحرج المَيْت من الحَي 4( وليس هذا الحي 
مثل هذا الحي» لان قوله" ‏ الحَيّ ‏ اسم لله ختص به» وقوله 
ل يحرج الحَيّ مِنَ المَيْتِ 4 اسم للحي الخلوق ختص به» وما 


)١(‏ ب ٤»‏ ر : شيءِ عیره. 

(۷) فکانت : كذا في (غ)» وفي النسخ الأحرى : وكانت. 

٤ ()‏ تنك., 

(4) تماثل : كذا في (غ)» وفي النسخ الأحرى : ويمائل. 

(ه) لا اتفاقهما : كنا في رغ)» ولي الدسخ الأحرى : اتفاقهما. 
() ر : یتخد. 

(۷) سورة البقرة : .٠١‏ 

(۸) سورة الروم : ۱۹. 

)٩(‏ قوله : سقطت من (ر). 


۲ 


يتفقان إذا أطلقا وجُردا عن التخصيص» ولكن ليس للمطلق مسمّى 
موجودا في الغارج» ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين 
المسميين» وعند الالحتصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن 
المخلوق» والخلوق عن الخالق. 

ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته» يفهم منها ما 
دل عليه الاسم بالمواطأًة والاتفاق» وما دل عليه بالإضافة والاحتصاص» 
المانعة من مشاركة الخلوق للخالق في شيء من خحصائصه سبحانه 
وتعالى. 

وكذلك" سمّی الله نفسه علیما حلیما» وسمّی بعض عباده 
عليماء فقال  :‏ وشرو يلام عليي 4 يعني إسحاق“» 
وسمی اخحر حليماء فقال : فبشرتاه بغلام حلیچ 4( يعني 
إماعيل» وليس العلم كالعليم» ولا الحلم كالحلم. 

وسنّی نفسه میعا بصیرء فقال : إن الله يَأمرْكَمْ أن 
دوا الأماتات إلى اهلها وَإِذَا حَكَمتُم بيْنَ الئاس أن تَحكمو 
بالعذل إن الله نِعمًا يَعظگم به إن الله كان سَمِيعًا بَصيرًا ٠04‏ 
وسمّى بعض خلقه" ميعا بصيرا فقال : ل إا حلقتا الإنستان من 


(1) م : موجودا. 

(۲) ٿ : وکذا. 

)٣(‏ سورة الذاريات : TA‏ ف ميم النسخ : وبشر ناه بغلام علم. وهو خحطاً. 

)٤(‏ يعني إسحاق : سقطت من (ب). 

)٥(‏ سورة الصافات : .١١‏ في جميع الدسخ : وبشرناه بغلام حلم. وهو حطاً. 

(1) سورة النساء : .٥۸‏ 

(۷) ت + ح : عباده. وکذا في هامش (غ) وکتب فوقها حرف (ح) فکأن معناه في 
ٽسىخة آحری. 


۳ 


طفة أفشاج جيه فَجَعلتاه سَمِيعًا بصيرا ٠(4‏ وليس السميع 
كالسميع» ولا البصير كالبصير". 

وسمّى نفسه بالرعوف الرحم"» فقال : ل إن الله بالاس 
روف رحيم ٠4‏ وسمّى بعض عباده بالرءوف الرحم فقال : 
ل قد جَاءَكم سول من أنضيكُم عرز عله ما عنم حري ص“ 
عَلَيكم بالمُمنينَ رَءوف رجيم 4( وليس الرعوف كالرعوف» وا 
الرحم كالرحم. 

وسمّى نفسه بالك فقال : [ المَلكٌ الوس ١74‏ 
وسمّى بعض عباده باللك» فقال : لإ ركان وَرَاعَهُم مَلِكٌ يأحدُ 
كَل سَفيتة عَصبًا 74 وَقال المَلِكٌ افثوني به ٠04‏ وليس 
ملك كالملك. 

وسمّى نفسه بالممن» فقال  :‏ المُومن المَهَيْمِنُ که 
وسمّی بعض عباده بامؤمن» فقال : [ فمن کان مُومِئًا كَمّن کان 
َاسِقًا له يوون ")ولیس المؤمن كالمؤمن. 


(1) سور الانسان : ۲. 

(۲) ب : وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. 

(۳) غ ۲ ر : بالرءوف والرحم. 

.٤١ : سورة البقرة‎ )٤( 

. ۲۸ : سورة التوبة‎ )٥( 

.۲٣۳ : سورة الحشر‎ )٦( 

(۷) سورة الهف : ۷۹. 

(۸) سورة یوسف : .٥۰‏ 

(۹) سوة الحشر : ۲۳. في (غ »> ح) : وى نفسه بالمؤمن الهيمن. فقطل 
وني (ت) : ومى نفسه بالمؤمن المهيمن فقال : (المؤمن المهيمن). 

1۸ : سورة السجدة‎ )1١( 


س س 


وسمّى نفسه بالعزيز» فقال : مإ العزيز الجَبّاز 
المُمَكبّر 4()» وسنّی بعض عباده بالعزیز» فقال : ل قالَتِ مره 
العزيز 4 وليس العريز كالعريز. 

وسمّى نفسه الجبار المتكبر» وسمى بعض خلقه بالجبار 
جَبار ٠4‏ وليس ال حبار كالجبار» ولا المتكبر كالمتكبر. 

ونظائر هذا متعددة. 

وكذلك سمّی صفاته باسماي وسمّی صفات عباده بنظیر 
ذلك فقال  :‏ ولا بُجيطون بشتيءِ من علمو إلا يما شاء «(O4‏ 
وتال *] : أله ولیه 4 وتال : إن الله هو الرراق ذو 
ر ا ¢ وقال : ل وَل يروا أن الله الذي ځلقهم هو 

رة 04 . 

وسمى صفة الخلوق علما وقرةء فقال : ل وَمَا أوټيثم من 
الوم إلا قليلا 0 قال : ل وَقزق کل ذي علي علي ("» 
قال : ل فرخوا يما ندم م ليلم ٠(4‏ وتال : الله الاي 


.۲۳ : سورة المحشر‎ )١( 
.ت١‎ : سورة يوسف‎ )۲( 
٣٣ : سورة غافر‎ )۳( 
ه١‎ : سورة البقرة‎ )٤( 
وقال : سقطت من (غ › م + ج).‎ )٥( 
٦ : سورة النساء‎ )( 
.٥۸ : سورة الذارپات‎ )۷( 
٠١ : سورة فصلت‎ )۸( 
.۸٥ : سورة الاسراء‎ )٩( 
.۷1 : سورة يوسف‎ )١١( 
.۸۳ : سورة غافر‎ )١١( 


0 


ص ا 0 و e r‏ س e‏ 4 ر a‏ 
حلقڪم من ضعفٍ ثم جَعَّل من بعد ضَعضف قوة ثم جَعَل من بعد 
قوةٍ ضَغْفا وَشيمةَ يَخْلق ما ياء وَهُوّ العَلِيمُ القَدِيرُ 4( › وقال : 
وركم فة إلى فَوَيَكُمْ 04 وقال : ل والسّمَاءَ تاها 
بيد ٠”‏ أي : بقوة» وقال : ل وَاذَكَر عبتا داو دا 
الأيد ٠04‏ أي : ذا القوة() » وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. 
وكذلك وصف' نفسه بالمحشيغة»› ووصف عبده بالمشيغة»› 
فقال : [ لمن شَاءَ منكُمٌُ أن يَسَْقيَ » وَمَا كشَاءُون إلا أن ياء 
ال : فو لن کم AS‏ ب < 
الله رب العَالمِين 4ء وقال : ل إن هذه نذ كرة فمن شاءَ اتخذ 
إلى ريه سبلا » وَمَا ناعون إلا أن ياء الله إن الله كان عَليمًا 
حکیمًا 04. 
وكذلك وصف لفسه بالإرادة» ووصف عبده بالارادة» 
و صت م و و و € “r‏ و ے م 
فقال : ۾ ریڈون عرض ادنيا والله يريد الاخرة والله غزريز 


٩4 کیم‎ 


.ته٤‎ : سورة الروم‎ )١( 

(۲) سورة هود : .٥‏ 

(۳) سوة الذاريات : .٤۷١‏ 

.۱۷ : سورة ص‎ )٤( 

(ه) كذا فسر الأيتين جميع من نقل عنم الطبري فهما ٦1/۲۷‏ ١۸1/۲ء‏ ومهم ابن 
عباس وجاهد وقتاده وغیرهم. 

(1) ح : ووصف (بسقوط کذلك). 

(۷) سورة التکویر : ۲۸ ۰› ۲۹. 

(۸) سورة الانسان : ۲۹ › *. 

)٩(‏ م ت ° ۽ وعبده (بسقوط وصف). 

.٦۷ : سورة الأنفال‎ )٠٠( 


۲٦‏ د 


ووصف نفسه بالحبة» [ووصف عبده باحبة']» فقال : 
فو ف يأني الله َم يهم يبرن 4" وال : [ فل إن 
کم بو بون الله فال بغُوني بكم الله 0. 

ووصف نفسه بالرضاء [ووصف عبده بالرضا“]» فقال : 
رضي الله عَنهُم وَرَضواعئة 4( . 

ومعلوم أن مشيعة الله ليست مغل مشيعة العبد" » ولا إرادته مثل 
إرادته ولا حبته مثل حبته» ولا رضاه مثل رضاه. 

وكذلك وصف نفسه بأنه عقت الكفار» ووصفهم بالمقت» 
فقال : [ إن الُذينَ كَفَرُوا ادون لَمَقَتُ الله أكَبرُ من فيكم 
اشک إذ ُذعَوْن إلى الإيمانِ فتكفرون 4 وليس المقت مثل 


کا وصف تقسه باللکر والكيد» E‏ وصف ده بدك 
فقال : # ود وَيمُکرون ويه الله «(Naf‏ وقال  :‏ إِلَهُم يكي 
کیا 3 وأ کندا 4 ولیس الملكر کالمکر» ولا الكيد ا 


ووصف نفسه بالعمل» فقال : رلم يروا ئا حاقتا لَهُم 
مما عَملّث أيْديتا ألعَامًا قَهُمْ لَهّا مَالكونَ 4(") ووصف عبده 


)١(‏ عبارة « ووصف عبده بامحبة » ساقطة من (غ). 
(۲) سوةة المائدة : 4ه. 

(۳) سورة آل عمران : .۳١‏ 

)٤(‏ عبارة « ووصف عبده بالرضا » ساقطة من (غ). 
() سورة المائدة : .٠١۹‏ 

(1) ب : مشیئته. 

(۷) سورة غافر : .٠١‏ 

(۸) سورة الأنفال : ۴ 

.١١ ء‎ ٠١ : سورة الطارق‎ )٩( 

(۰) سورة يس : .۷١‏ 


۷ 


بالعمل» فقال' : فط جَراءٌ با اوا يَعْمَلونَ 4( وليس العمل 
کالعمل. 

ووصف نفسه" بالمناداة وا مناجاة» في قوله“ : ل وَلَادَيَاة من 
جاب الطور الأيْمَن وَفَرسَاُ جیا 4( وقول"  :‏ وَيَوْمَ 
تایه 704)› وقوله"  :‏ وَنادَاهُمَا ها 04 ووصف 
عبده “ بالناداة والمناجاةء فقال : F‏ إن الْذينَ يتاذوتك من وراء 
الحْجُرات أَكَرْهُم لا يَعْقلرن ي" e‏ :و ايشم 
الرْسول 4 وقال : لذا احم قلا اجا بالإلم 
والعُذوّانِ ٠"4‏ وليس المناداة كالمناداةء ولا المناجاة E aL‏ 


ووصف نفسه ہالتکلے “' ف قوله : وکلم الله موستی 
تکلیمًا 4( وقوله : وَلّمّا جَاءَ مُوسّى لميقاتتا وَكَلْمَهُ 


(۱) غ م: کكقوله. 

)۲( رة السجلة + ۷ ي ٤‏ ت٤‏ ج : جزاء ما كنت تعملون. وهو خحطاً. 
(۳) ر : ووصف عبده نفسه. 

43 ٿت ٠»‏ جح : فقال. 

٥۲ : سورة مرم‎ )٥( 

) ح : وقال. 

(۷) سورة القصص :0 

(۸) سورة الاعراف : ۲۲. 

)٩(‏ عېده : کذا في (غ)» وي التسخ الأحرى : عباده. 
)١١(‏ سورة الحجرات : ٤‏ 

٠١ : سورة الجادلة‎ )١( 

(۱۲) سورة الجادلة : ۹ 

(۳) ح : وليس المناداة ولا المناجاة كالمناجاة والمناداة. 
(6) غ : بالتكلم, 


٤ : سورة النساء‎ )٠١( 


— A 


ر ر ت ره 


ره 1 » وقوله : ت لك الرْسّل فصتا بَعْضَهُم على بض منهُم 

م کلم الله 4( « ووصف عبده بالتکلم " في مثل قوله : 
قال المَلِكُ وني به أسخلصة تفي لما كمه ا إِلَكَ 
الوم لديا مَكينْ أُمينْ 4ء وليس التكلم كالتكلم؟°. 

ووصف نفسه بالتنبعة» [ووصف بعض الخلق ا 
فقال وذ أ سر ابي إلى بَعّْض اواج حدیئًا فلما با 
وأظهَرهُ م الله علي عرف بغضة وأغرض عن تعض فلا تاها ب 
الت مَنْ أنبأكَ هذا قال بني العَلِيمُ الخبير ٠4‏ وليس الإنباء 
کالانباء. 


ووصف ف بالتعلم» ووصف عبده بالتعلم» فقال : 
ل الرَحْمَنُ » عَلْمَ القرآن » حَلَق الإلستَان » عَلْمَهُ الان 4 
وقال : متهن : مما مما عَلْمَكَمْ الله 7¢ قال : لذ من ال 
لى المُومينَ إذ بعت يهم رسلا من انيهم يلو عَلَبْهِمْ آيانه 
وَيرکيههُ رعَلمهُم الكتابَ والحكمَةً ٠"4‏ وليس التعلم كالتعلم. 


.٠٤١ : سوة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : .٠٠١٣‏ 

(۳) غ : بالتکلم. 

.٥٤ : سورة يوسف‎ )٤( 

)٥(‏ عبارة ١‏ ولیس التكلم کالتکلم ٩‏ في (غ) فقط» وسقطت من النسخ الأحرى. 
(1) عبارة « ووصف بعض الخلق بالتنبعة » سقطت من (غ). 

(۷) سورة التحريم : ۳ 

(۸) سورة الرجحمن : ١‏ 

(۹) سورة المائدة : 4. 

.١1٤ : سورة الل عمران‎ )١١( 


۲۹ 


وهکذا وصف نفسه بالغضب في قوله : ( وَعَضِبَ الله 
عَلَيْهِم وَلََنَهُمٌْ 4" › ووصف عبده بالغضب في قوله") : [ وَلْمًا 
رَجَعَ مُوسّى إلى قَومه عَضبَان أسِفًا 04) وليس الغضب 
كالغضب. 

ووصف نفسه باه استوی على عرشه» فذکر* في سبع 
آیات) من کتابه أنه استوی على العرش ۲» ووصف بعض خلقه ۸ 
بالاستواء على غيو» في فل" قول , ۾ لتوا على 
ظهوره 4 ) وقوله : [ فَإذا اسَرْك انك وَمَّن مُعَكَ عَلَى 
الفلك 4" رقرله : ط واسشوث عَلّى الجُودِيّ ٨(4‏ وليس 
الاستواء كالاستواء. 

ووصف نفسه ببسط اليدين» فقال  :‏ وَقالّتِ اهود يد 


الله مَعْلولَة عْلّْث أيْدِيهِمْ ولوا بَا قالوا بل يداه مبسوطتان ينف 


(1( م٤‏ تح : فقال. 

(۲س۲) ما بینہما سقط من (ر). 

(۳) سورة الفتح :1 

.٠١١ : سوة الاعراف‎ )٤( 

() ٽ٤‏ جح : فذكر ذلك. 

() كذا في (م) » وني النسخ الأحرى : : مواضع. مع أن العدد ذكر في جميعها. وهذه 
الآيات هي : الرُحْمَنْ على العش استرى) طه : ه» (ثم اسعّوى على 
العرش) ارد ٤:‏ يونس : ٠۳‏ الرعد : ٠۲‏ الفرقان : »٥۹‏ السجدة : ٤‏ 
الحدید : 

(۷) عل لمر : سقطت من (ب »› ر). 

(A)‏ ب » ر : عباده. 

)٩(‏ في : سقطت من (ت). 

(۱۰) مثل : سقطت من (ب » ر). 

)8%( سورة الزخحرف : .١١‏ 

.۲۸ : سورة الموؤمنون‎ )١۲( 

(۱۳) سورة هود : .٤٤‏ 


نتيجة ما تقدم 


۳٠ 


كيف يَشاء 14« ووصف بعض خلقه بېسط ' اليد في قوله : 
3 َل ْمَل يدك مَعْلْلَةً إلى قك ولا تبسطها كل 
البّسنط 4ء وليس اليد كاليدء ولا البسط كالبسط وإذا كان المراد 
بالط الاإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه» ولا جوده 
کجودهم. ونظائر هذا كثيرة. 

فلا بد من إثبات ما أثبته“ الله لنفسه» ونفي ماثلته ° لق 
فمن قال : ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة' وا کلام ولا يحب وا 
یرضی» ولا نادی ولا ناجی» وا 0 کان معطلا جاحداء نمثلا 
لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال : [له] ^ علم كەلىي. > أو 

کقوٽتي» أو حب کحبي» ! رضا کرضاي "'» او يدان 
کیدیّ'ء أو استواء کاستوانی _ کان مشبّهاء ملا لله بالحیوانات» بل 
لابد من إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل. 


.1٤ : سورة الائدة‎ )١( 

(۲) ب ٦‏ ببعض. 

(۳) سورة الإسراء : ۲۹. 

)٤(‏ ت : ما أثبت. 

.١ غ : ما أثبته. وواضح من كتابتما وبقاء أثر للممحى أنها معدلة عن « ماثلته‎ )٥( 
ر : علم ولا رحمة ولا قوة.‎ )١( 

(۷) م : له. 

(A)‏ له : سقطت من (غ › م). 

() ع » ٽ : وقوة. 

)٠١(‏ كذا في رم » ر)» وقي النسخ الأحرى : كرضاي. 
() م ح :او يدان کيداي» ت : او يد کيدي. 


الأضول ولأثلة 
اللف ومنافشة 


العم 


الأصل الأول 
القول في بعض 
الصفات كالقرل 


مناقشة م لبت 
غررها 


۳۹ 


ویتبین هذا باصلین شريفين» وبمثلين مضروبين» ‏ وله المثل 


الأعلل ‏ وخاتمة جامعة. 


فصل 
فأما' الأصلان : 


فأحلشا س أن يقال : القول في بعض الصفات كالقول في 


فان كان الخاطب مر(" )يقر بأن الله حي جياة» علم 


بعلم» قدير بقدرة» "ميع بسمع» بصير بمصر» متکلم بکلام» مرید 
بارادة. وجعل ذلك كله حميقة» ویناز ع ف حبته ورضاه وغضبه 
وكراهيته “» فيجعل ذلك ججازاء ويفسره إما بالإرادة» وإما ببعض 


الخلوقات من النعم والعقوبات 


قیل له : لا فرق بین ما نفیته وین ما آثبته» بل القول في 


أحدهما كالقول فى الآحر» فإن قلت : إن إرادته مثل إرادة الخلوقينء 
فكذلك عبته ورضاه وغضبه» وهذا هو القثيلء وإن قلت : لهأ إرادة 


(1) 
(۲) 
() 
(( 
)°( 
(1) 


غ : وما 

وهم الأشعرية ‏ في المشهور عنهم ‏ ومن يوافقهم. 

م »> ح : يقول. وني هامش (م) کتب : يقر وفوقها حرف (خح). 
وکراهیته : کذا فی (غ > ر)» وفي النسخ الاحرى : وكراهته. 

ت » ح : فیقال له. 

کذا فی (غ › م) وني الدسخ الانحرى : إن له. 


۳۲ 


تليق به» کا أن للمخلوق إرادة تليق به ["قيل لك' : وكذلك" له 
حبة تليق به» وللمخلوق عبة تليق به ( وله“ رضا وغضب يليق* 
به“]» وللمخلوق رضا وعضصب یلیق به" 


وإن قال" : الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. 

قيل [له"] : والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع 
مضرة» فان قلت : هذه إرادة الخلوق ^. قيل لك : وهذا غضب 
المخلوق ^ 


وکداک يرم بالقول" في کلامه ومعه ا رعلمه وقدرته» إن 

فی [عنا الغضب واخبة وارضا وغو ذلك ن امو من حصائص 

وإ قال : انه لا حقيقة هذا إلا ما مخت باشنلوقين فيجب نفيه عن 
قیل له : وھکذا ٣‏ السمح والبصر والكلام والعلم والقدرة. 


(م+) ما بینہما سقط من (غ). 

)١(‏ كذا في (رح) وفي النسخ الأحرى : قيل له. 

(۲) م : كذلك. (بسقوط الواو). 

(۳۳) ما بیہما سقط من (ب). 

)٤(‏ ر : وله. 

() م تليق. 

)٦(‏ ح : وان قلت» ت : وان قلت إن... 

)۷( له : سقطت من (غ)» ٿٽ » ح فيال له 

(۸) ت : للمخلوق. 

)٩(‏ ب ٠‏ ح : القول (بسقوط الباء)» غ : ولذلك بالقول... 
(۱۰) ب > ت » ح : عله. وسقطت من النسخ الأحرى» ولعل الصواب ما أثبته. 
)١١(‏ في جميع التسخ : مما. ولعل الصواب ما أثبته. 

(۱۲) غ : هكذا (بسقوط الواو). 


العقل ليذه الصفات 


الحواب عدسه 


۳ - 


فهذا المفرق' بين بعض الصفات وبعض. يقال له فيما نفاه" 
کا يقوله هو لنازعه فيما أثبته» فإذا" قال المعتزلي : ليس له إرادة ولا 
كلام قام به» لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالخلوقات*» فإنه بين 
للمعتزل أن هذه الصفات يتصف با القديم» ولا تكون كصفات 
المحدثات. فهكذا يقول له" الغبتون لسائر" الصفات من الحبة والرضا 
ونحو ذلك0). 

فان قال : تلك الصفات أثبعا بالعقل» لأ الفعل“ 
الحادث " دل على القدرةء والتخصيص دل على الإرادة» والإإحكام 
دل على العلم» وهذه الصفات مستازمة للحياةء والحي لا جخلو عن 
السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. 

قال له سائر أهل الإثبات : لك جوابان : 

أحلها : أن يقال : عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول 
المعيّن» فهب أن ما سلكته" من الدليل العقلي لا يشبت 


(۱) ب : الفرق. 
(Y)‏ ر ٠‏ فيما نفاه سنه. 
(۳) ت : فان. 


€3 ل : قاله. 
(ه) غ : باخلوقات باحدثات. 
)٦1(‏ ت : يقوله. 


(۷) ب »ر : فهکذا نقول له کسائر... 

(۸) يقصد الشيخ بقوله : « فإنه ٠‏ أي الأشعري « يبين للمعتزلي أن هذه الصفات 
یتصف با القدييم لا تکون کصفات امحدتات 4 وهذا الرد نفسه يرد به السني 
المبت لسائر الصفات على الأشعري المثبت للسبع دون غيها. 

ر( غ : بالفعل لأ الفعل» ب » ر : بالعقل لأن العقل. 

)١(‏ الحادث : سقطت من (م) وی (غ) کتبت بامامش وفوقها حرف (خ). 

(0) كذا في رغ » م)» وني النسخ الأحرى : دلت. 

(۱۲) ح : ما سلکت. 


€ 


ذلك فانه لا ینفیه» وليس لك أن تنفيه بغير دليل»› لان النافي عليه 
الدليلء كا على المثبت. والسمع قد دل عليه وم يعارض ذلك معارض 
عقلي ولا سمعي» فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض 
المقاوم. 

الغافي : أن يقال : يمکن إثبات هذه الصفات بنظير ما ثبت 
به تلك من العقليات» فيقال" : تفع العباد بالإحسان إليهم يدل 
على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة(")» وإكرام الطائعين يدل 
على مبتهم» وعقاب الكقار“ يدل على بغضهم کا قد ثبت 
بالشاهد" والغبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه» والغايات الحمودة 
في مفعولاته ومأموراته ‏ وهي ما تنتېي إلیه مفعولاته ومأموراته من 
العواقب الحميدة _ تدل على حكمته البالغة کا يدل التخصيص عل 
المشيغة وأولّى» لقوة العلة الغائية()ء وطمذا كان ما" في القرآن من بيان 


(۱) ب : ماائېتە من . 

(۲) غ : فقال. 1 

(۳) المشيئة مرادفة للارادة -حسب ما يثبته الاشعري ولكن الشيخ رد هذا وبين في 
مواضع من كتبه أن الإرادة نوعان : 
الإرادة الشرعية : وهي المتضمنة للمحبة والرضا كقوله تعالى : (بريد الله لين لَك 
َيَهُدِيَكُمْ سنن الذي من فَْكُمْ .. ) 7 سورة النساء : ٠١‏ ] . 
الإرادة الكونية : وهي المشيئة الشاملة لجحميع الحوادث كقوله تعالى : ر( فمن برد اله 
أن هبيه شرح صَلرة للام ... ) [ سور الأنعام : ٠١١‏ ] . وقول المسلمين : 
ما شاء الله کان وما لم یشا م یکن . انظر مثلا منہاج السنة ۳۰۹/۱ - ٠۳٣۰‏ . 

7( ت »جح : الكافريسن . 

[ . قد : ليست في ( م)‎ )٥( 

. بالشاهد : كذا في ( غ ) » وفي اللسخ الالحرى : بالشهادة‎ )٦( 

(۷( كذا في ر ت » ح ) وني النسخ الأحرى : الموجودة . 

(۸) عرف الجرجاني ( التعريفات » ص ۸۲ ) العلة الخائية بأنها « ما يوجد الثيء 
لاجله » وني معيار العلم للغزالي > ص ٠١۸‏ ذكر أقسام العلة الاربعة عند 
الفلاسفة وفيه « الرابع : الغاية الباعثة أولا المطلوب وجودها أحراً » . 

. ر)‎ ٠» ما : سقطت من ( م‎ )٩( 


شبهة و الجسم » 


~0 


ما في مخلوقاته» من النعم والحكم أعظم ما في القران من بيان ما فيا 

وإن کان الخاطب ممن ینکر الصفات)› ويقر بالأمماء 
كالعتزلي» الذي يقول : إنه حي علم قدير» وينكر أن يتصف بالحياة 
والعلم والقدرة'. 


قيل له : لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات" الصفات» 
فإنك إن قلت : إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيا 
وتجسيما" لأا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات؛ إلا ما هو 


جسم. قيل لك : ولا تجد° في الشاهد ما هو مسمى باه“ حي علم 
قدير إلا ما هو جسم» فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد 
إلا لجسم" فانف الأسماءء بل وكل شىء لأنك لا تجده في الشاهد]^ 


إلا لجسم" . 


فكل ما يحتج به من نفى الصفات» يحتج به نافي الأسماء 
الحسنى» فما كان جوابا لذلك كان جوابا لبتي الصفات. 


)١(‏ ب ٠‏ ر : والقدرة والعلم. 

(۲) ب + ح : وإثبات. 

(۳) کكذافي (ب » ر)» وي النسخ الأحرى : أو تجسيما. 

)٤(‏ ب : بصفات. 

)٥(‏ بجد : کذا في (غ)» وي الشسخ الأحرى : نجد. 

7( : في (غ) فقطء وسقطت من النسخ الأحرى. 

)۷( ا : إلا جسم “> : إلا للجسم» ب » ت : إلا جسم» غ : إلا 
(۸) في الشاهد : سقطت من (غ). 

)4( ب : إلا جسم » ح : إلا للجسم. 


ماقتة نفاة الأسماء 
والصقات 


اماع سلب 


۳ 
وإن كان الخاطب من الغلاةء نفاة الأسماء والصفات() 


وقال : لا اقول هو موجود ولا حي ولا علم ولا قدیر» بل هذه الأسماء 
مخلوقاته أو هى" مجاز» لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجور؛ 


الحجي العلم القدير. 

قيل له : وكذلك إذا" قلت : ليس يموجود ولا حي ولا علم ولا 
قدير» كان ذلك تشبيا بالمعدومات» وذلك أقبح من التشبيه 
بالموجودات . 

فإن قال ٠١‏ : أنا أنفي النفي والإثبات. 

قيل له : فيلزمك التشبيه با اجتمع فيه النقيضان ن 
الممتنعات» فإنه تنح ان يکون الشيء موجودا معدوماء أو ۸ لا موجودا 
ولا معدوماء (ويمتنع *' أن یوصف باجتاع " الوجود والعدم» و" الحياة 
والموت» و"العلم والجهل» أو يوصف بنفي“' الوجود والعدم» ونفي 
الحياة والموت» ونفي العلم والجهل"). 


)١(‏ يدخحل في هذا الإطلاق الجهمية ومن يوافقهم من الباطنية والفلاسفة. 

(۲) ٿ : هو حي موجود ولا حي. 

(۳) كذا في (غ) » ب : وهي النسخ الأحرى : إذ هي. 

(£) 2غ : بالموجودات. 

(ه) القدير: في (غ) فقطء وسقطت من السخ الأحرى. 

(1) ب :إن 

(۷) القائل هنا هم الباطنية. 

(۸) غ :و (بدلا من آو). 

(۹-۹) ما بیہما لیس في (م). 

() ع : ومن يمتلع. 

97( ُن یوصف باجتاع: کذا فی (غ) »› ب » ر : ان کون يوصف ذلك بإجماع. 
ت » ح : ان يکون يوصف ذلك باجقاع. 

(۱۲) كذا في (ت » ر) » ب » ح : أو » غ : ونفي. 

)۳( کذا في (ب » ر) » ح : أو » غ » ت : ونفي. 

)۱٤(‏ بنفي : سقطت من (ب › ر). 


۳¥ 
راض فإن قلت) : إغا يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا هماء 
وهذان يتقابلان تقابل" العدم والمَلَكة"» لا تقابل السلب والإيجاب» 
فان ا لجدار لا يقال له : أعمى ولا بصيرء ولا حي ولا ميت» إذ ليس 


بقابل هما. 
لد عله سن وج قيل لك : ألا : هذا لا يصح في الوجود والعدم» فإنهما 
الوجه الأول متقابلان تقابا ٤‏ السلب والاججاب ٠°‏ باتفاق العقلاي فیازم من رفع 


أحدهما ٹبوت الأخر. 

وأما ما ذكرته" من الحياة والموت» والعلم والجهلء فهذا 
اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاءون(")ء والاصطلاحات 
اللفظية ليست دلیلا عل نفي الحقائق العقلية» وقد قال تعالی : 
والْذِينَ يَذغُون من دون الله لا يَحلقون شيا وَهُمّْ يُحلَقون + 
که سو مو وور گے سے رلور ار ج چ و 


)١(‏ هذا الاعتراض سيجيب عنه الشيخ هنا ثم يئيو مرة أخرى ص ١١‏ ويرد عليه أيضا 
3 یورده مرة ثالثة ص ١١٥٠ء‏ ويناقشه نقاشا تفصيليا. 

(۲) ب : بقابل. 

(۴) ب : واللائكة. 

)٤(‏ غ : مقابل. 

)٥(‏ ب : السلب في الاججاب. 

() ب » ر : ما ذکره. 

(۷) غ : المتفلسفة والمشاعونء ت : الفلاسفة والمشاءون. الفلاسفة المشاعءون هم اتياع 
ارسطو ۳۲۲-۲۳۸٤(‏ ق. م ولد في أسطاغيا مدينة يونانية على بحر إججه» ولا بلغ 
الفامىة عشة قدم أثينا والتحق بأكاديية أفلاطون ولزمها عشرين سنة توفي بعدها 
صاحبما فغادر أرسطو أثينا ثم عاد إليما في أواحر سنة ۳۳١‏ ق. م وأنشاً بها مدرسة 
في ملعب رپاضي يدعی ١‏ لوقیون » وکان من عادته ن يلقي دروسه وهو یتمشی 
والتلاميذ يسيرون من حوله فلقب لذلك هو رأتباعه بالمشائين. انظر تار الفلسفة 
اليونانية ليوسف کرم ص : ۱۱۲» ١۳‏ وما بعدها, 

(۸) نفي : في (غ) فقط» وسقطت من النسخ الأحرى. 

(۹) سورة النحل : ۴ء .١١‏ 


الو جه الاي 


- ۳A - 


الجماد ميتا(') وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم". 
وقيل لك ثانيا : فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت" والعمى 
والبصرء ونحو ذلك من التقابلات أنقص مما يقبل ذلك» فالأعمى 
الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا 
منہما. فأنت فررت من تشبيهه“ بالحيوانات القابلة لصفات الكمال» 
ووصفته بصفات الجحمادات*° التي لا تقبل ذلك. 

وأيضا فما لا يقبل" الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل 
للوجود والعدم» بل ومن [اجتاع"] الوجود والعدم» ونفيمما جميعاء فما 
نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا نما نفيت عنه الوجود 
والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح“ العقول فذلك أعظة 
امتناعاء فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم 
الممتنعات "". وهذا غاية التناقض والفساد. 


(”وهولاء الباطنية مم من صرح برفح النقيضين : الوجود 
والعدم. ورفعهما كجمعهما. و [منهم"] من يقول : لا أثبت واحدا 


)١(‏ إذالآية ‏ كا سيبين الشيخ ‏ في الأصنام وهي من الجمادات. انظر تفسير ابن 
جرير .1٤/٠١‏ وانظر ص ٠٠١‏ من كتابنا هذا وفيه أيضا الاستشهاد لذلك من 
لعة العرب. 

(۲) وغیرهم : لیست في (ر). 

(۲) ب »ر : بالموت واللياة. 

)6( ع ۾ با : لشبيه. 

)٥(‏ م > ت : احامدات. 

(1) غ : لا تقبل. 

)۷( اجتاع : سقطت من (غ). 

(۸) ٿت: صرح 

)٩۹(‏ کذا في (غ)» النسخ الأحرى : کان هذا أعظم. 

)١(‏ ب : من الممتبعات. 

(۱) منہم : ليست في (غ). 


اليجه الا الث 


۳۹ 


منهماء وامتناعه عن إثبات أحدها في نفس الأمر لا يمنع تحقق واحد 
منهما في نفس الامرء وإنما هو كجهل الجاهل» وسكوت ' الساكت» 
الذي لا يعبر عن الحقائق. 

وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم أعظم امتناعا مما يقر 
قبوله هما مع نفيهما عنه ‏ فما يقدّر" لا يقبل الحياة ولا الموت»ء 
ولا العلم ولا الجهلء ولا القدرة ولا العجزء ولا الكلام ولا الخرسء ولا 
العمى ولا البصرء ولا السمع ولا الصمم» أقرب إلى المعدوم والممتنع تما 
يقدّر قابلا هما مع نفيمما عنه. وحينعذ فنفيهما مع كونه قابلا هما 
أقرب إلى الوجود والممكن» وما جاز لواجب الوجود قابلاء وجب له» 
لعدم توقف صفاته على غيو» فإذا جاز القبول وجب» وإذا جاز وجود 
المقبول" وجب. 

وقد بسط هذا في موضع اخر وبين وجوب اتصافه بصفات 
الكمال التي لا نقص فا بوجه من الوجوه(“) . 

وقيل له أيضا : اتفاق المسميين في بعض الأماء والصفات 
ليس هو التشبيه والفيل» الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات» وإنغا 
نفت ما یستازم اشتراکهما فيما يختص به الخالق» مما“ يختص بوجوبه 


(1) غ : وسکتٽ. 

(۷) م : فما يعدد. 

(۳) غ : القبول. ١‏ 

)٤(‏ انظر مثلا رسالته « تفصيل الاجمال فيما يجب لله من صفات الكمال » ضمن 
مجموع الرسائل ولمسائل» مطبعة المنار بمصرء الطبعة الأول. 

(مه») ما بینهما انتفردت به نسختا (غ › م) وهو في (م) مکتوب في المامش» وف (غ) 

كثب قبله في الاصل : « من هنا ليس في النسخة التي قرئت على الشيخ جال الدين 

المرى [كذا ولعل الصواب : المزي» وانظر المقدمة ص ٠١‏ ] إلى قوله : وقيل له أيضا 

اتفاق السميين ». 

(ه) فی هامش (ث) کتب : فما. وفوقها حرف (خح)» غ : فیما مختص به مثلهما. 


شهة ١‏ التركيب » 


f 


أو جوازه أو امتناعه» فلا جوز أن يشرکه فيه خلوق»› ولا پش رکه خلوق 
في شيءِ من خحصائصه سبحانه وتعال. 


وأما ما نفيه فهو ثابت بالشر ع والعقل» وتسميتك ذلك 


تشبيا وتجسيما تمويه على الجهال» الذين يظنون أن كل معنى سما 
مسي بهذا الاسم يجب نفيه. ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي 
الحق بأسماء ينفر عنما بعض الناس» ليكذب الناس بالحق المعلرم 


بالسمع والعقل. 


وهذه الطريقة أفسدت اللاحدة على طوائف من الناس' 


عقوم" ودينهم» حتى أخرجوهم؛ إلى أعظم الكفر والجهالةء وأبلغ 
الغي والضلالة. 


وإن* قال نفاة الصفات) : إثيات العلم والقدرة والإرادة 


(1) 
(1) 
() 
(٤) 
)°( 
(1) 


(¥) 


من : سقطت من (ح). 

غ : من المسلمين. 

كذا في (ت)» وفي النسخ الأحرى : عقلهم. 

بت : حرجوا. 

ب » ر : وإذا. 

القائل هنا الفلاسفة. انظر مٹلا کتاب «النجاة» لاہن سینا( ص ۲۲۸-۲۲۷) 
فصل في بساطة الواجب» و (ص )٠٠١-۲٤۳‏ فصل في أن واجب الوجود بذاته 
عقل وعاقل ومعقولء و (ص )۲٤۱_۲٤١‏ فصل في أنه بذاته معشوق وعاشق 
ولذيذ وملذى أن اللذة هي إدراك الخیر الملام» و (ص ٩۹٤۱-۲ء۲)‏ فصل في 
تحقيق وحدانية الأول بأن علمه لا جنالف فدرته ولرادته وحیاته في المفهوم بل ذلك 
کله واحد. 

ت » ح : مستلزم. 


~٤١ 


قيل : وإذا قلتم : هو موجود واجب» وعقل وعاقل ومعقول»› 
(وعاشق ومعشوق» ولذيذ وملتذ ولذة ٠‏ فليس المفهوم من هذا هو 
الفهوم من هذا ؟» فهذه معان متعددة متغايرة في العقل وهذا تركيب 
عندک» ونع تشبتونه وتسمونه توحیدا. 

فان قالوا : هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا متنعا. 

قيل هم : واتصاف الذات بالصفات ' اللازمة ها توحيد في 
الحقيقة وليس هو“ تركيبا نمتنعا. 


("وذلك أنه" من المعلوم بصرج' اللعقول أنه ليس معنى كون 
الشيء عالما هو معنی کونه قادرا» ولا نفس ذاته هو نفس کونه عالا 
قادرا» فمن جوز أن تكون هذه الصفة هى" [الأحرى» وأن تكون 
الصفة هي)] الموصوف فهو من أعظم-الناس سفسطةء ثم إنه 
متناقض*» فانه ِن جوز ذلك جاز ان يکون وجود هذا هو وجود 
هذا» فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع. 


وحینئذ» فاذا کان وجود الممكن هو وجود الواجب» کان وجود 
کل خلوق س یعدم بعد وجوده» وپوجد بعد عدمه ‏ هو نفس وجود 
الحق القديم الداتم الباق» الذي ل يقبل العدم. 


)١١(‏ ما بيہما في (غ) فقط. 

(۲) کذا في (ح)» وني النسخ الأحرى : فليس. 

(۳) ب : واتصاف الصفات بالذات. 

)٤(‏ هو : كذا في (غ)» الدسخ الأحرى : هذا 

)٥(‏ ما بینہما انفردت به نسختا (غ » م) وقد کتب في (م) بامامش. 
)٥(‏ م :اك 

() ع :في صرع. 

(۷=۷) ما بینہما سقط من (غ). 

(۸) مء : تناقفض. 


٤ 


وإذا قذر هذا" كان الوجود" الواجب موصوفا بكل تشبيه" 
وتجسم» وكل نقص وكل عيب» کا يصرح بذلك أهل وحدة الوجود 
الذين٤‏ طردوا هذا الأصل الفاسد» وحينعذ فتكون أقوال نفاة الصفات 
باطلة على كل تقدير* *. 

يحة هذا الأصل وهذا باب مطرد» فإن کل واحد من النفاة لما أخبر به 
الرسول “ صلل الله عليه وسله ۷ من الصفات» لا ينفي شيعا فرارا 
ما٣‏ هو محذور" ‏ إلا وقد أثبت ما" يازمه فيه نظير ما فر منه» 
فلاب له" في احر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا 
بصفات تیزه عن غیو» ولا یکون فما نماثلا لخلقه» فیقال له : 
وهكذا" القول في جميع الصفات» وكل ما نشبته من الأسماء والصفات 
فلا بذ أن يدل على قدر مشعرك“' تتواطاً* فيه المسمّيات» ولولا ذلك 


(1) في (م) بعد « هذا» كلمة غير واضحة كأنها : تشبييه. وفي النسخة المنقولة عنبا 
رانظر المقدمة ص ۲۹ ] ترك مكانها بياضاً. 


(۲) م : وجود. 
(۳) م : بکل تشبیه باطل. 


(ه) م : تقدیر وهذا ترکیب. 

)٦(‏ ت : أخير الرسول به. 

(۷) صلل الله عليه وسلم : ليست في (ت » ر » ح). 

(۸) ب : شیا فما. 

(۹) ع : محدود په , 

(ا) ب : ائبت شیا. 

() له : في (غ) فقط. 

(1۲) كذا في رغ » م) » النسخ الأحرى : هكذا (بدون الواو). 
(۱۳) كذا في (ب) »> غ : ما أثبته» النسخ الأحرى : ما تلبته. 
)۱٤(‏ مشترك : في (غ > م) فقط. وسقطت من النسخ الأحرى. 
)1٥(‏ م > ر : يتواطا. 


الأصل التاني 
القول في الصفات 
كالقول مي الدات 


جواب من سال عن 
كيفية صفة س 
صفات الله 


س ٣٤م‏ 


لا فهم الخطاب» ولکن نعلم' أن ما اختص الله به» وامتاز عن خلقه 
أعظم ما يخطر بالبال أو يدور" في الخيال". 


وهذا يتن بالأصل الثاني س وهو أن يقال : القول ف 


الصفات كالقول في الذات» فإن الله ليس كمثله شيءء لا في ذاته» 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فإذاء كان له ذات حقيقة لا تماثل 
الدوات» فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تائل صفات سائر 
الذوات°. 


فإذا قال السائل : كيف استوى على العرش ؟ 
قیل له = ک) قال ربيعة() ومالك وغ ها۷ : الاستواء معلوم» 


والكيف مجهول» والامان به واجب» والسؤال عن الكيفية بدعة0» 


(1) 
(۲) 
(1) 
(٤( 
)°( 
(1) 


(۷) 
(A) 


غ : أعلم» ب : تعلم »> ت : يعلم. 

کذا فی (ت › ح )» وفي النسخ الأحرى : ويدور. 

غ : بالخيال. 

م : فإن. 

ح : لا تمائل سائر الصفات. 

ربيعة بن أي عبد الرحمن فروخ التيمي بالولاء المدني (ت ٠١١‏ هم المعروف بربيعة 

الرأي » كان صاحب الفتوى بالمدينة وهو ثقة كثير الحديث. انظر : تار 

بغداد »٤۷ ٤/۸‏ صفة الصفوة ۸۳/۲ س ١۸ء‏ وفيات الأعيان 

۲ = ۲۹۰ » تذکرة الحفاظ ٤6۹ ۱٤۸/۱‏ ميزان الاعتدال 4٤/۲‏ 

تهذیب التہذیب ۲۵۸/۳ ۲٠۹‏ الأعلام .٤۲/۳‏ 

في (ح) زيادة : رضي الله عہما. 

حرج اللالکائي في کتابه شرح اصول اعتقاد اهل السنةء ص ۳۹۷ س ۳۹۸ 
أقوال السلف في الاستواء على العرش قال : « عن أم سلمة في قرله (الرحمن على 
العرش استوى) قالت : الكيف غير معقول» والاستواء غير مجهول» والاقرار به إيمانء 
والجحود به كفر. وعن جعفر بن عبد الله قال -جاء رجل إلى مالك بن انس فقال : 
یا ابا عبد الله (الرمن على العرش استوی) کیف استوی ؟ قال : فما رایت مالکا 
وجد من شيء كموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء يعني العرق. قال وأطرق القوم 


o - 
س‎ 


I 


لأنّه سؤال عمّا لا يعلمه البشرء ولا يمكنهم الإجابة عنه. 

وكذلك ' إذا قال : كيف ينزل ربنا إلى ماء الدنيا" ؟ 

قیل له : كيف هو ؟ 

فإذا قال : أنا" لا أعلم كيفيته“. 

قیل له : وحن لا نعلم كيفية نزوله» إذ العلم بكيفية الصفة 
يستازم ° العلم بكيفية الموصوف» وهو فرع له» وتابع له'. فكيف 
تطالبني بالعلم بکيفية "معه وبصره وتکلیمه ونزوله واستوائه"» ونت لا 
تعلم كيفية ذاته ! 

وإذا كنت تقر بأن له [ذاتا"] حقيقة» ثابتة في نفس الى 
مستوجبة * لصفات الڪمالء لا يماڻلها" شيء» فسمعه وبصه» وکلامه 


وجعلوا ينعظرون ما يأني منه فيه» قال فسرى عن مالك فقال : الكيف غير معقول» 
والاستواء مزه غير مجهول» والايمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» فاي حاف أن 
تكون ضالا. وأمر به فأخرج. وعن ابن عيبنة قال سكل ربيعة عن قوله : (الرهن 
على العرش استوى) كيف استوى ؟ قال : الاسنواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» ومن الله الرسالةء وعلى الرسول البلاغ» وعلينا العصديق .٠‏ 
وأخرج البهقي في الأسماء والصفات ص ٤۰۹_٤0۸‏ قول مالك وربيعة من 
طرق اأخری معنی ما ذكر اللالكان. . وراجع : الدر المنشور ۹۱/۳ فقد أورد هذه 
الأقرل تقلا عنہما. 
(۱) ت : وکذا. 
(۲( ب » ت » ح : السماء الدنيا. 
(۳) أنا : ليست في (ت » ح). 
)٤(‏ ر : كيفية. 
() غ : تستازم. 
)٩(‏ له : ليست في (ب). 
(۷) وتزوله رواستوائه : كذا في (غ) وفي النسخ الأحرى : واستوائه ونزوله. 
(۸) ذاتا : في (ت) فقط» وسقطت من النسخ الأحرى. 
)٩(‏ ع : مستازمة. 
(۰) غ ٠‏ م : التي لا ماثلها. 


عود لاقشة س یئہت 
بعض الصفاث 
دول بعضش 
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ونزوله واستواؤه ثابت ` ف نفس الا وهو متصف بصفات الكمال 
التي لا يشامه' فیا سمع الخلوقین وبصرهم» وکلامهم ونزوفم 
واستواۋهم. 

وهذا الكلام لازم هم في العقليات وفي تأويل السمعيات» فإن 
من ثبت شیا ونفی سیا بالعقل» اذا لزم فیما نفاه من الصفات 
التي جاء بها الكتاب" والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبتهء» وطولب ° 
بالفرق بين امحذور' في هذا وهذا لم جد بينهما فرقا. 

ودا ل يوجد لنفاة بعض الصفات دول بعض ‏ الذين 
يوجبون فيما نفوه إما التفويض» وإما التأويل الخالف لقتضى اللفظ __ 
قانون مستقم» فإذا قيل هم : لِم تأولع هذا وأقررتم هذاء والسّال فما 
واحد ؟ لم یکن م جواب صحيح. فهذا تناقضهم في النفي. 

وكذللك ۷ تناقضهم ٤‏ الاثبات» فان من تال ۸ النصوص 

. ۹ 
عل معنی من المعالني التي یئبتها» فإنہم إذا صرفوا النص عن المعنى 
الذي هو مقتضاه إل معنی اخحر» ازمهم ف العنى الصروف إليه ما 
oN eo AS ls li ۹‏ 

کان يلزمه" ف المعنى المصروف عنه» فاذا قال قائل : تاویل ته 


)١(‏ کذا ف ك ج(“ الشسخ الأحرى : هو ثابت, 
() غ :لا یشابه. 

(۳) ب : جاء بها من الكتاب. 

)٤(‏ ٿ : فیما اشتبه» م : ما یلزمه فما فما أثبته. 
() كذا في (غ » م)» النسخ الاحرى : ولو طولب. 
(1( 2 : الحدود. 

(۸) ب : اول. 

)٩(‏ عن : كذا في (ت » ح) وفي النسخ الالحرى : من. 
() م۰ ب »ر : ما کان يلزم. 

(۱) تاویل : سقطت من (ب). 


المغل الأول الجدة 


٤ 


ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للقواب ' والعقاب» کان ما" يلزه 
في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. ولو فسر 
ذلك جفعولاته ‏ وهو ما خلقه من الثواب والعقاب ‏ فإِنّه يلرمه في 
ذلك نظير ما فر منه٤»‏ فإن الفعل المعقول* لا بد أن يقوم أا 
بالفاعل» والثواب والعقاب [المفعول"] إنغا يكون على فعل ما يبه 
ويرضاه» ويسخطه ويبغضه الثيب المعاقب» فهم إن أثبتوا الفعل على 
مغل الوجه" المعقول ^ في الشاهد للعبد مثلوا' » وإن أثبتوه"" على 
خحلاف ذلك فكذلك [سائر]" الصفات. 
فصل 

وأما المغلان المضروبان : 

فان الله سبحانه وتعالى ‏ أخيرنا" عما في الجنة من 
الخلوقات» من أصناف" المطاعم [والمشارب“"] والملابس والمناكح 


(1) ت : الراب. 

(۲) ما : سقطت من (م ۰ ر). 

(۳) ر : يلرم 

)٤(‏ غ : نظیر ما لزمه. 

)٥(‏ ب » ت : المفعول. لكن في هامش (ت) كتب « المعقول حح صح ١‏ وقد 


(1) م ٠‏ ر : المعقول. وليست الكلمة في (رغ). 
(۷) ب »ر :وجه. 

(۸) ب : المفعول. 

)٩(‏ م ۰ ر : مثلوه. 

() غ : أئبتوا. 

(۱) سائر : فی (م) فقط. 

(۱۲) ت » ح : احبر 

(۱۳) ح : إضافة. 

)٠١(‏ والمشارب : زيادة من (م). 


فتراق الناس فيما 
حر الله په عن تقسه 
وعن اليوم الانحر 


Sa 


والمساكن» فأخبزا' أن فما لينا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة 
وحريرا وذهبا وفضة ' وحورا وقصورا. 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنما : ليس في الدنيا شيء مما 
في الجنة إلا الأسماء(") فإذاء كانت تلك الحقائق التى أخبر الله عناء 
هي موافقة فى الأسماء للحقائق* الموجودة في الدنياء وليست ماثلة ها 
بل بینہما من التباین ما لا یعلمه إلا الله تعالى _ فالخالق سبحانه 
وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من" مباينة الخلوق للمخلوق» ومباينته 
مخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخحرة لموجود الدنياء إذ الخلوق أقرب 
إلى الخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى اخلوق. وهذا 
بين واضح. 

وهذا" افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق : 

فالسلف والأئمة وأتباعهم : منوا با أخبر الله به عن نفسه» 
وعن اليوم الآحر» مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما ي 
الآحرة» وأن مباينة الله لخلقه أعظم. 

والفريق الفالي : الذين أثبتوا ما حبر الله* به في الأاخرة من 


() ح' فأخبر» ت : وأخحبر. 

(۲) في (ت » ح) وقعت ١‏ وفاكهة » بعد «وفضة)» وني (ت) وقعت « وحريرا 0 
بعد (ومرا). 

(۳) أورد ابن جریر الطیري ۳۹۲-۳۹۱/۱ (ط. دار المعارف) هذا الأثر في تفسير قول 
الله تعالى : (رأترا به متشابما) « البقرة : ٠٠‏ » من ثلاثة طرق عن الأعمش عن أي 
ظبیان عن ابن عباس» وأخحرجه اخحرون» انظر الدر المنثور .۸/١‏ 

)٤(‏ ح : وإذا. 

(ه) ب : هي موفقة للأسماء في ال حقائق. 

)٩(‏ ب : فالالق سبحانه مباين للمخلوقات أعظم من. 

(۷) غ : فلهذا. 

(۸) الله : في (غ ۰ ث) فقط. 


تأويل الناطية 


للأمر والنهي 


~ EA -— 


الثواب والعقاب» ونفوا كثيرا ما أخبر به من الصفات» مثل طوائن 
من أهل الكلام : [المعترلة] ومن وافقهم'. 

والفريق الشالث : نفرا هذا وهذاء كالقرامطة الباطنية' 
والفلاسفة آتباع المشائينء وحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما 
خير الله به عن نفسه وعن اليوم الأخر. 

م إن كشررا منهم بجعلون الأمر والنهي من هذا الباب» فيجعلون 
الشرائع المأمور بهاء والحظورات المنهي عنهاء ها تأويلات باطنة تالف 
ما يعرفه المسلمون منہاء ا يتأولون الصلوات” اللخمس» وصيام شهر 
رمضان» وحج البيت» فيقولون : إن الصلوات الخمس معرفة آسراره» 
وإن صیام شهر“ رمضان کتان أسرارهم» وإن حج البيت السفر 
إلى شيوخهم» ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم* بالاضطرار أب 
كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليہم» وتحريف لكلام ال 
ورسوله عن مواضعه» وللحاد في آيات الله. 


وقد يقولون : إن' الشرائح تلزم العامة دون الخاصةء فإذا صار 
الرجل من عارفمم وحققيهم وموحدم م رفعوا عنه الواجبات» وأباحوا 
له الحظورات. 


: كذا في (م)» وي (غ) : من أهل الكلام ومن وافقهم وفي النسخ الأحرى‎ )١( 
من آهل الكلام. فقط.‎ ... 

(۲) ح : كالقرامطة والباطنية. 

(۳) كذا في (غ) وني النسخ الأحرى : من الصلوات. 

)٤(‏ شهر : لي (غ » ب) فقط. 

() غ : تعلم. 

(1) إن : في (غ) فقط. 

(۷) ع : وموجدم. 


٤۹ 


وقد يوجدا في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدحل في 
بعض هذه الذاهب('). 

وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع" المسلمون على أنهم أكفر من 
الود والنصارى. 

وما جحتج به أهل الإيمان والإثبات على هولاء الملاحدة؟ء يحتج 
به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات*) على من يَشرك هولاء 
في بعض إلحادهي» فإذا ثبت لله تعالى الصفات» ونفى عنه نماثلة 
الخلوقات» کا دل على ذلك الايات البينات ‏ كان ذلك هو الحق 
الذي يوافتق المنقول والمعقول"» ويهدم أساس الالحاد والضلالات. 


)١(‏ يوجد : كذا في (ت) وفي النسخ الأحرى : يدخل. 
(۲) في کتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ۲٠١۰۲0۹/۱‏ يذكر 
الشيخ ما ملخصه : أن اسم ١‏ الباطنية ٠‏ يقال في كلام الناس على صنفين : 
أحدها من يقول : إن للكتاب والسنة باطنا يخالف ظاهرها فهواء هم 
المشهورون عند الناس باسم « الباطنية» من القرامطة وسائر أنواع الملاحدة» وهؤلاء 
قسمان : قسم يرون ذلك في الاعمال الظاهرة. ويمئل لتاريلهم الباطني للصلاة 
والصوم والحج کا هناء ويقول : ثم خحواصهم يقولون برفع هذه الظواهر عن الخاصة 
دون الجمهور وهذا الصنف يقع في القرامطة المظهرين للرفض ويقع في زنادقة 
الصوفية من الاتحادية الحلولية ويقع في غالية المتكلمة. وأما عقلاء هذه الطائفة 
الباطنية فإنهم يقولون بالباطن الخالف لاظاهر في العلميات وأما العمليات فيقرونها 
على ظاهرها وهذا قول عقلاء الفلاسفة المتتسبين إلى الإسلام. 
وأما الثاني فالذين يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم لكن مح 
قومم : إنها توافق الظاهر وهؤلاء هم المشهورون بالتصوف. 
(۳) كذا في (غ)» وفي (ب) : وهؤلاء الباطنية الملاحدة هم الذين أجمع» وفي النسخ 
الأحرى : وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذين أجمع. 
(ء) كذا في (ب » ى » النسخ الأحرى : وما يتج به على الملاحدة أهل الان 
والاثبات. 
)٥.٥(‏ ما یما سقط من (ب). 
() كذا في رب » ر)» وفي النسخ الأحرى : المعقول والمنقرل. 


قياس الأول 
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رالله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها ماثلة خت 
إن الله لا مثل له بل له الل الأعلىء فلا جوز أن يشتر اه 
والخلوق ۲ في قياس تمثيلء ولا في تیاس شمول تستوي " آفراده» ا 
يستعمل في حقه المخل الأعى» وهو أن كل ما اتصف به الخلوق من 
کال فالتا اوی ب وکل ما تزه“ عنه الخلوق من نقص فاخالق 
ّى بالتنزيه عنه *» فإذا كان الخلوق منزها عن ماثلة الخلوق مع 
اموافقة في الاسم "ء فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة الخلوق وإن 
حصلت موافقة في الاسم. 

وهكذا القول في المخل الثالي ‏ وهو الروح' التي فيناء 


امعل العاني ‏ الروح 
فا)(۸) قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية» وقد أخبرت النصوص آنا 
i q۹ v4 f ٍ‏ 
تعرج وتصعد من ”اء الى سماء» وانہا تقبض من البدن» وٽسل منه 
3 تسل الشعرة من العجين( ٣‏ 
اضطراب الناس في والناس مضطربون فيا : [ 
مامية اروج فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلونها جزءا من البدن» أو 
(۱) ح : يشىك. 
(۲) ت > ح : والخلوقات. وکذا کتبت في هامش (غ) وفوقها حرف (خ). 
(۳) ب : يستوي. 
)٤(‏ ب ۽ ت ۽ ج ٠‏ يزه 
(ه) غ : اول به التدزیه عله. 
() غ : وإن حصلت موافقة في الاسم. 
(پ) ت : وهو أن الروح» ح : وهي ان الروح. 
(۸) فانہا : سقطت من رت والرو ح يذكر ويؤنث رانظر ختار الصحاح للرازي مادة 
( روح ).۰ 
)٩۹(‏ م : نقيض. 


)١١(‏ ح : العجينه. وسيأتي بعض من هذه النصوص بعد قليل. 


0١ 


صفة من صفاته» كقول' بعضهم : إنها النفس أو الريح التي تتردد ' 
ف البدن» وقول بعص هم : ہا الحياة» أو المزاج» أو نفس البدن. 
ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها با يصفون به وانجب 
الوجود عندهم"» وهي أمور أ بتصفب پا لا متنح الوجود“» 
فيقولون :ل هي داحل اليدن ° ولا حارجه» ولا مباينة له ولا مدأخحلة 
له أ ولا متحركة ولا ساكنة» ولا تصعد ولا هبط ولا هي ۷ جسم ولا 
عرض ^ . وقد يقولون : ہا 5 تدرك (۹ [الأمور المعينة» والحقائق 
الموجودة في الخارج» ونما تدرك ] الأمور الكاية المطلقة. وقد 
يقولون : إا 5 داحل العا" ولا خحارجه"» لا مباينة ل٣‏ ولا مداأحلة. 
ورما قالوا : ليست دانحلة ف اجساء ۱٣‏ العام ولا خحارجة عنہاء م 
تفسيرهم للجسم با يقبل الإشارة الحسية» فيصفونها بأا“" لا يكن 
الإشارة إلا ونحو ذلك من الصفات السابية التي تلحقها*' بالمعدوم 


)١(‏ م : )ا قال. 

۲(7( کذا في (غ) › ر : ترد » ب » ت » ح : تردد. م : الذي يتردد. 
)۳( عندهم : ليست ٤‏ (ت »› ح 

)٤(‏ كذا في (ر »> ح) وفي النسخ الالحرى : الممتنع الوجود. 

)٥(‏ غ :ل هي داحلة في البدن. 

)٩(‏ له : في (غ) فقط. 

(۷) هي : ساقطة من (ب). 

(۸) ت »۰ ر !لا هي عرض. 

 ٩(‏ 4) ما بینہما سقط من (ع). 

)١١(‏ غ : لا داخلة في العالمإ» م > ر : لا داخلة العام 

(۱۱) ولا خارجه : سقطت من (ت). 

(۱۲) له : سقطت من (ت). 

(۳ غ : ليست داحل أجسام العام > ب : ليست داخلة في احاد العالم. 
)۱٤(‏ بانہا : کذا في (ٿث » ح) وف اللسخ الالحرى : بانه. 

)۱٥(‏ غ : يلحقها » م : تلحقه. 


سبب الاضط راب 
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وإذا قيل هم : إثبات مثل هذا متنع في ضرورة العقل. 

قالوا : بل هذا ممكن» بدليل أن الكليات ممكنة' موجردة» 
وهي غير مشار ٳليہا. 

وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية" إلا في الأذهان لا 
في الأعيان» فيعتمدون فيما يقولونه" في المبداً وا معاد على مثل هذا 
الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. 


واضطراب “ النفاة والمثبتة في الروح“ كثير» وسبب ذلك 
أن الرو ح ‏ التي تسمى بالنفس الناطقة(") عند الفلاسفة _ ليست 
هى من جنس هذا البدن» ولا من جنس العناصر والمولدات منهاء بل 
هي من جنس آخر حالف ذه الأجناس» فصار" هولاءِ لا يعرفونبا 
إا بالسلوب التي توجب^ خالفتما للأجسام“ المشهودة» وأولىك(٠‏ 
جعلونها من جنس الأجسام المشهودة» وكلا القولين خحطاً. 


)١(‏ ممكنة : في (غ) فقط. 

(۲) ت ٠:‏ هيئة. 

(۳) ب : يقولون. ت » ح : يقولون په. 

)۶٤(‏ ت : واضطرابات. 

)٥(‏ ب : لارو ح. 

)١(‏ عرف الجرجاني (التعريفات» ص ۲۷ النفس الناطقة» والنفس الفلكية بأنا 
« الجوهر اجرد عن المادة في ذواا مقارنة هما في أفعاطا » وكذا التهائوي ركشاف 
اصطلاحات الفنون »)۱۳۹۷/١‏ ثم نحص التمانوي الناطقة بأنها : « ال أول لجسم 
طبيعي آلي من جهة ما يدرك الأمور الكلية وا جزئية الجردة ويفعل الأفعال الفكرية 
والحدسية ». 

)۷( ع ت : وصار. 

۵) غ : يوجب» ح : توجد. 

)٩(‏ ب : الاجسام. 

)١١(‏ الإشارة ب « هؤلاء » إلى النفاة وهم الفلاسفة» وب « أولفك » إلى المخبتة وهم 
طوائف امتكلمين وقد سبقت أقواهم. 


أقرال الئاس في لفظ 


و الجسم ١‏ : 


1 


وإطلاق القول' عايما بأنها جسم» أو ليست بجسم يحتاج إلى 
تفصيل» فإن لفظ « الجسم ) للناس فيه" أقرال متعددة اصطلاحية 
غير معناه اللغوي. 

امل اللغة٣‏ یقولون : الجسم هو الجسد والبدن(٤).‏ وہ 
قال تال : } وإ ر تعْجبكَ ا وإن HP‏ سمح 
لقَولهم 0ء وقال تعالى : # وراه بَسْطَة في العم 
والجسم 4). 

وأما أهل الكلام» فمنهم من يقول : الجسم هو الموجود» ومنيم 
من يقول : هو القام بنفسه» ومهم من يقول : هو المركب من 
الجواهر المنفردة(). 


(۱) ت : وين 

)٤(‏ ف الا مادة جسم » ١‏ قال أو زید : الجسم : الجسدى وكذلك الجسمان 
والجتّمان» وقال الأصمعي : الجسم والجسّمان : الجسد» والجتّمان : 
ا . ا لسسان 0 ١‏ اج : جماعة البدن أو الأعضاء من الئاس 
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.٤ : سورة المنافقون‎ )٦( 

)۷( سورة البقرة : TEV‏ 

(A)‏ ب : هذا. 

)٩(‏ ب » ر› : المفردة. وهذا قول جمهور المعترلة والأشاعرة ویعبرون عا أيضا 
بالأجزاء التي 6 تتجزا» وعرف ا لجرحاي (التعريفات» ص )٤١‏ الحرزء الذي ل يعجرا 
بأنه : ١‏ جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلا لا بحسب الخارج؛ ولا بحسب 
الوهم أو الفرض العقليء » تتألف الأأجسام من أفراده بانضمام بعضها إلى بعض E‏ 
هو مذهب المتكلمين ». 
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ونم من يقول : هو المركب من المادة والصورة('). وكل هولاءِ 
يقولون : إنه مشار إليه إشارة حسية. 

ومهم من يقول : لیس رکب" لا من هذا ولا من هذاء بل" 
هو ما٤‏ يشار إليه ("ويقال : إنه هنا أو هناك. 


وانظر كشاف اصطلاحات الفنون مادة : « الجزء ». 
وانظر عن مذهب ال جوهر الفرد عند المتكلمين : مقالات الاسلاميين ٤/۲‏ 
أصول الدين للبغدادي» ص ۳٦_٠١‏ القهيد للباقلالي» ص ۱۸-١۷‏ الفصل 
لابن حزم / 1۹1( الارشاد لالجويني› ص ۱۷»› الشامل للجويني أيضاء 
ص ۱٤١‏ ۸ ۸ س ۹ ٠‏ ١٤ء‏ مقاصد الفلاسفة للغزالي 
ص ۱٤۷‏ ۲١ء‏ نہاية الاقدام للشهرستاي» ص ١١٤١ ٠۰١‏ الربعين في أصول 
الدين للرازي» ص ۲٦٤۲٠۳١‏ مذهب الذرة عند المسلمين للدكتور س. 
بینیس ۴1,۴5 .8 .5۲ نقله عن الألانية محمد عبد اهادي أبوريدة. 
() القائلون بأنه مركب من الادة أو الميولى والصورة هم الفلاسفةء في التعريفات 
للجرجاني» ص ١ ٠١١‏ اميو : لفظ يوناني معنى الأصل رالمادة» وفي الاصطلاح : 
هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل 
للصورتين الجسمية والنوعية » وني »> ص ٠ ۷١‏ الصورة الجسمية : جوهر متصل 
بسيط لا وجود محله دونه قابل للأبعاد الثلاثة المدركة من الجسم في باديء النظر » 
١‏ الصورة النوعية : جوهر بسيط لا يع وجوده بالفعل دون وجود ما حل فيه ). 
وانظر مفاتيح العلوم للخوارزمي» ص ١١‏ ١۲١١ء‏ معيار العلم للغزالي» ص 
۷ - ۲۹۸ كشاف اصطلاحات الفنرن للتهانوي المواد « الصورة » « الميرلى ) 
« الحال» « انحل . 
وانظر أيضا لابن سينا كتاب « الشفاء » (رالالميات ))١(‏ القامرة» 
۰ هھ ۱۹۰ م) ٦۱/۳‏ حیٹ یعقد فصلا بعنوان : «١‏ فصل في تحقیق 
ا لجوهر الجسماني وما یترکب منه ) ٹم يعقد فصلا اخحر (۷۲/۳) بعنوان : « فصل 
في أن المادة الجسمانية لا تتعرى عن الصورة ». 
وانظر في بيان معاي لفظ « الجسم » ومناقشة قولي المتكلمين والفلاسفة فيه 
منهاج السنة لابن تيمية ۲٤٤4۲٤1/۱‏ ۲۴ء 4۲۹4 ۳ 
(۲( ت »جح : مرکبا. 
(۳) ح : لیس مرکبا من هذا بل... 
)٤(‏ ٿ > ح : مما 
(٭« س *٭) ما بینہما سقط من (ب). 


فعلى هذا إذا' كانت الروح ما يشار إليه" ويتبعه" بصر الميت 
- کا قال النبي٠‏ صلى الله عليه وسلم : ( إن الروح إذا خحرج 
تبعه؟ البصر )۴ » وإنها تقبض ريعرج“ با إلى السماء( - 


(۱) ت ٤ح‏ : إن. 

(۲) ت > ح : مما یشار لہا ویتبعها. 

)( النبي : ليست في (م » ت » ج). 

()٤(‏ ت ٠‏ ح : إذا حرجت تبعها. 

(ه) عن أم سلمة قالت : دحل رسول الله صلى الله عليه وسام على أي سلمة وقد شق 
بصره فأغمضه ثم قال : رإن الروح إذا قبض تبعه البصر...). صحيح 
مسلم 1۳٤/۲‏ (رقم ۹۴) كتاب ال جتائز» باب في إغماض اليت والدعاء له إذا 
حضی» سنن ابن ماجه ٤1۷/۱‏ (رقم )٠٤٥٤‏ کتاب ال جنائز» باب ما جاء ف 
تغمیض المیت» مسند احمد (ط» دار صادر) .۲۹۷/٩‏ 

(71) غ : تعرج. 

(۷) روی الامام أحمد في مسنده (ط. دار صادر) ۲۸۸-۲۸۷/٤‏ من ثلاثة طرق عن 
الأعمش عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن الراء بن عازب حديثا طويلا فيه قوله 
ره : إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان 
الجنة وحنوط من حنوط ال نة حتى مبلسوا منه مد البصر م يجيء ملك الموت عايه 
السلام حتى مجلس عند رأسه فيقول : يما النفس الطيبة الحرجي إلى مغفرة من الله 
ورضوان. قال : فتخر ج تسیل کا تسیل القطرة من فيء السقاء فيا حذهاء فإذا 
اخحذها م يدعوها في يده طرفة عین حتی يأحذوها فيجعلوها في ذلك الكفنء وف 
ذلك ا حنوط» وخر ج منہا کأطیب نفحة مساك وجدث علل وجه الأأض» قال : 
فيصعدون با... قال : وإن العبد الكافر...). 


عرض مشعد اليت من اة أو النار عليه رإثبات عذاب الق ا منه» عن أي 
هريرة وفيه (إذا حرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعداما). 


وأحرج اساي ۸-۷/٤‏ كتاب الجنائز باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة 
عند حرو ج افسة) اپن حبال») ص ۰۱1۸۷ الحا \ «Torro‏ عن اي هريرة NF‏ 


المقصود بضرب 
اللمل باللروح 
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كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح . 


والمقصود. ان الروح إذا کانت موجوده حيه عااة قادرة» ميعة 


بصية» تصعد وتنزل» وتذهب وتجيء'» ونحو ذلك من الصفات» 
والعقول قاصة عن تكبيفها وتحديدهاء لأنهم لم يشاهدوا ها نظي 
والشيء إنغا تدرك حقیقته" إما' بمشاهدته أو بمشاهدة؟ نظیه» فاذا 
كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من 
اخلوقات» فالخالى اوی بمباینته خلوقاته مع اتصافه مما يستحقه من 
أسمائه وصفاته» وأهل العقول هم أعجز [عن”] أن يحذوه أو يكيف 
"منم عن أن يحدوا الروح أو يكيفوها "). 


متلھا ما يشاهده“ من الخلوقات جاهلا نمثلا ها بغير شكلهاء وهي 


(۱) 
() 
(Y) 
(£) 
(°) 


النبي صل الله عليه وسلم قال : (إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء 
فیقولون : حرجي راضية مرضيا عنك إلى روح من الله وران ورب غير غضبانء 
فتخرج کأطیب ر السك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا...). وأخرج 
ابن ماجه ۱٤۲٤۱٤۲۳/۲‏ (رقم )٤۲۹۲‏ كتاب الزمد باب ذكر الونث 
والاستعداد له عن آي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال : (الميت عض 
اللائكة فإذا كان الرجل صالخا قالوا : الحرجى أيتما النفس الطيبة... فلا يزال يقال 
ھا حتی تخرج ثم یعرج با إلى السماء). 

ب : ونجيءِ وتذهب » ۾ » ر : وتروح وتذهب وتجيء. 

ر : يدرك حقيقة. 

إما : ليست ف (ٿت ؛ ح). 

ح : أو مشاهدة. 

عن : سقطت من (غ). 


)١-٦(‏ ما بینہما سقط من (ر). 


(Y) 
(A) 
(۹) 


کذا فی (ت ٭» ح) وفي النسخ الأحرئ : أو پکیفوه. 
ت : جاحدا ا معطلد. 
م : بجا شاهده. 


القاعدة الأرل 


إتبات ويغشي 


صفات اللفي ET,‏ 
إثبات الكمال . 


۷ 


مع ذلك ثابتة ' بحقيقة الإثبات '» مستحقة لها ها من الصفات _ 
فالخالق سبحانه وتعال اوی ان یکون من نفی صفاته جاحدا معطلا 
ومن قاسه بخلقه جاهلا به مثلاء وهو سبحانه" ثابت بحقيقة 
الإثبات» مستحق لا له من الأسماء والصفات. 


وأما الخاتمة الجامعة ففيما قواعد نافعة : 


القاعدة الأولى س أن الله سبحانه موصوف بالاثبات والنفى 
فالإاثبات کا خباره أنه بکل شيءَ علم» وعل" کل شيءِ قدیر» وأ 
ميح بصيرء ونو ذلك والنفي کقوله : ل تأده سه ول 
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ونبغي أن يعلم" أن النفي ليس فيه^ مدح ولا کال» إلا إذا 
تضمن إثباتاء وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كإالء لان النفي 
ا محض عدم حض. والعدم ا لمحض ليس بشيء.» وما ليس بشيء هو کا 
قیل لیس بشيءِ.» فضاد عن أن يکون مد حا أو کال ولال النفي الحض 


() م : بأينة. 

(۲) الاثبات : سقطت من (ب). 

)( نټٿ ۽ ح‌ : سپحانه وتعالى . 

(۴) ح : بأنه. 

)٥(‏ ر : وهو علل. 

() سورة البقرة : .۲٠١‏ 

(۷) أن يعلم : ساقطة من (ت) »› ر : أن تعلم. 
(۸) فيه : ساقطة من (ر). 

)٩(‏ ح‌ : فهو. 


اپات قرا نية في ذلك 


- 0A - 


يوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع لا يوصف' بمدح إا 
کال. 
فلهذا کان عانة م رص ل کش رت ر ت 
ابات مدح کقوله الله للل إلا شر َي الوم لا حه 
نة ولا م إلى قوله : [ وَلاً يموده جفظهُمًا .٠<‏ 
فنفي السينة والنوم يتضمن كال الحياة والقيام» فهو مبين 
لكمال أنه الحي القيوم. 
وكذلك" قوله : مولا وده جفظهُمًا) أي لا یکرثه“ ولا يثقله 
وذلك مستازم لكمال قدرته وتمامها. بخلاف الخلوق القادر إذا كان 
يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقةء فإن هذا نقص في قدرته» وعيب 
ئي قوته. 
وكذلك قوله تعالی” إلا يغرب عن ملقال ذَرَةٍ في 
السمَوَاتِ رلا في الأرْضٍ 0 ۷ د تفي العزوب مستلزم ۸ 
لعلمه بكل ذرة في السموات والارض") 
ركذلك قوله تعال" : ل ولق فقا لمات والأزضه 
وَمَا بْنَهُمَا في سنَة ايام وما مستا من لوب 4ء فان تفي مس 


(1) ت : لا يوصفا. 

(۲) سورة البقرة : ۲٠١‏ 

(۳) وكذلك : ليست في (ب › ر). 

(٤ (‏ لا یکرثه : کذا فی (ر » ح) » ب + ولا یکرثه » غ » م : لا یکربه » ت : لا 
یکرهه. 

() تعالی : فی ( غ » م ) فقط. 

(1) سورة سبأًٌ : ۳. 

(۷—۷) ما بینہما سقط من (م). 

(۸) ع7 : مستلزمة. 

)٩(‏ تعالی : ليست في (ت »۰ ح). 

.۳۸ : سورة ق‎ )١١( 


~۵۹ 


اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كال القدرةء ونماية القوة. 
لاف الخلوق الذي يلحقه من النصب' والكلال ما يلحقه. 

وكذلك قوله : لا لدركة الأبصار )» إغا" نفى 
الإدراك الذي هو الإحاطة» جا قاله أكثر العلماء. ولل ينف مرد 
الرؤية) » لان المعدوم لا بری» ولیس في کونه لا یری مدے» إذ لو 
كان كذلك لكان المعدوم ممدوحاء وإنما المدح في کونه لا يحاط به 
وإن ري» کا أنه لا حاط به وإن عُلې فکما أنه إذا عُلم لا حاط به 
علماء فكذلك إذا رن لا يحاط به رؤية. 

فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون* مدحا 
وصفة كال» وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيماء لكنه 
دليل على إثبات الرؤية مح عدم الإحاطة» وهذا هو الحق الذي اتفق 
عليه سلف الأمة وأئمتا. 

وإذا تأملت ذلك وجدت کل نفي لا يستلزم ثبوتا هو ما لم 
يصض" الله به نفسه» فالذین" لا یصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في 
الحقيقة إلها محموداء بل ولا موجودا. 

وكذلك من شاركهم في بعض ذلك کالذين قالوا : إته^ لا 
یتکلم» أو لا بُرى"» أو ليس فرق العالم» أو لم يستو على العرشء 


)1( ٿ » ح : التعب. 


(۲) سوة الأنعام : .٠٠۳‏ في (ت) زاد : (وهو يدرك الأبصار). 
(۳) ر :وما ٍ 

)٤(‏ أي کا هو تفسير أصحاب الأقرال الالحر. 

(ه) ر : ما یکون فیه. 

() هو ما : سقطت من (ب)» ت : هو ما لا يصف. 
(۷) ت : ولذين. 

(۸) انه : في (غ) فقط. 

)٩(‏ غ مء ت : لا یری. 


٦۰١ 


ويقولون : ليس بداخحل العام ولا خارجه» ولا مباين للعالم ولا حایٹ 
لا إذ هذه" الصفات كن أن يوصف ا المعدوم» ولیست هي 
مستلزمة٣‏ صفة ثبوت؟» وهذا قال محمود بن سبكتكين ٠°‏ لمن اذعى 
ذلك في الخالق : ميز لنا بين هذا الرب الذي تشبته" وبين ال معدوم(). 


(1) 


(") 
(۳) 
)*( 
(°) 


(1) 
(Y) 


كذا في (غ) » م : ولا عاذيا له. وكتب في الحامش : محايث» وفي النسخ 
الأحرى : ولا مانب له. 
2 : فهذه. 
ح : وليست هي صفة مستلزمة. 
م : لبوتية. 
السلطان الغرنوي أبو القاسم مود بن سبکتکین ٤۲١۳١۱(‏ ه) امتدت 
سلطنته من أقاصي المند إلى نيسابور» عاش مجاهدا في سبيل الله با للعلم 
والعلماءء وله سيرة حسنة. 

انظر : المنتظم لابن الجوزي ٥۲/۸‏ وفيات الأعيان ٠۷٥/١‏ ۸۲ البداية 
والنہاية ۳۱-۲۷/۱۲ تاریخ ابن خلدون ۳٣۳/٤‏ وما بعدهاء شذرات 
الذهب ۲۲/۳ الأعلام .٤۷/۸‏ 


2 


بت : البته. 

في هامش (م) كتب التعليق التالي : « هذا الكلام قاله حمود رجه الله لأ بكر 
بن فورّك المتكلم لما تناظر هو وحمد بن الميصم في مسألة العلو فظهر عليه ابن 
الميصم وغلبه بالحجة وعرف محمود أن ابن فورك مبتدع» حتى قيل : إنه سقاه 
السم فمات اه » قلت : وقد اشتهر أمر المناظرات التي دارت في حضرة الساطان 
حمود بين ابن اطيصم وهو کرامي وابن فورك وهو اشعري» ومنہا کا يقول ابن 
كثير (البداية والنهاية /٠١‏ ۴) « مسالة العرش ذكرها ابن الميصم في مصدف له 
فمال السلطان محمود إلى قول ابن الميصم ونقم على ابن فورك كلامه وأمر بطرده 
وإخراجه لموافقته لرأي الجهمية »» أما القول بأن السلطان قتله بالسم فقد رأيته 
في النجوم الزاهرة ۲٤٠١/٤‏ وجاء في ذكر السبب : « لكونه قال : كان رسول الله 
صلل الله عليه وسلم رسلا في حیاته فقط ون روحه قد بطل رتلاشی » لکن 
السبكي (طبقات الشافعية )٠٤/۳١‏ ينغي هذه التهمة عن ابن فورك ويذكر أنه 
مات مسموما بتدبير أعدائه من الكرامية» والقضية تحتاج إلى تحقيق ليس هذا 
حله. 


يلرم من نفى صفهة 
الكمال عن الله 


اع راض 


ارد عليه من وجوه 
الج سه الأرل 


١ 


وكذلك کونه لا يتکلم» أو لا ينزل'» ليس في ذلك صفة 
مدح ولا کال» بل هذه الصفات فيا تشبيه" له بالمنقوصات أو 
المعدومات"» فهذه الصفات ما ما لا يتصف به [إلا“] المعدوم» 
ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد° أو الناقص". 

فمن قال : لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم» فهو جنزلة من 
قال : لا هو قام بنفسه ولا بغیو ولا قديم ولا حڌّث» ولا متقدم على 
العام ولا مقارن له". 

ومن قال : إنه ليس بحي ولا سميع* ولا بصير ولا متكلم» لزمه 
ان يکون متا أصم أعمى أبكم. 

فإن قال : العمى عدم البصر عنّا" من شأنه أن يقبل البصرء 
وما لا يقبل البصر") كالحائط لا يقال له : أعمى ولا بصير. 

قيل له : هذا اصطلاح اصطلحتموه» وإلا فما يوصف بعدم 
الحياة والسمع والبصر والكلام يكن وصفه بالموت والصمم" والعمى 
والخرس والعجمة. 


)٩(‏ غ ت : ل ينزل. 

(۲) غ : تشبما. 

)۳( ب » ت : والمعدومات. 

)٤(‏ إلا : سقطت من (غ). 

(°) ح : الحمادات. 

() مح ؛ والناقص. 

(۷) م : ولا مقارب له. 

(۸) غ : لا میت میع. 

)٩(‏ غ : العمى عدم فما. 
)۱١(‏ ما بیہما سقط من (ب). 
(0) کذا في (ت) » وفي اللسخ الأرى : وما ل. 
(۱۲) والصمم : في (غ › م) فقط. 


الوجه الشاي 


الوجه ال الت 


الوحصه الرإبب ع 


۲ 


وأيضا : فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضهاء 
فان الله قادر على جعل الجماد حیاء کا جعل عصا موسى حية» 
ابتلعت الحبال والعصي. 

وأيضا : فالذي' لا يقبل الاتصاف بہذه الصفات أعظم 
نقصا من" يقبل الاتصاف با مع اتصافه بنقائضهاء فاجماد الذي لا 
يوصف بالبصر ولا العمىء ولا الكلام ولا الخرس»ء اعظم نقصا من 
الحى الأعمى" الأخرس. 

فإذاء قيل : إن الباري ‏ [عز وجل”] ‏ لا يكن اتصافه 
بذلك» كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف با انرس 
والعمى والصمم ونحو ذلك مع أنه إذا جعل غير قابل هما" 
کان تشبيا له بالحماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منهما"» وهذا 
تشبیه ^ بالجمادات لا بالیوانات» فكيف ينكر من قال ذلك عل 
غيو ما" يزعم آنه تشبيه بال حي ! 

وأيضا نفس [نفي"] هذه الصفات نقص» کا ان إثباتما کال» 
فالحياة من حيث هي» هي _ مع قطع النظر عن تعيين الموصوف 
بها صفة كال. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام 


(۱( ت : فإن الذي. 

(۲) ممن : کذا في (غ)» وي النسخ الأحرى : ما 
(۲( ب » ر » ح : من الاعمى الحي. 

(4) ب ٤ر‏ : فان. 

(ه) عرز وجل : زیادة من (ب › ر). 

)٦(‏ تح :ها 


(۷) ت o‏ ح :ما 
)^( ب ٠‏ ت : التشبيه. 
)٩(‏ ح : ما 


() نفي : سقطت من (غ » ب). 


مقارنة برن من ينفول 
عن الله النقيضين ومن 
رصفونه بالنفي فقط. 


۳ا 


والفعل' ونحو ذلك. وما كان صفة کال فهو _ سيحانه وتعالى " _ 
احق بن" يتصف به من الخلوقات» (٤فلو‏ لم يتصف به مع اتصاف 
الخلوق به لكان الخلوق ؛ كمل منه. 

واعلم أن الجهمية الحضة كالقرامطة* ومن ضاهاهم ينفون عنه 
تعالی اتصافه بالنقیضین حتی یقولوا : لیس موجود ولا لیس موجود» 
ولا حي ولا ليس جي. 

ومعلوم أن الخلو " عن النقيضين [متنع ]١‏ في بدائه" العقول» 

وآحرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا : ليس يحي ولا مع ولا 

وهولاء أعظم كفرا من أولفك من وجهء ("وأوفك أعظم كفرا 
من هولاء من وجه"). 

فاذا قيل لاء : هذا يستلزم"" وصفه بنقيض ذلك كالوت 
والصمم والبک. 


(۱) بء ت )حح : ولعقل. 

(۲) وتعال : لیست في (ح). 

(۳) ٿت٤ح‏ : أن 

)٤  ٤(‏ ما بینہما سقط من (ب). 

() ع : القرامطة. 

)٩(‏ ب : اځخلق. 

(۷) ممتنع : سقطت من (غ). 

(۸) في هامش (ب) کتب : بداهة. وفوقها حرف (خ). 

(4-۹) ما بینہما سقط من (ح). 

(۰) ٿ )٤ح‏ مستلزم. 

)١١(‏ والبكم : كذا في جميع النسخ والسياق يقتضي أن تكون : والعمى» فهي نقيض 
وصفه بالبصر. 


٤ 


قالوا : إنغا يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك. 

وهذا الاعتذار يزيد قوهم فسادا. 

وكذلك من ضاهى هولاء» وهم الذين يقولون : ليس بداخل 
العام ولا حارجه ا [إذا"] قيل هم" : هذا نمتنح في ضرورة العقلء 
کا إذا قیل : لیس بقدم ولا محدث» ولا واجب ولا مکن» ولا قام 
بنفسه ولا قائم بغیو. 

قالوا : هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك, والقبول إنما يكون؛ 
من المتحيز*. فاذا انتفى التحيز' انتفى قبول هذين النقيضين" . 

فيقال هم : علم الخلق بامتناع الخلو من ^ هذين النقيضين 
هو علم مطلق» لا يستثنى منه موجود. والتحيز المذكور إن أريد 
به كون الأحياز الموجودة تحيط به» فهذا هو الداحل في العام وإن 
أرید به أنه منحاز" عن الخلوقات» آي : مباين اء متميز" عا 
فهذا" هو الخروج. 

فالمتحيز" يراد به تارة ما هو داخحل العالم» وتارة ما هو خارج 


)1( کا ف (ت » ح)» وفي النسخ الأحرى : ولا شخارجه. 
(۲) إذا: سقطت من (غ). 

(۳) م : في (غ) فقط. 

)٤(‏ غ : والعقول إنما تكون. 

)٥(‏ ت : التحير. 

)٦(‏ ر : التحييز. 

(۷) کذاقي (ت))» وفي النسخ الألحرى : المتناقضين. 

(A)‏ الحخلو من : ساقطة من (ب) » غ : بامتناع اللخلق به من. 
)٩۹(‏ ب : حتار. 

(۷) ت : أي متحیز . 

() م :ب ٤ر‏ :هذا 


(۱۲) م : والشحيز »> ب : والتحييز. 


القاعدة الثانية 
إلألفاظ توعان : 


دليل شرعي 
حکمه 


SLE 


العالمء فإذا قيل : ليس بمتحيز» كان معناه ليس بداحل العام وا 
حارجه. 

فهم' غيروا العبارة ليوصموا" من لا يفهم حقيقة قوم أن هذا 
معنى اخرء وهو العنى" الذي عُلم فساده بضرورة العقل. کا فعل 
أولفك في قوم * : ليس بحي ولا میت» ولا موجود ولا معدوم» ولا عام 
ولا جاهل. 


القاعدة الثانية س أن ما أخبر به الرسول عن ربه ‏ عز 
وجل ° فإنه يجب الان به سواء عرفنا معناه أو 1 نعرف» لانه 
الصادق المصدوق» فما جاء في" الكتاب والسنة وجب على كل 
مؤمن الان به وإن م يفهم معناه. 

ركذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها. مع أن هذا الباب 
يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة» متفقا عليه بين 
سلف الأمة. 


وما تناز ع فيه التأحرون» نفيا وإثباتاء فليس على أحد بل ولا له 
أن يوافق أحدا عل إثبات لفظ أو نفیه» حتی یعرف مراده» فان ۸ 
أراد حقاقبل» + إن راد باطلا رد وإن اشتمل كلامه عل حق 


(0) ب :م 

(۲) ٿ : فيوموا » م : ليوشموا على. 
(۳) العنى : سقطت من (ب). 
)٤(‏ ت ٭‌ : بقوهم. 

(ه) عز وجل : في (غ » م) فقط. 
() م : به (بدلا من في). 

(۷) ت ٤ح‏ : متفق. 

)^( 2 : فاإذا. 

)٩(‏ ت : فان راه. 


لة_ظ و«الجهة» 


- ٦ 


وباطل لم يبل مطلقا ولم يرد جميع معنا بل يوقف! اللفظ ويفسر 
العنی» کا تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. 

فلفظ" ر الجهة » قد يراد به شيء موجود غير الله فیکون 
عخلوقاء کا إذا" أريد با جهة نفس العرش أو نفس السموات. وقد يراد 
به“ ما لیس بوجود غير الله تعالى» ا إذا أريد با جهة ما فوق العام 

ومعلوم" أنه ليس في النص إثبات لفظ « الجهة » ولا نفيه» کج 
فيه إثبات « العلو » و « الاستواء » و ( الفوقية » و ١‏ الحروج إليه ) 
نحو ذلك. 

وقد علم أنه" ما ثم موجود إلا الخالق واخلوق» والخالق مباين 
للمخلوق سبحانه وتعالي» ليس“ في [مخلوقاته “] شيء من ذاته» وا 
في ذاته شيءِ من لوقاته. 

فيقال لمن نفى الجهة" : أتريد بالجهة أا شيء موجود مخلوق» 
فالله ليس داحلا في الخلوقات؛ أم تريد با جهة ما وراء العالم» فلا ريب 
أن الله فوق العالم» بائن من الخلوقات'. 


() م : با غ : بالجهة. 

(1) ر : معلوم (بسقوط الواو). 

.نأآ:حء٬ٿ‎ )۷( 

(۸) ت : ولیس. 

)٩(‏ لوقاته : سقطت من (غ). 

)٠١(‏ الجهة : في (غ) فقط. 

() ب » ت » ح : مباین للمخلوقات. 


لفط «المتحير» 


۷ 


وكذلك يقال لمن قال : إن" الله في جهة : أتريد بذلك أن الله 
فوق العالم» أو تريد به" أن الله داحل في شيء من الخلوقات". فإن 
أردت الأول فهو حق» وإن أردت الثاني فهو باطل. 

وكذلك لفظ « المعحيز »“ إن أراد به أن الله تحوزه الخلوقات 
فالله أعظم وأكبر*» بل قد" وسع كرسيه السموات والأرض» وقد قال 
مال : ( وتا قروا الله على قرو والأزض جوينا قتع بذ 
القيَامَة والسمَواث مَطربُات مييه 4(*). وقد ثبت في 
الصحاح " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (یقبض الل " 
الأأض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول : أنا املك أين ملوك 
لأر ض)(٠.‏ 


)١(‏ إن : في (غ) فقط. 

)۲( ٻه : سقملت من (ت). 

(۳) ت : خلوقات. 

)٤(‏ ب » ره ج : التحير. 

)٥(‏ ت : كبر وأعظم. 

() قد : سقطت من (ب » ر). 

(Y)‏ م » ب » سح ٤‏ الله تعالی. 

(۸) سورة الزمر 1Y:‏ 

(۹) ب »ر : الصحیح. 

)١١(‏ غ : إن الله يقبض. 

)١١(‏ وردت مجموعة أحاديث بهذا المعنى» لكن هذا اللفظ هو نص الحديث الروي من 
عدة طرق عن أي هريرة عن رسول الله . 

انظره فی : صحیح البخاري رفتح الباري) ٥۵۱/۸‏ (رقم )٤۸1۲‏ كتاب تفسير 

القرآن» باب قرله : روالأأض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمینه) 1 سورة ازمر : ۹۷]» ۳۷۲/۱ (رقم )1٥۱۹‏ كتاب الرقاق» باب يقبض الله 
الأزض ۳٣۷/۱۳‏ ررقم ۲ کتاب التوحید» باب قول الله تعسالى : 


as 
le 


— “A 


وفي حديث اخر : (وإنه ليدحوها کا يدحو الصبيان 
السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدك"). 


وإن“ أراد به أنه منحاز عن الخلوقات» أي مباين ها» منفصل 
عنہا » لیس حالا فيہا. فهو سبحانه کا قال أئمة السنة : فوق رات 
على عرشه بائن من خلقه. 


(ملك الناس)» ۳۹۳/۱۳ (رقم )۷٤۱۳‏ کتاب التوحید باب قول الله تعالى : رلا 
خلقت بیديٰ [سورة ص »]۷٥:‏ صحیح مسلم ۲۱٤۸/٤‏ (رقم ۲۷۸۷) کتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» في فاتحته» سنن ابن ماجه 1۹1۸/١‏ (رقم ۱۹۲) 
المقدمة» باب فيما انكرت الجهمية» مسند أحمد (ط. دار صادر) ۳۷٤/۲‏ 
الدارسي ٠۲٠/۲‏ كتاب الرقاق» باب في شأن الساعة ونزول الرب تعالى» كتاب 
التوحيد لابن خحزية» ص ۸٤ء‏ كتاب الاسماء والصفات للبیہقي» ص ۲۹» ۳۲۳. 

)۱( حرج ابن جرير في تفسين ۱۷/۲١‏ [سورة الزمر : 1۷] عن ابن وهب أخحبرني 
اسامة ہں زید عن أي حازم عن عبد الله بن عمر أنه رأى رسول الله مرل على ار 
يخطب الناس فمر بهذه الأية : (وما قدروا الله حق قدره واللأض جمیعا قبضته يرم 
القيامة) فقال رسول الله ا : (ياحذ السموات والأأضين السبع فيجعلها في 
کفه ثم يقول بہما )ا يقول الغلام بالكرة...). 

وأورد ابن الق (ختصر الصراعق امرسلة )٠١-٤۲/۱‏ قال وهب عن أسامة 

عن نافع عن ابن عمر أن النبي ع قراً على امبر (والارض جميعا قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه) قال : (مطوية بيمينه يرمي با ) يرمي الغلام بالكرة). 
وساقه ابن حجر (فتح الباري ۳۹۹/۱۳) عن ابن وهب عن أسامة بن زید عن نافع 
وي حازم عن ابن عمر. 

(۲) فی (غ » م »> ب » ر) جاء قول ابن عباس قبل حدیث (وانه لیدحوها..). 

(۳) أخرجه ابن جرير ۷/۲١‏ [سورة الزمر : 1۷] قولا لابن عباس» حدثنا ابن بشار 
قال : ثنا معاذ بن هشام قال : ثني أي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن 
عباس قال : ما السموات السبع والارضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد 
أحدك. 

ونقله عن ابن جرير السيوطي في الدر المنثور .۴٠٠/١‏ 
() ع : فإن. 


القاعدة القالتة 
القول بن ظاهر 
صوص الصفات 
مراد أو لیس جراد 
تاح إلى تفصيل 


غلط من جعل ظاهر 
الصرص يقتطي 
القثيل 


٦۹ 


القاعدة القالفة ‏ إذا قال القائل : ظاهر التصوص مرادء أو 
ظاهرها' ليس براد. 

فإنه يقال : لفظ « الظاهر » فيه إجمال واشتراكء فإن كان 
القائل يعتقد" أن ظاهرها القثيل بصفات الخلوقين» أو ما هو من 
حصائصهم» فلا ریب أن هذا غير مراد. 

ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمّون هذا ظاهرا" وا 
يرتضونء أن يكون ظاهر القران والحديث كفرا وباطلا وال 
سبحانه وتعالل* ‏ أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي 
وصف به نفسه لا یظهر منه إلا ما هو کفر وضلال' . 

والذين يجعلون ظاهرها" ذلك يغلطون" من وجهين : 

تارة بجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ» حتى ججعلوه حتاجا إل 
تأويل يخالف الظاهرء ولا يكون كذلك. 

وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم 
أنه باطل. 

فالاول : ا قالوا في قوله : (عبدي جعت فلم تطعمني...) 
الحديث()ء وفي الأثر الآخر : (الحجر الأسود يمين الله في الأض» 


(۱) ب » ر : وظاهرها. 

(۲) ب » ر : معثقدا. 

(۳( ب » ر > ح : ظاهرها. 

)٤(‏ ح : لا يرضون. 

)٥(‏ سبحانه وتعال :ف @ فقط. 

)1( وضلال : کذا في (غ) » ح : أو ضلال » م » ب » ر : واضلال» ت : إلا ما 
کان کفرا وضلالا. 

(۷) ظاهرها : سقطت من (ب). [ 

)^( کذا فی (ت »> ح) وي (ر) : يعطونء وفي النسخ الاخحرى : يعطلون. 

(۹) ستاني ‏ إن شاء الله م بقية الحديث قريبا ومعها غخريجه. 


۷٣ 


فمن صافحه وقبّلها فکأغا صافح الله وبل يمینه)(۳)» وقوله : (قلوب 
العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن)("). 


(1) 
(1) 


(۳) 


ب » ر ؛ ج : أو قېله. 
أورد السيوطي في « اج جامع الصغير » من رواية الخطيب وابن عساكر في تارج 
دمشق عن جابر مرفوعا : (الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده). قال 
المناوي في شرحه فيض القدير ٤.4/۳‏ ؛ « أي : هو بمنزلة ينه ومصافحته فمن 
قبله وصافحه فکأغا صافح الله وقيل يينه. قال ابن الجوزي : حدیث لا يصح» 
فيه إسحاق بن بشير كذبه ابن هي شيبة وغيو. وقال الدارقطني : هو في عداد 
من يضع. وقال ابن العري : هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه .٠‏ 

وأورد السيوطي أيضا (الحجر يمين الله تعالى فمن مسحه فقد بايع الله) ونسبه 
للديلمي في مسند الفردوس عن أنس» وللأزرق في تاريخ مكة عن عكرمة مولى 
ابن عباس موقوفا. 

وقال المناوي 1/۳ عن حدیٹث انس « فيه على بن عمر العسكري» آورده 
الذهبي في الضعفاء وقال : صدوق ضعفه البرقاني. والعلاء بن سلمة الرواس» قال 
الذهبي : متهم بالوضع ». 

وني كشف الفا للعجلوني ٤۷/١‏ : « الحجر الأسود يمين الله في أرضه). 
رواه الطبراني في محجمه وأبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن عباس رضي الله 
عنهما رفعه... ورواه القضاعي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنما موقوفا عليه... 
وله شواهد _ فالحدیث حسن وإن کان ضعیفا بحسب اصله کا قال بعضهم _ 
منها ما رواه الديلمي عن أنس... وما رواه الحارث بن أي أسامة في مسنده عن 
جاير ) وذ کر نصھما کا ف الجامع. 

وأورده ابن الديبع (تمييز الطيب من الخبيث» ص ۸۲) من رواية الطباني 
والقاسم بن سلام عن ابن عباس مرفوعاء وقال : « وقد روي موقوفا على ابن 
عباس» قال شيختا : هو موقوف صحيح ۲ء وكذا ابن تيمية رده مرفوعا وارتضاه 
موقوفا على ابن عباس» فقال عنه (مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
(طء الریاض) ١ : )۳۹۷/٦‏ ... فقد روي عن النبي عه بإسناد لا ثبت 
والمشهور إنما هو عن ابن عباس » وقد أشار إلى هذا هنا بعد أسطر. 
في صحیح مسلم ٠٤١/٤‏ (رقم ٤‏ ) کتاب القدر» باب تصریف الله تعالی 
القلوب کیف شاي مسند امد (ط. دار المعارف) ۳۱۰۲/۱۰ (رقم )1٥٦۹‏ 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه “مع رسول الله عي يقول : إن قلوب بني 
ادم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصفه حيث شاء). 
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فقالوا : قد عَلم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق'. 
فيقال هم : لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمت أنه 
لا تدل" إلا على حق“. 


أما الحديث* الواحد فقوله : (الحجر الأسود يمين الله في 
الأرض» فمن صافحه وله فكأغا صافح الله ول جيند صر 
ف أن الجر السود" لیس هو صفة لله ولا هو“ نفس ينه لانه 
قال : (يمين الله في الارض)» وقال : (فمن قبله وصافحه فكأغا صافح 


وفي مسند احمد (ط. دار صادر) ۱۸۲/٤‏ سنن ابن ماجه ۷۲/۱ (رقم 
۹ ) في المقدمةء باب فيما أنكرت الجهمية» مستدرك الحا ٠۲٠/١‏ عن التواس 
بن “معان قال : معت رسول الله ڪي يقول : (ما من قلب إلا وهو بين 
إ[صبعين من أصابع رب العالين إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه 
أزاغه...) وقد صححه الحا ووافقه الذهبي. 

وعند الترمذي ۳٤۹/٦‏ أبواب القدر» باب ما جاء أن القلوب بين إصبعي 
الرمن» اهمد (ط. دار صادر) ۱۱۲/۳» ۲٣۷‏ عن انس عن رسول الله r‏ 
قال : (... إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبما كيف يشاء). وقال عنه 
الترمذي ١ : ٠٠۰/٦‏ حديث حسن صحيح ). 

وف مسند امد (ط. دار صادر) ۲٣۱٣۲٣۰/۹‏ عن عائشةء ۳۲/۹ ٣٣١‏ 
عن أم سلمة. وأشار الترمذي ۳٤۹/٦‏ إلى أن في الباب س بالإضافة إلى ما 
ذکرت ‏ حديٹا عن أي ذر. 


)١(‏ ب ١‏ أنه. 

(۲) في هامش (م) کتب : صوابه : أنه ليس قلوبنا في أصابع الحق. 
(۳) لا تدل : كذا في رغ » ب)» وفي اللسخ الأحرى : لم تدل. 
)٤(‏ غ > ر :على الحق. 

(ه) الحدیث : زبادة من (غ). 

() الأسرد : سقطت من (غ م ت) 

(۷) م :الله 

(۸) هو : سقطت من (ب » ر). 


Vf 


الله وقيّل يينه) ومعلوم أن المشبّه غير المشبه به» ففي نص" الحديث 
بیان أن مستلمه [ليس"] مصافحا له وأنه ليس هو“ نفس مين 
فكيف يجعل* ظاهره كفراء وأنه" حتاج ٠‏ إلى التأويل ! مع أن هذا 
الحديث إنما يعرف عن ابن عباس. 

وأما الحديث الأحر فهو في الصحيح مفسرا : (يقول ^ الله : 
عبدي جعت فلم تطعمني. فيقول : رب كيف أطعمك وأنت رب 
العالمين ؟!. فيقول : أما علمت أن عبدي فلانا جاع» فلو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي. عبدي مرضت فلم تعدلي. فيقول : رب كيف 
أعودك وأنت رب العالين ؟!. فيقول : أما علمت أن عبدي فلانا 


مرض» فلو عدته لوجدتني عنده)(. 


)١(‏ أن المشبه غير : كذا في (غ)» وفي النسخ الأحرى : أن المشبه ليس هو. 
(۲) نص : كذا في (ر)» وثي النسخ الأحرى : نفس. 

(۳) لیس : سقطت من (غ). 

)٤(‏ هو : سقطت من (ت). 


)٥(‏ ت : جعل. 
1(9( ح : لانه. 


(۷) ب : ضتاج. 

)^( غ » ب» ت : بقول. 

)٩(‏ في صحیح مسلم ۱۹۹۰/٤‏ (رقم )۲٠٠۹‏ كتاب البر والصلة والاداب» باب فضل 
عيادة المريض»ء عن أي هريرة قال : قال رسول الله مزل : رإن الله عز وجل يقول 
يوم القيامة : يا ابن ادم» مرضت فلم تعدلي. قال : يا رب» كيف أعودك وأنت 
رب العالين ؟1. قال : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده» أما علمت أنك 
لو عدته لوجدتني عنده ؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال : يا رب 
وكيف أطعمك وأنت رب العالين ؟! قال : أُما علمت أنه استطعمك عبدي فلان 
فلم تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن آدم 
استسقيتك فلم تسقني. قال : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟! قال : 
استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» اما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي). 

وروی الإمام أحمد في مسنده (ط. دار صادر) ٤.٤/۲‏ من طريق حر عن أي 
هريرة نحو هذا ختصرا. 


فرق ما بين قوله تعالی 
رلا خحلقت بيدي) 
وقوله ما عملت 
أیدینا) 


Vf 


وهذا صر في [أن"] الله سبحانه وتعالی" لم يمرض ولم جج 
ولکن مرض عبده وجاع عبده "» فجعل جوعه جوعه» ومرضه 
مرضه؟» مفسًا ذلك بانك (لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» ولو 
دته لوجدتني عنده). فلم يبق في الحديث لفظ حتاج ا تأویل. 

وأما قوله : (قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن)» فإنه 
ليس في ظاهره * أن القلب متصل بالأصابع"» ولا ماس اء ولا انها 
في جوفه. ولا في قول القائل : هذا بين يڌي. ما يقتضي مباشرته 
ليديه". وإذا قيل : ظ والسُحاب المستخر بين السماء 
والأزض ٠4‏ ل يقتض أن يكون ماسا" للسماء والأرض. ونظائر 
هذا كثية '. 

وما يشبه هذا [القول"] أن يجعل" اللفظ نظيرا لا ليس مثله» 
قیل في قوله  :‏ ما مَتعَكَ أن جد لما حلَقَتُ يدي ٠"4‏ 
فقيل : هو مثل قوله : [ أو لم يروا أا حلفا لَهْم مما عَملّث 
دتا الاما ي5٠.‏ 


(۸ أن : سقطت من (غ). 

(۲) وتعالی : ليست في (ت › ر٬ح).‏ 

(۳) عبده : سقطت من (م » ت). 

(4) ب »> ر : فجعل مرضه مرضه» وجوعه جوعه. 
(ه) غ : بظاهره. 

)٦(‏ غ › م ۰ ت : بالاصبع. 

(۷) غ : مباشرته لیدیه بیدیه» ب : مباشرته له. 
(۸) سورة البقرة : .٠١٤‏ 

)٩(‏ ب : ل يقتض أنه ماسا. 

)١(‏ ب٠‏ ر : کشر 

)١١(‏ القول : زيادة من (ت » ح). 

(۱۲) غ : ان قجعل. 

(۱۳) سورة ص : .۷٥‏ ب 

(4) سورة يس : .۷١‏ في (ب » ر) أكملت الآية (فهم ها مالكون). ہے 
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فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي 
فصار شبما' بقوله : بَا كَسبّث أيْدِيكُمْ 4 )» وهنا 
أضاف الفعل إليه» فقال : « لما حلفت ثم قال : ل يدي ). 

وأيضا فإنه هناك" ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد» وني 
اليدين ذكر لفظ؛ التشنية» )° في قوله : لإ بل يداه 
مَبْسوطمان ٠"4‏ وهنا(" أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع» فصار 
کقوله : ب[ ٿجري بايا 04. 

وهذا في الجمع نظير قوله : «إ بيده المُلّكُ 04 و طط بدك 
الخير 4" في المفرد. 
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قال اہن قتيبة في کتابه تفسير غريب القران» ص ۳۹۸ : « خلقنا مم مما 
عملت أيدينا : يجوز أن يكون نما عملناه بقدرتنا وقوتناء وفي اليد القوة والقدرة على 
العمل» فتستعار اليد فتوضع موضعها. هذا از للعرب يتمله هذا الحرف وال 
أعلم با راد » إاه. 
وابن تيمية يبرز دلالة الأيتين على إثبات اليدين لله سبحانه» کا يذكر أيضا ما 

بينهما من فروق تبين أنه لو أمكن التأويل في آية (يس) فلا يكن في آية (ص» 
لانہا لا تحتمل من امجاز س عند من يقول به ما تحتمله اية (يس). 

(۱) غ : تشبیا. 

(۲) سورة الشورى : .١‏ في (م) : مما كسبت أيديمم» وف النسخ الأحرى : با 
کسبت أیدیہم. وکلاهما حطاً. 

)٣(‏ م۰ ب ٤ر‏ :ها 

)٤(‏ غ : بلفظ. 

(ه) ت : بل (بدلا من ک). 

ا( سورة المائدة : .1٤‏ 

(۷) في جميع النسخ : وهناك. ووضعت : وهناء ليتناسب مع ابتداء الكلام» فالإشارة 
ب « هنا » لاية (يس)» وب ١‏ هناك » لاية (ص). 

(۸) سورة القمر : > 

(۹) سور الملك : 

(*( صورة آل س :۳ في جميع النسخ : (بیده ااي هي لذا جل ي جرم 
احادیث» انظر العجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي مادة « يدي » 


Yo 


فالله ‏ سبحانه وتعالى س يذكر نفسه تارة بصيغة المغردء 
مظهرا أو مضمرا'» وتارة بصيغة الجمع» كقوله : إ إنًا قتا لَكَّ 
حًا ميا ٠٠»‏ وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط لان 
صيغة الجمع تقتضي " التعظم الذي يستحقه» ورما تدل ء على معاي 
أسمائه» وأما صيغة التثنية فتدل على العدد الحصور» وهو مقدس 
عن ذلك. 

فلو قال : ما منعك أن تسجد لا خحلقت يدي. کان 
کقرله* : ل مما عملت آیدیتا )» وهو نظیر قوله : ل بيده 
املك وط بدك الخير 4 ٠‏ ولو قال : حلقتٌ بيدي". بصيغة 
الإفرادء لكان مفارقا له فكيف إذا قال : ل حَلَقَّبُ بيذي بصيخة 
التثنية. 

هذاء مع دلالة^ الأحاديث المستفيضة بل المتواترةء وإجاع 
سلف الأمةه على مثل ما دل عليه القران» کا هو مبسوط في 
موضعه(")» مل قوله : (المقسطون عند الله على منابر من نور عن 


(1) ب »ر : ومضمرا. 

(۲) سورة الفتح : .١‏ 

(۳) غ : يقتضي. 

)٤(‏ غ »ب : يدل. 

)٥(‏ ب : لا خحلقت بيدي کټوله» ح : ها حلقت بيدي لما کان کقوله. 

(1) في جميع النسخ : (بيده الخير). 

(۷) بيدي : سقطتٽ من (ح). 

ٍ ا : دلالات.‎ (A) 

(۹) كذا في (غ)» وفي اللسخ الاخرى : السلف. 

)٠١(‏ انظر مثلا آحر الرسالة المدنية في الحقيقة والجاز في الصفات ضمن مجموع فتاوى 
شیخ الاسلام (ط. الریاض) ۳۷۰/۹ م ۳۷۲. 


من يقو ٿي بعض 
الصفات : الظاهر 
مراد ۳ لیس عرادء 
ياژمه ذلك ی سارها 
لال جنسها واحد 


- ۷٦ 


يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهلم وما 
و )1( وأمغال ذلك. 
وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في 
معناها" من جنس ظاهر النصوص التفق على معناهاء والظاهر 
هو المراد في ا جمیع» فإِن الله تعالی“ لما حبر أنه بكل شيء على رنه 
على كل شيء قديرء واتفق' أهل السنة وأئمة المسلمين [على" أن 
هذا على ظاهره» وأن ظاهر ذلك ^ مراد س كان من المعلوم ہم 1 
یریدوا بہذا الظاهر أن کون علمه کعلمناء وقدرته کقدرتنا. 
وكذلك لا اتفقوا على أنه حي حقيقةء عالم حقيقة» قادر 
حقيقة» لم يكن مرادهم أنه مثل الخلوق الذي هو حي علم قدير. 
فكذلك إذا قالوا في قوله " : ل يُحبهم وَيْجحبوةُ 4 


)١(‏ الحديث في صحيح مسلم ٠٤١۸/۳‏ (رقم ۱۸۲۷) كتاب الإمارةء باب فضيلة 
الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث عل الرفق بالرعية واي عن إدخال المشقة 
عليهم» سنن التسافي ۸/٥۱۹_١۱۹ء‏ كتاب آداب القضاة» فضل الاك العادل في 
حکمه» مسند أحمد (ط. دار المعارف) ۹/٤٥۲ء‏ (رقم »)1٤4۹۲‏ وانظر 
(رقم »)٦٤۸٩‏ الأسماء والصفات للبم قي؛ ١‏ ص ٣۲٤‏ کلهم من طريق سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
رسول الله عه 

(۲) ب : : التنازع. 

(۳) ت : ظاهر النص المتدازع في معناه. 

)٤(‏ تعال : (غ > ت) فقط. 

(°) م »> ر : بأنه. 

(1( ع : فاتفق. 

(۷) على : سقطت من (غ). 

(۸) ب » ر : وان ظاهره ذلك. 

)٩(‏ ح : في قوله تعالی. 

.ه٤4‎ : سورة المائدة‎ )٠١( 


VY 


ل رضي الله نهم وروا نة ۱4 رقرله : م[ فم امتترى على 
الغرش 4 : إنه على ظاهره. لم يقتض ذلك أن يكون ظاهره 
استواء کا ستواء اخلوق› ولا حبا کحبه» وا رضا کرضاهہ ۲ 

فإن کان المستمع ؛ يظن أن ظاهر الصفات تماثل " صفات 
يعتقد أن ظاهرها هو ما یلیق بالغالق ويختص به» م یکن له نفي 
هذا الظاهر» ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. وليس في 
العقل ولا في ^ السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به“ سائر 
الصفات» فيكون الكلام في الجميع واحدا. 

وبيان هذاء أن صفاتنا منہا ما هي أعيان وأجسام" وهي 
أبعاض لنا» كالوجه واليد ؛ ومنها ما هي" معان وأعراض» وهي قائمة 
بتاء كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. 

ثم [إن"] من المعلوم أن الرب لا وصف نفسه بأنه حي علم 
قدير» لم يقل المسلمون : إن ظاهر هذا غير مرادء لأن مفهوم ذلك في 


.۹ : سورة المائدة‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف : ٤ه.‏ 

(۳) ر: ل حبه کحبه ولا رضاه کرضاه. 
)٤(‏ المستمع : سقطت من (ت). 

)٥(‏ ت : مائل. 

(1) ع :فان 

(۷) هو : في (غ) فقط. 

(۸) في : ليست في (ب » ت » ح). 
)٩(‏ به : سقطت من (ب). 

() م : أعيان اجسام. 

() ذا ف (م)۰ وف اللسخ الأحرى : ما هو. 
)1١(‏ إن : في (ت ۰ ح) فقط. 


~ VA — 


حقه مثل مفهومه' فى حقنا ؛ فكذلك" لا وصف نفسه بأنه خلق 
ادم بیدیه " ٤1‏ يوجب ذلك أن یکون* ظاهره غير مراد لان مفهم 
ذلك في حقه كمفهومه في حقناء بل صفة الموصوف تناسبه. 

فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات الخلوقين» فصفاته 
کذاته" لیست مثل صفات ۷ الخلوقين» ونسبة صفة الخلوق ^ إليه» 
كنسبة صفة الخالق إليه» وليس" المنسوب كالمدسوب» ولا المنسوب 
إليه كالمنسوب إليه» جا قال النبي" صلى الله عليه وسلم : 
(ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر) »> فشبه الرؤية بالرؤية » لا 
المرئي بالمرئي' . 


)١(‏ غ : كمفهومه. وكتب في المامش : مثلء وفوقها حرف (خ). 

(۳) غ : فلذلك. 

() ت 

() حح 

(ه) یکون : سقطت من (ب). 

)٩(‏ کذاته : سقطت من (ت). 

(۷) ليست مثل صفات : كذا في (غ). وفي اللسخ الأحرى : ليست كصفات. 

(۸) غ : الخلوقین. 

)٩(‏ غ : فلیس. 

)٠١(‏ النبي : فی (غ) فقطے ت : کا قال رسول الله 

. ت» ح : ولم يشبه المرني بالمري‎ )٩( 
أحاديث الرؤية التي ورد فيا هذا التشبيه كثية برواياعيا وطرقهاء منها ما رراه‎ 
كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصرء‎ )٠٥٤ البخاري ۳۳/۲ ررقم‎ 
٥۹۷/۸ (رقم ۳م) كتاب مراقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر»‎ ۲ 
كتاب التفسير» باب (وسبح بحمد ريك قبل طلوع الشمس رقمل‎ )4۸٥ 1 (رقم‎ 
کتاب‎ )۷٤۳٦ ء۷٤٤١‎ ۷٤۳٤ (رقم‎ ٤۱۹/۱۳ ›]۳۹ : الغروب) [سورۃ ق‎ 
التوحيد باب قول الله تعالى : (وجوه يومعذ ناضة إلى را ناظرة) [سور‎ 
القيامة : ۰۲۲ ۲۳]» أبو داود ۳١/١١__۴ه كتاب السنةء باب في الرؤيةء الترمذي‎ 
صفة الجنةء باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى» ابن ماجه‎ ۲٣۹-۷ 


a 
ا‎ 


۷۹ 


القاعدة الرابعة وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة س وهي أن كثرا من الناس 
المحاذير التي يقع فيما , : یات ا ذ٣‏ کت ال اها أ 1 
بن يتوه أن دلول يتوهم في بعض الصفات» أو في" كثير مناء أو أكثرهاء أو كلهاء آنا 


نصوص الصفات هو تماثل صفات الخلوقين؛ ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في 
ثيل أربعة آنواع [ ن الحاذير "] : 


أحدها _ كونه منّل ما فهمه من النصوص بصفات الخلوقين 
وظن؟ أن مدلول النصوص هو الفثيل. 


١‏ (رقم ۱۷۷) المقدمةء باب فيما نكرت الجهمية» أحمد (ط. دار صادر) 
٣٣1-٤‏ من طرق عن ٳسماعيل بن اي خالد عن قيس بن ابي حازم عن 
جرير بن عبد الله قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدرء فقال : (أما نکم سترون ربكم کا ترون هذا القمر لا تضامون ‏ أو لا 
تضاهون س في رؤیته...). 

وما رواه البخاري ۲۹۳-۲۹۲/۲ (رقم )۸٩‏ كتاب الأذان» باب فضل 
السجود» to‏ (رقم ۳ ) کكتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم 
٤۴-۳‏ (رقم »)۷٤۳۷‏ مسلم ۱٣۷ ۱٦٤-۱۹۳/۱‏ (رقم ۱۸۲) کتاب 
الاعان» باب معرفة طریق الرؤيةء ابو داود «ooo‏ الترمذي ۷ ابن 
ماجه 1۳/۱ (رقم ۱۷۸)» احمد (ط. دار صادر) ۳۹۸/۲ من عدة طرق عن اي 
هريرة حديثه الطويل وفيه : أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(هل تضارون « وني بعض الروايات تمارون ٠‏ في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب ؟). قالوا : لا يا رسول الله. قال : رهل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب ؟) قالوا : لا يا رسول الله. قال : (فإنکم ترونه كذلك...). 


)۱١(‏ وهي : كذا في (ت) » اللسخ الأحرى : وهو. 
(۲) في : زيادة من (غ » م). 

)٣(‏ ص المحاذير : سقطت من (غ). 

(٤(‏ ع : فيظن. 


A 


الفاني' ‏ أنه إذا" جعل ذلك هو" مفهومها وعطله“ بقيت 
النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله» 
فیبقی مع جنايته على النصوص» وظنه* السيء' الذي ضظنه بالله 
ورسوله ‏ حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو القشيل 
الباطل ‏ قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات 
الصفات لله والمعاني الإلمية اللائقة مجلال الله سبحانه" . 

الثالث س أنه“ ينفي تلك الصفات“ عن الله" بغير عل 
فيكون معطلا لا يستحقه الرب تعالى'. 

الرابع س أنه يصف [ الرب""] بنقيض تلك الصفات من 
صفات الموات والجمادات» أو صفات المعدومات. 

فیکون قد عطّر“" صفات الكمال التي يستحقها الرب 
تعال"» ومبّله بالمنقوصات والمعدومات» وعطّل النصوص عما دلت 


)١(‏ م : ولثاني. 

(۲) إذا : سقطت من (ت). 

(۲) هو : سقطت من (ت). 
)٤(‏ ب : وعطل. 

)٥(‏ ع : فظنه. 

3( ع ۾ نب : الثيء. 

(۷) سیحانه : في (غ) فقط ت › ح : ښجلال الله تعال. 
(۸) غ ٬‏ ت : ان. 

(۹) الصفات : سقطت من (ت). 
(۰) ح :عن الله عز وجل. 

(۷) تعالل : في (غ) فقط. 

(۱۲) ب : أن. 

(۱۳) الرب : سقطت من (غ). 
)1٤(‏ ح : عطل به. 

)٥(‏ ت : الذي. 

)۱١(‏ تعالی : في ((غ) فقط. 


صفتي ۾ الاستراء ) 
و والعلو») 


# ت 


} الاستواء { 


۸A۱ - 


عليه من الصفات» وجعل مدلوها هو القثيل بالخلوقات» فيجمع في الله 
وني كلام الله بين التعطيل واتمثيل» فيكون ملحدا۲ في أسمائه 
وایاته " . 

مثال ذلك أن النصوص كلها“ دلت على وصف الاله ° 
بالعلو والفوقية على الخلوقات» واستوائه على العرش ؛ فأما علوه ومباينته 
للمخلوقات فعلم بالعقلل الوق للسمع» وأما الاستواء على العرش 
فطريق" العلم به هو السمع» وليس في الكتاب والسنة وصف له بانه 
لا داخل العام ولا خارجه» ولا مباینه ولا مداخله. 

فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء 1[على العرش"] كان 
استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور^ الفلك والأنعام» كقوله : 
ل وَجَعَل لَكُم من الفلْكِ والألعام ما رون » لتوا عَلّى 
ظهوره 4( فیتخیل" أنه إذا کان مستويا على العرش كان محتاجا 
إليه كحاجة" المستوي على الفلك والأنعام» فلو انخرقت السفينة 
لسقط المستوي عليما"٠‏ ولو عثرت الذابة خر المستوي عليما. فقياس 


(۱) ت ح : فيجمع في كلام الله وفي الله. 


)۲( ر : لحمدا. 

(۳) كذا في (غ » م) » وفي اللسخ الأحرى : في أسماء الله راياته. 
)٤(‏ ب : کا 

)٥(‏ ت : الله. 


(1) ب : وطریق. 

(۷) على العرش : سقطت من (غ). 

(۸) ت : ظهر. 

(۹) سورة الزحرف : ١٠ء ٠۳١‏ . في جميع اللنسخ : وسخر لكم من الفلك... 
وهو خطاً. 

(۱۰) ح : فیتخیل له» ت : فیخیل له. 

() م کاحتیاج. 

(۱۲) ت )> ح : غرقت. 

(۱۳) علا : سقطت من (ت). 


— AY 


هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى'ء ثم يريد 
بزعمه ‏ أن ينفي هذا فیقول : لیس استواژه بقعود ولا استقرار. 
ولا يعلي" أن مسمى « القعود » و « الاستقرار » يقال فيه ما 
يقال في مسمى « الاستواء » !» فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك 
فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار» وليس هو بهذا“ المعنى 
مستویا ولا مستقرا ولا قاعداء وإن لم يدخحل في مسمى ذلك إلا ما 
يدحل في مسمى « الاستواء » فإثبات أح دهم ° ونفي الاخر تحکہ. 
وقد علم أن بين مسمى ( الاستواء » و « الاستقرار ) 
و « القعود » فروقا معروفة"ء ولكن المقصود هنا أن يعلم حطاً من 
نفي الشيء مع إثبات^ نظيو. 
وکان هذا النطاً من خطمه في“ مفهوم استوائه على العرشء 
حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. 
وليس في اللفظ" ما يدل على ذلك لأنه أضاف الاستواء إلى 
نفسه الكريمة» کا أضاف إلا" سائر أفعاله وصفاته" فذكر أنه حلق 


. ت : لسقط الرب سبحانهء ح : سقط الرب سېحانه وتعالٰی‎ )١( 


() ت : ألا يعلم. 

(۳) ب ١ر‏ : تلك. 

)٤(‏ ت :هو هذا. 

(5) ر :+ إحداها. 

() م : والقعود والاستقرار. 

(۷( 2 : فرقا معرفة. 

. بوت‎ : 2 (A) 

)٩(‏ غ : وان هذا من خطابه من. 


() ب » ت »> ح : في هذا اللفظ. 
)١١(‏ إلا : كذا في (ت)» وفي النسخ الأحرى : إليه. 
(۱۲) ب » ر : سائر صفاته وأفعاله. 


A۳ 


. استوی› E‏ فک ا انه قدر فهدی» وأنه بنی السماء بأید» وک ذکر 
انه مح موسی وهارون یسمع ویری» وأمغال ذلك. فل" یذک ۲ استواء 
مطلقا يصلح للمخلوق» ولا عاما يتناول الخلوق» ج م يذكر مثل ذلك 
في سائر صفاته» وإنما ذكر استواءُ أضافه إلى نفسه الكريمة. 


فلو قدّر ‏ على وجه الفرض الممتنع ‏ أنه هو مل خلقه 
تعالى الله “ عن ذلك _ لكان استواڙه مثل استواء خلقه. أما إذا 
کان هو ليس ماثلا لخلقه”» بل قد عُلم أنه الغني عن الخلقء 
وأنه اخالق للعرش ولغيو» ون كل ما سواه مفتقر إليه» وهو الخني عن 
کل ما سواه وهو لم یذکر إلا استواءٌ بخصه» ۵" یذکر استواء یتناول 
غیږ ولا يصلح لهء ک) لړ یذکر في علمه وقدرته ورژیته و معه وخلقه الا 
ما ختص به فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش 
کان محتاجا إليه» ونه لو سقط العرش حر من عليه ! سبحانه وتعالى 
عما يقول" الظالمون والجاحدون“ علوا كبيرا. 

هل هذا إلا جهل محض وضلال من" فهم ذلك» أو تومه"» 
أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله» أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن 


(۱) ب » ر : کا أنه ذکر. 

(۲) ٿ :ولم 

(۳) غ : فلم يذكر مثل ذلك فام يذكر. 

() الله : في (رغ ء» تٿ) فقط. 

)٥(‏ ر : خلقه. 

+ 

)۷( ٿٽ : يقوله. 

ر طا ججاحدون : زیادة من (غ). 

)٩(‏ م : فمن. 

)٠(‏ أو تومه : كذا في (م)» وفي النسخ الاخحرى : وتوامه. 


الخلق 


Af 


'. بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذاء أو تومه" لبین" له أن 


هذا لا يجوزء وأنه ٤‏ يدل اللفظ عليه أصلاء کا لم يدل على نظائره 
في سائر ما وصف به الرب نقسه ° . 


فلما قال سبحانه وتعالل "  :‏ والسَمَاءَ نيتاه بأييد ه(٠)‏ 


فهل يتوهم متو ۸ أن بناءه مثل بناء الادمي امحتاج» الذي يحتاج إلى 
رل۲ ومجارف("٠‏ وأعوان وضرب لبن(" وجّبل طن( 


(1) 


(Y) 


(۷) 
(^) 


نم قد عُلم أن الله تعالى" خلق العام بعضه فوق بعض» ول 


ت 

ح : وتوامه. 
ب : لتبين. 

ت : وأنه لا. 

ع : تفسه سپحانه. 

کذا في (غ)» وني رم) : فلما قال الله تعالى» وني النسخ الاحرى : فلما 
قال تعالى. 

سورة الذاريات : ٤۷‏ . 

متوهم : في (غ) فقط. 

زل : کذا في (غ) > وفي النسخ الاحرى : زنبيل. جاء في لسان العرب مادة 
(زبل) « والزبيل والزنبيل : الجراب» وقيل الوعاء يحمل فيه. فإذا جمعوا قالرا : 
زنابيل» وقيل : الرنميل خحطاً وإنغا هو زبيل» وجمعه : ربل وربلان... والزيل : 
القفة والجمع ربل ». 

ب : وجازف. في لسان العرب مادة (جرف) « وامجرف وامجرفة : ما جرف به. 
وجرفت الشىء أجرفه» بالضم جَرّفاً أي ذهبت به كله أو جله» وجِرّفْتُ الطين : 
کسحته» ومنه سمي اجرفة ). 

ت > ح : وضرب لبن وأعوان. في لسان العرب مادة (لبن) « واللبنة واللبية : التي 
یبنی بہا» وهو المضروب من الطين مربعاء والجمع لبن ولبن على فل وفعْل .١‏ 
وجبل طین : کذا في (غ » ر)» وف (م) : وجبل وطینء وٹي (ب) : وجعل طين؛ 
وسقطت الجملة من (ت » ح). وجُبل الطين : التاثير فيه. 

تعال : ليست ف (ٿت » ح). 


تة و«العلو» 


- A 


يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله» فاهواء فوق الأرض» وليس مفتقرا إلى أن 
تعمله الأرض '» والسحاب أيضا" فرق الأضء» وليس مفتقرا إلى أن 
تحمله» والسموات فوق الأرض» وليست مفتقرة إلى حمل الأض ها __ 
فالعلي الأعلى رب کل شيء وملیکه ذا کان فوق جمیع خلقه کف" 
جب أن یکون محتاجا إلى خلقه» أو عرشه ! أو كيف يستلزم علوه 
على خحلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في الخلوقات ! وقد عَلم أن 
ما ثبت “ لخلوق من الغنى عن غين فالخالق سبحانه* أحق به" 
واولى. 

وكذلك قرله : «[ مم من في السَمَاءِ أن يَحسِف بكم 
الارض” فإذا هي مور 4 من توه“ أن مقتضى هذه الآية أن 
یکون الله في داحل السموات» فهو جاهل ضال بالاتفاق» وإن كنا 
إذا قلنا : إن الشمس والقمر في السماءء يقتضي" ذلك فإن حرف 
« في » متعلق' ہا قبله وما" بعده"» فهو بحسب المضاف والمضاف 
إلبه“٠‏ 


(۱) ت٠‏ ح : إلى حمل الارض له. 
(۲) ايضا : ليست في (ت › ح). 


)٠٤(‏ غ : فهو بحسب المضاف إليه والمضاف إليه» ح : فهو بحسب المضاف إليه. 


A٦ 


وهذا فرق بين كون الشيء في المكان» وكون الجسم في الحيزء 
وكون العَرّض في الجسم» وكون الوجه في المراة» وكون الكلام في الورقء 
فن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية' يتميز" با عن غيو» وإن 
کان حرف (في» " مستعملا في ذلك کله “. 

فلو قال قائل : العرش في السماء أم * في الأرض ؟ لقيل : في 
السماء. ولو قيل : الجنة في السماء أم" في الأرض ؟. لقيل : 
الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخحل 
السموات» بل ولا الجدة“. 

وقد" ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : (إذا سألع الله الجنة فسلوه" الفردوس"ء فإنها" أعلى الجنة 
وأوسط ال جنةء وسقفها عرش الرحمن)(" . 


)١(‏ خاصية : كذا في (إب » ر) › وفي النسخ الأأحرى : حاصة. 

(۲) غ : تثميز. 

(۳) في : سقطت من (م » ر) لكن في (م) وقعت (حرف) منصوبة : وان كان حرفا 
مستعملا. 

)٤(‏ کله : في (غ) فقط. 

)٥(‏ أم : كذا في (غ)» وفي النسخ الاحرى : أو. 

)٩(‏ بپ : او. 

)¥( غ م : وه ب : لم (بسقوط الواو). 

(۸) ب » ر : بل ولا في الجنة. 

)٩(‏ ٿٽت ۰ جح : فقد. 

7( ت »٤ر‏ “ج : فاسالوه. واللفطان ف صحیح البخاري. 

(۱1) ت : الفردوس الاعلل. 

۲(9( ب ) € : فإنه. 

(۱۳) الحدیث رواه أبو هريرة» وأحرجه البخاري ۱۱/٦‏ (رقم ۲۷۹۰) كتاب ال جهاد 
والسیر» باب درجات امجاهدین فی سبیل الله ٤٠٤/۱۳‏ (رقم )۷٤۲۳‏ كتاب 
التوحيد» باب (وكان عرشه على الماء) [سورة هود : ۷]» أحمد (ط. دار صادر) 
ro‏ 


AY - 


فهذه الجنة» سقفها الذي هو العرش' فوق الأفلاكء مع أن 
ا لجنة في السماء» والسماء" يراد به" العلو» سواء كان فوق الأفلاك أو 
تحتہاء قال تعالى : ظط فَلْيَمْدُذْ بسب إلى السّمَاءِ ٠“‏ وقال 
تعالی : ل وارلا مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌَ طَهُورًا .)٠(‏ 

ولا کان قد استقر في نفوس الخاطبين" أن الله هو العلل الأعىء 
وأنه فوق كل شيء» كان المفهوم من قوله : من في السَمّاء ي" : 
أنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق“ كل شيء. 


وكذلك الجارية لما قال لها : (أين الله ؟). قالت : في السماء) 


)١(‏ م : فهذه الجنة التي سقفها هو العرش» ر : فهذه الجنة التي سقفها الذي 
هو العرش . 

(۲) ولسماء : سقطت من (ح). 

)٣(‏ ت :با 

)٤(‏ سورة الحج : ه 

.٤۸ : سورة الفرقان‎ )٥( 

)٦(‏ غ» م» ر : في نفوس الخاطبين في العلو. والزيادة مكتوبة في (غ)» في الهامش 
وفرقها حرف (ح). 

(۷) من في السماء : في (غ) فقط. 

(۸) کذا في (ٿ ۰ ح)» غ : واته كان فوق. الئسخ الالحرى : وإن كان فوق. 


)٩۹(‏ هذا جزء من حديث معاوية ب بن الحكم السلمي الطويل وفي ره : ... وکانت 
لي جارڀة ترعى غڼا لي قبل خد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد 
ذهب بشاة من غنمهاء آنا رجل من بتي آدم آسف کا یأسفون» لکني صککنہا 
صكة فأتيت رسول الله له فعظم ذلك علي. قلت یا رسول الله ! افلا 
أعتقها ؟. قال : (إئتني بہا). فأنيته بها فقال ها : (أين الله ؟). قالت : في 
السماء. قال : (من أنا ؟). قالت : أنت رسول الله. قال : (اعتقها فإنبا مؤمنة) 
انظره في صحیح مسلم ۳۸۲-۳۸۱/۱ (رقم )٥۳۷‏ كتاب المساجد ومواضع 


aid 
a 


— AA - 


فیها". 


وإذا قيل : ١‏ العلو »» فإنه يتناول ما فوق الخلوقات كلهاء فما 


فوقها كلها هو في السماء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف 
وجودي حيط به"» إذ ليس فوق العام شيء* موجود إلا الله ج 
[لو "] قيل : إن ۷ العرش في السماءء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش 
في شيءَ اخر موجود مخلوق. 


وإذا* قَذّر أن «السماء» المراد با الأفلاك كان المراد أنه علهاء 


قال  :‏ وَلأصنَكُمْ في جُذوع الئحل 4 و قال : 


(۱) 
(( 
(۳) 
)٤( 
)( 
(0 
(۷) 
(۸) 
(3) 


الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» سنن أي داود 
۳-۳ كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة ۱۷١۹/۹‏ 
كاب الأّيمان والنذور» باب في الرقبة المؤمنة» سئن النساني ٠١۱۳/۳‏ كتاب 
السهى الكلام في الصلاةء الموطاً ٠٤١/۲‏ كتاب العتاقة والولاءء ما يجوز من العتق 
في الرقاب الواجبة. غير أنه أنفرد بتسمية راوي الحديث عمر بن الحكم. 


غ : مع عدم الكخصيص. 

ب » ر : وخلوه فيما. 

م » ب : حيط به. 

ب : أو ليس. 

شيءَ : سقطت من (ت)۔ 

لو : سقطت من (غ). 

إن : في (غ) فقط. 

وإذا : كذا في (غ) » وف النسخ الأحرى : وإن. 
ب : کا قیل. 


ل( ( سورة طه: ۷١‏ 


القاعدة اللتامسة 


A۹ - 


ل سيوا في الأزْض 4( و قال : ط يخا في 
الأَرّض 4ء ويقال : فلان في الجبل» وني السطح. وإن كان 
[علل]" آعلى شيءَ فيه“. 


القاعدة الخامسة س أا نعم ما بنا به من وجه دون 


ملم ما احا ت وجه فإن" الله تعالى ۷ قال  :‏ أَقَلاً درون الفرآن ولو كان مِنْ 


وجه دون وجه 


عند غير ال رج وا فيد الحیلافا کییرا ‏ (» وقال اق 
يبروا القَوْل ¢ رقال : 3 کاب اة ليك مارك يبروا 
آیاته ته ول ؤو الأبَّاب 4% 0« وقال اقلا نَدبُرُون 


اق اسا ع 


القُرَآنَ اَم عَلّى فوب امالا 4( فأمر بتدبر الكتاب كله 

وقد قال ۲ا : ش هو الي ألرل عَلَيْكَ الكتابَ منهُ يات 
مُحْکَمَات هن آم الكتاب وار ابات فان لين في لوبهم 
ريغ يعون ما كشابة من ابيغاءَ الفِعَة وابتغاءَ أ ويله وَمَا يَعلَمْ اويا 


.۱۳۷ : سوة الل عمران‎ )١( 
۲ : سورة التوبة‎ )۲( 

(۳) على : سقطت من (غ). 
)٤(‏ ٿ : شيءَ منه. 

(ه) ح :اء 

() غ :وك 

(۷) تعال : سقطت من (ح). 
(۸) سور النساء : ۸۲. 

.1۸ : سورة المؤمنون‎ )٩( 

(۰) سورة ص : ٠۲۹‏ 

.؟٤‎ : سورة سحمد‎ )١١( 

(۱۲) کنا في (غ)» ح : وقد قال تعالى» النسخ الأحرى : وقال. 


ااغلاف في إبكان 
معرفة تاريل المعشابه 


~۹۰ 

إلا الله والراسځون في العلْم يوون آمنا به كل من عند را وَمَا 
بر إلا زو الأاب ٠4‏ . 

وجمهور' سلف الأمة وخلفها علل أن الوقض عند" قوله : 
ل وَمَا يَعْلَمْ أوِيلَهُ إلا الله » وهذا هو الأثور عن أبَيّ بن كعب 
وابن مسعود وابن عباس وغيرهم؛» وروي عن ابن عباس أنه قال : 
التفسير على أربعة أوجه» تفسير تعرفه العرب من كلامها" وتفسير لا 
بعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه" العلماءء وتفسير لا يعلمه إلا الله 
م۷ ادعی علمه فهو كاذب (۸). 

وقد روي عن مجاهد) وطائفة ن الراسخين في العلم يعلمون 
تأوپله()ء وقد قال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس من 


)١(‏ سورة آل عمران : ۷.۔ 

(۲) غ : وجاهير. وكتب في المامش : وجمهورء وفوقها حرف (خ). 

(۳) ٿت٬ح‏ : على. 

)٤(‏ غ : وغيرما. 

)٥(‏ ب : وکلامها. 

)١(‏ يعلمه : كذا في (غ)» وف النسخ الأحرى : تعلمه. 

(۷) ٿث : رمن 

(۸) هذا الأثر عن ابن عباس ذكره بسنده الطبري في مقدمة تفسين (ط. دار 
العاف ۷٠/١‏ وقال ۷٦/١‏ : وقد روي نجوه عن رسول الله ع حبر في 
إسناده نظر. وذكره. انظر ما قاله أحمد شاكر في هامش تلك الصفحة»ء وانظر 
تفسیر ابن کشیر ۱٣٠٥/۱‏ . 

(4) أبو الحجاج ماهد بن جير التابعي المكي. إمام المفسرين» ولد سنة ۲١‏ ه 
وتراوسحت الأقوال في وفاته ما بين سنة ٠٠١‏ إلى سنة ٠٠٤‏ ه ترجمته في : 

طبقات ابن سعد ١٠/1٦٤۷٦٤ء»‏ حلية الاولیاء »۳٠١--۲۷۹/۳‏ تذكرة 

الحفاظ ۸۷۸1/١‏ ميزان الاعتدال ٤٤١-4۳۹/۳‏ تهذيب التہذيب 
٤2-۷‏ الأعلام ۳۱/١‏ . 

)٠(‏ غ : أن الراسخين يعلمون تفسيو» وانظر في هذا الخلاف تفسير الطبري 
(ط. دار المعارف) ۲٤۲۱/٦‏ وتفسیر ابن کثرر .٠١۹۹/۲‏ 


التوفيق بين القولين 
بيان معاي لفظ 
التأويل ۲ 


فاته 


۹ 
إلى خامته أقف' عند كل اية وأسأله عن تفسيرها). 


ولا منافاة بين القولين عند التحقيق» فإن لفظ « التأويل » قد 


صار بتعدد" الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة“ معان : 


أحدها س وهو اصطلاح کٹیر من لمتاخحرين المعكلمين ° ف 


الفقه وأصوله _ أن التأويل“ هو صف اللفظ عن" الاحتال الراجح 
إلى الاحعال المرجوح لدلیل ۸ يقترن به ؛ وهذا هو الذي عناه أكثر من 
تكلم" من المتأحرين في تأويل نصوص الصفات رترك تاويلهاء وهل 
هذا" مود أو" مذموم» وحق" أو باطل ؟ 


(۱) 
(Y) 


(۲) 
)٤( 
)( 
(7) 
(Y) 
(^۸) 
)( 
(۰) 
(( 
(1۲) 


أقف : كذا في (غ)» وفي النسخ الأحرى : أقفه. 

روى الطبري في مقدمة تفسين (ط. دار المعارف) ۹/۱ بسنده عن تجاهد 
قال : عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إل خاتمته 
أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وأورده جل من ترجم مجاهد لكن في حلاف 
حول عدد العرضات. 

ت :۽ متعلد., 

غ : ثلاث. 

ح : من المتكلمين. 

أن التأويل : سقطت من (ب). 

ب : من. 

غ : بدليل. 

م : يتکلم. 

هذا : كذا في (غ)» وفي اللسخ الأحرى : ذلك. 

ر :ام 


۹۲ 


والقاتي س أن التأويل بمعنى التفسير» وهذا هو الغالب على 
اصطلاح مفسري القرآن '» کا يقول ابن جرير") وأمثاله من 
المصتفين في التفسير : ١‏ واخحتلف علماء التأويل ). وتجاهد إمام 
المفسرين» قال الثوري") : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك 
به(). وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري 
وغيرهم ° فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه» فالمراد" به" معرفة 


الثالث ‏ من معاني التأويل ‏ هو الحقيقة التي يوول ليا 
الکلام کا قال تعال^ :ل هَل يَظَرُون إلا ثأويلَة يوم يأتي توي 
قول الین سوه من قبل قد جَاءَث رسل ربا بالق 04). 


)١(‏ مفسري القران : كذا في (غ)» وفي النسخ الأحرى : المفسرين للقران. 

(۲) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري ۴٠١۲۲٤(‏ هم أحد الأئمة الجتهدين 
وصاحب كتابي التفسير ولتار المشهورين وغيساء ترجمته في : 

تاریخ بغداد ۰۱1۹۱٦۲/۲‏ وفیات الاعیان ۱۹۲٠۹٩۱/٤‏ تذكرة المحفاظ 

۲-۲ه۲» طبقات الشافعية للسبكي ٠٤١٠١٠١/۲١‏ البداية والنهاية 
۱4۷-18 ». شذرات اذهب ۲/١٠۲الا‏ إرشاد اليب 
٢۲ء‏ الأعلام .۲۹٤/۹‏ 

(۲) سفیان بن معید بن مسروق الثوري ٠١۱۹۷(‏ هم إمام في الحديث وغيه من 
العلوم» انظر في ترجمته : طبقاٽ ابن سعد ۳۷٤-۳۷۱/٦‏ تاريخ بغداد 
۱۷٤-۹‏ وفیات الأعیان ۳۹۱۳۸1/۲» تذكرة الحفاظ ۹۳۱۹۰/۱١۱‏ 
البداية والہاية ۱۳٤/۰‏ تہذيب التہذیب ١٠١۱/٤‏ الأعلام .٠١۸/۳‏ 

.4١/١ ذكره الطبري في مقدمة تفسيو (ط. دار المعارف)‎ )٤( 

() ع م>ت: الشافعي والبخاري وغررهما. 

() ب : والمراد. 

(۷) به : سقطت من (ت). 

(۸) تعالی : سقطت من (ح)٬‏ م : کا قال اله تعال . 

(۹) سورة الاعراف : ٣ه.‏ 


۳ 


فتأويل ما في القران من أخبار المعاد' هو" ما أخبر الله تعال ٣‏ 
به فيه» نما يكون من“ القيامة والحساب وال جزاء والإجنة والنار ونحو 
ذلك» ۴ قال“ في قصة يوسف لا سجد أبواه وأخوته  :‏ وَقالّ يا 
ا ر £ لل ارق ر و 
ابت هذا تاويل رءيَاي من قبل 4" ) فجعل عين (۲[ما وجد في 

فالتاويل ^ الثاني هو تفسير الكلام» وهو] ٠‏ الكلام الذي 
يفسر به اللفظ حتی يفهم معناه أو تعرف۹ علته أو دليله» وهذا" 
التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في اللخارج» ومنه قول عائشة 
[رضي الله عنها"'] : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه 
وسجوده : (سبحانك اللهم ربنا وحمدك› اللهم اغقر ڳ) يتأول 


)١(‏ ر :العان. 

(۲) ٿ :وهو. 

(۳) تعالی : في (رغ » م) فقط. 

)٤(‏ غ : ما يڪون في » ت : مما يکون من ما يکون في. 
(ه) ت : کا قال تعالی. 

(1) سورة يوسف : .٠٠۰‏ 

(۷ ۷) ما بینہما سقط من (غ). 
(۸) فالتاأریل : سقطت من لاح). 
(۹) غ › ب : یعرف. 

(۱۰) غ : وهذا هو. 

(۱۱) رضي الله عہا : زپادة في (ب » ر). 


۹٤4 


ا تضي قو له تعال ا یخم ربك 


ال 

فإن نفس الفعل الأمور به "هو تأويل الأمر به")» ونفس 
المىجود احبر عله هو تاویل الخبر» والكلام حبر وام 7 
۴ 8 ۹4ء £ :۳ 
يقول" أبو عبيد0) وغيو : الفقهاء' أعلم بالتاويل من آهل اللغة. کا 


(۱) رواه البخاري ۲۹۹/۲ (رقم )۸١۷‏ كتاب الأذان باب التسبيح والدعاء في السجودء 
۸۸ ر(رقم ۸ء كتاب تفسير القرآن (سورة إذا جاء نصر الله)» مسلم 
١‏ ررقم 4۸4) كتاب الصلاة باب ما يقال في الركو ع والسجودء أبو داود 
۱۳١-۴۳‏ كتاب الصلاة باب الدعاء في الركوع والسجودء النساي 
۱۷4-۲ في التطبيق» باب الدعاء في السجودء ابن ماجه ۲۸۷/١‏ (رقم 
۹ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب التسبيح في الركو ع والسجودء أحمد 
T/1‏ 4۹ء 1 

(۲) تعني : كذا في (م)» ت : معنى» النلسخ الأحرى : يعني. 

(۳) تعالی : في (غ » ب) فقط. 

.۴ : سورة النصر‎ )٤( 

(ه) سفیان بن عیینه بن میمون املال (۱۹۸-۱۷ ه) محدث واسع العلم. ترجمته 
في : حلية الأولياء ۳۱۸_۲۷۰/۷» تاريخ بغداد »۱۸١-۱۷٤/۹‏ صفة الصفرة 
۳٤۲/۲‏ وفیات الأعیان ۳۹۳٣۳۹۱/۲‏ تذکرة الحفاظ »۲٤٤۲٤۲/۱‏ 
ميزان الاععدال ۷۱۱۷/۲ الأعلام .٠١۹/۲۳‏ 

)-٦(‏ ما بیہما سقط من (ت). 

(۷( ت : قال. 

)^( آبو عبيد : ذا (م ۰ ح)» النسخ الاألحرى : أبو عبيدة. وأبو عبيد هو القاسم بن 
سام رت ۲۲٤۲‏ هم إمام في الحديث والفقه والأدب ترجمته في : تاريخ بغداد 
۱1۷٤ء‏ طبقات الحنابلة ۲٦۲-۲۵۹/۱‏ وفيات الأعيان ۴٠/٤‏ 
تذكرة الحفاظ »٠٠/۲‏ طبقات الشافعية للسبكي ۲۷4۲۷١ /١‏ البداية والنهاية 
۰۲۹۲-٢‏ تہذیب التہذیب »۳۱۸۳۱١/۸‏ معجم الأدباء 
۲۱-۷ الأعلام ٠١/١‏ . 

(۹) ت : ان الفقهاء. 


۹۵ 


| ذلك فى تفسير اشتال الصمّاء()ء لأن الفقهاء يعلمون 


ِِ ۴ 
نفس" ماأمر به ونفس ما هي عنه"» لعلمهم يمقاصد الرسول صلى 


)١(‏ هي الليسة المنبي عنبا في عدة أحاديث عن رسول الله ل » في صحيح البخاري 


(") 
() 


(6( 


(°) 


٤۷/-١‏ كتاب الصلاة باب ما يستر العورة عن أي سعيد الخدري (رقم 
۷ ) واي هریرة (رقم ۳۹۸) وکررا في مواضم» وني صحیح مسلم ۱٣٣۱/۳‏ 
(رقم ۹ ) كتاب اللباس والزينة باب النبي عن اشتال الصماء عن جابرء وف 
مسند أحمد (ط. دار صادں) ٤۳۲/۲‏ عن أي هريرة › و 1Y‏ عن الي سعید» 
و ٣/٣‏ عن جاب وكررت الثلاثة بعد هذه الواضع ف ا وعند ابي داود 
أحاديث أي سيد واي هريرة وجابر» وعند النسالي حديثا أي سعيد وجابر» وعند 
الترمذي حديث آي هريرة» وعند أبن ماجه احادیث اي سعید واي هريرة 
وعائشةء وفي الموطاً حديا أي هريرة وجابر. 

وجاء في غريب الحديث لأهي عبيد ١١۸ ١١۷/۲‏ ما نصه « قال الأصمعي : 
اشټال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع 
منه جانبا فیخر ج منه یده.. قال آبو ٬کبید‏ ؛ كانه يذهب إل أنه لا يدري لعله 
يصيبه شيء يريد الاحتراس منه وأن يقيه بيديه فلا يقدر على ذلك لادحاله إيا٣ما‏ في 
ثيابه فهذا كلام العرب» وأما تفسير الفقهاءء فإنهم يقولون : هو أن يشتمل بثوب 


واحد لیس عليه غوو» ثم یرفعه من آحد جانبیه فیضعه على منکبیه فیبدو مله فرجه. 
والفقهاء أعلم بالتأويل في هذاء وذاك أصح معنى الكلام وله أعلم ). 


ت » ح + تقسیر. 
کذا في (غ » م) وف (ت) : ما مر به وما ثبي عنه. وفي النسخ الأحرى : ما أمر 
به وهی عنه 
ت » ر : بقراط. همه مم11 انتہت إليه رئاسة الأطباء في عصي» وتوف سنة 
۷ ق. م 

انظر : الفهرست لابن الندي ص ۲۸۷ تاريخ الحكماء للقفطي ص 4١‏ 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 4۳٤۷ء‏ طبقات الأطباء والحكماء لاهن 
جلجل ص ۷١١‏ دائرة المعارف الاسلامية مادة « بقراط ». 
ابو بشر عمرو بن عثان بن قنبر» المعروف بسیبویه (۸٤۱س۱۸۰‏ ه) شيخ 
البحاة. انظر : طبقات النحويبن واللغويين ص ۷۲-٦١‏ تاريخ بغداد 
۱۹4-۲ء وفيات الأعيان ١/۳٦٤١٠٤ء‏ البداية والنہاية 
۱۷۷-8 الأعلام ۲۲/۰. 


ما جاء في القرآن أو 


الحديث نتعم| 
بمتشابېه 


~۹ 


مقاصدهم' ما لا يُعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنبي لابد من 
معرفته بخلاف تاأویل (البر. 

إذا عرف ذلك» فتأویل ") ما احبر الل ٣‏ به عن نفسه المقدسة 
[الغنية“] مما ها من [حقائق ] الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه“ 
المقدسة المتصفة جا ها من حقائق الصفات» وتأويل ما أخبر الله بد۷ 
من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد” . 

وهذا ما يجيء" في الحديث(“ نعمل بمحكمه ونم" 
متشابمه» لان ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الأخر فيه ألفاظ 
متشابهة» تشبه" معانيما ما نعلمه في الدنيا" )ا أخبر أن في الجنة 
لحما ولبنا وعسلا وماء؟' وخمرا ونحو ذلك» وهذا يشبه"' ما في :الدنيا 
لفظا ومعنی» ولکن لیس هو مثله» ولا حقیقته'' کحقیقته . 


(۱) م > ٿت » ح : مقاصدهما. 

(۲-۲) ما بیہما سقط من (ت). 

)( ت > : الله تعاٰی. 

: الغنية : في (م) فقط وقد كتبت في الهامش وكتب فوقها : صح» ت » ح‎ )٤( 
المقدسة المتصفة.‎ 

() حقائی : سقطت من (غ). 

( ح‌ : للفسه. 

(۷) ت : ما أحبر الله تعالى به» ح : ما احبر الله به تعالى. 

(۸) ولوعيد : سقطت من (ب) » ر : من الوعيد والوعيد. 

4 ع م 7 کجيء.‎ (٩) 

)٠١(‏ كذا في جميع النسخ ولعل المراد : ما ججيء في القرآان أو الحديث. 

(N)‏ ع : يعمل بمەحکمه ویومن. 

)۲( ع ۽ ت ج يشبه. 

(1۲) ب » ر : ما يعلمه الئاس في الدنياء غ : ما يعلمه الناس في الناس. 

)۱٤(‏ وماء : في (غ) فقط. 

)۱١(‏ ع : تشبیه. 

)١١(‏ ر : ولا حقيقة. 

(۱۷) کحقيقته : سقطت من (ح)۔ 


بالملعنى المعليم في 
الشاهد وإن كانت 
الحقيقة عختلفة 


~۷ 


ع 
4 


۷ £ 
فا ماء ‏ الله تعالی وصفاته اول" وإن کان بینا " وبين 
أسماء العباد وصفاعيم تشابه ؛ _ أن ° لا يكون لاأجلها الخالق مثل 
الخلوق» ولا حقیقته کحقیقته " . 
والإنحبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه" بالاًماء“ المعلومة 
معانيما في الشاهد"ء ويُعلم بها ما" في الغائب بواسطة العلم جا في" 
الشاهدء مع العلم بالفارق" المميّرء وأن ما أحبر الله به من الغيب 
أعظم ما يعلم في الشاهد. 
وفي الغائب ما لا عين رات ولا اُذن معت» ولا حطر على 


() غ : وأماء. 

(۲) ت : أولى بذلك. 

(۲) ت )رح : بیہما. 

)٤(‏ ر ؛ مشابه. 

)٥(‏ ان : سقطت من (ت) › ب : فلا یکون. 
(1) کحقیقته : سقطت من (ر). 

 )۷(‏ غ :إن مم يعبر به عنه. 

(۸) ب : باسماء. 

(۹) كذا في (ت » ح)» وقي النسخ الأحرى : المعلوم. 
)١١(‏ ع : لمشاهد. 

(۱۱) ما : سقطت من (ب). 

)١(‏ ت : با في. 

(۱۲) ب » ر : بالفرق. 


۹۸ 


قلب بشر(). فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من 
ا لجنة ٠‏ والنار» علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد متا فهمه بذلك 
الخطاب» وفسترنا ذلك. وأما نفس الحقيقة الخبر عنهاء مل التي م 
تكن بعد» ونما تكون يوم القيامة» فذلك من التأويل الذي لا يعلمه 
إلا الله. 
وهذا لما سعل مالك وغيره من السلف عن قوله [تعالى * ] 

الرْحْمَنْ على العرش استوى ٠04‏ قالرا : الاستواء معلوم» 
والكيف مجهولء ولايان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 
وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله : الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
ومن الل ۷ البيان» وعلى الرسول البلاغء وعلينا الاعان(), فبین أن 


(1) في الحديث القدسي المروي من طرق عن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
قال : (قال الله تبارك وتعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
رلا اذن معت ولا حطر عل قلب بش. 

رواه البخاري ٥۱٣٥۱ ٥/۸‏ (رقم )٤۷۸۰ ۰٤۷۷۹‏ كتاب التفسير باب 

(فلاا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة اعين) [سورة السجدة : 410/١۳ »]١۷‏ 
(رقم )۸٤۹۸‏ کتاب التوحید باب قول الله تعالی : (یریدون ان یبدلوا کلام الله 
[سورة الفتح : ۱[ مسلم ٧۷٥۲۱۷٤/٤‏ (رقم )۲۸۲١‏ كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء في فاتحتهء الترمذي ٥٦/٩۹‏ أبواب تفسير القران عن رسول الله 
ا (سورة السجدة)» ابن ماجة ١44۷/۲‏ (رقم ۸ ) تتاب الرهد» صفة 
الجنةء امد ۳۱۳/۲ 40٦ ٤۳۸‏ 44. 

() ب٤ر:‏ ؛ الله تعال. 

(۳) غ : في اة 

)٤(‏ ت : من فهمه. 

)٥(‏ تعالی : في (ر) فقط. 

(1) سورة طه : ه 

(۷) ب : وع الله. 

(۸) تقدم تخر هذين القولين ص ٤۳‏ ت ۸. 

)٩(‏ ب » ر : فتیین. 


~۹4 


الاستواء معلوم» وأن كيفية ذلك مجهولة'. 

ومثل هذا يوجد کثيرا" في كلام السلف والأئمة"» ينفون علم 
العباد بكيفية صفات الله» وأنه لا يعلم كيف الله إلا اللهء فلا يعلم ما 
هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا حصي ثناء 
عليك» أت ۴ أثين على نفسك) مذ ل صحیح ملم وغو 


میت به نفسك» أر أنزته فى كتابك» أو علمعه أحدا من خلقك» أو 


(۱) ح : مجهول. 

(۲) ب » ر : ومثل هذا کثرا یوجد. 

(۳) غ :في كلام الأئمة والسلف. 

)٤(‏ هذا الشاء جاء في حديثين عن رسول الله عه فقد روي من غير وجه عن عائشة 
رضي الله عنہا قالت : فقدت رسول الله مزال ليلة من الفراش فاققسته فرقعت يدي 
على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : (اللهم أعوذ برضاك 
من سيخطك» وبعافاتك من عقوبتك› وأعوذ بك منك» لا حصي ناء عليك» انت 
کا أثنيت على نفسك). 

انظره في صحيح مسلم or/1‏ (رقم )٤۸1‏ كتاب الصلاة باب ما يقال 

في الركو ع والسجودء سنن ابي داود ٠۳۲/۳‏ كتاب الصلاة باب الدعاء في الركوع 
والسجودء جامع الترمذي ٤1۹/٩‏ أبواب الدعوات باب رقم (۷۸)ء سنن الدساني 
۲ التطبيق» باب نصب القدمرن في السجودء ٠۷۹/۲‏ التطبيق باب الدعاء في 
السجود» سنن ابن ماجه ۱۲۱۳۱۲۹۲/۲ (رقم )۳۸٤١‏ كتاب الدعاء باب ما 
تعوذ منه رسول الله م الموطاً ٠٦۷/١‏ في الصلاةء ما جاء في الدعاء» مسند 
الامام امد (ط. دار صادں) ٦/۸٥.۔‏ 

وعن عل بن أي طالب : أن النبي عله كان يقول في خر وتره... نحو حديث 
عائشة. 

انظره فی سنن ابي داود /٤‏ ۴۳-۴۲ كتاب الصلاة باب القنوت في الوتر» سنن 
السا ۲٠/۳‏ قيام الليل باب الدعاء في الوتر» سنن الترمذي ٠١۱۱/۱۰‏ أبواب 
الدعوات باب في دعاء الوتر» سنن ابن ماجه ۳۷۳/١‏ ررقم ۱۷۹) كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيما باب ما جاء في القنوت في الوتر» مسند أحمد (ط. دار المعارف) 
۲ ررقم .)۷٥۱‏ 


متنوعة قي معاتيا 
متفقة في دلالتها عل 


۹ 
ذات الله 


۹۱۰ 


استأٹرت به في علم الغيب عندك). وهذاا الحديث في المسند 
وصحییح" ابي حاتم("). وقد أخبر فيه أن لله من الأ ماء ما استأثر به 
في علم الغيب عنده» فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها" 
في علم الغيب عنده لا" يعلمها غيو". 
والله سبحانه وتعالی“ أخیزا" آنه علم» قدير» سميع» بصیرا 
غفور» رحم» إلى غير ذلك من ا«مائه وصفاته ؛ فنحن نفهم معنی 
ذلك» وغيّز بين العلم والقدرةء وبين الرحمة والسمع والبصرء ونعلم أن 
الأسماء كلها اتفقت في دلالتما على ذات الله مع تنو ع معانما"٠‏ فهي 
)١(‏ هذا : في (رغ) فقط. 
(۲) ع : وف صحيح. 
(۳) هذا بعض من حدیث رواه ‏ من طريق فضيل بن مرزوق حدثنا بو سلمة الجهني 
وذکره. ‏ الامام احمد في مسنده (ط. دار المعارف) ۲٣۸_۲٦۹/۰‏ 
(رقم ۳۷۱۲)» 11/7 (رقم »)٤۳۱۸‏ الحم فی مستدرکه ۰۰۹/۱ ابن 
حبان في صحیحه (موارد الظمان إلى زوائد ابن حیان) ص »٥۸۹‏ (رقم ۲۳۷۲)» 
اليهقي ف الأسماء والصفات ص ٦‏ ومن طریق أخرى ص ٦ہ۷.۔‏ وقال الحافظ 
امنذري في الترغيب والترهيب ١۷111/۲‏ : « رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن 
حبان ف صبسحي حه والحام... وروی هذا الحدیٹث الطبراني من حدیٹث أي موی 
الأشعري » قلت : وكذا أورده عن أي موسى النووي في الأذكار» ص .٠4‏ رقد 
صحح الحديث في بحثين عنه الاستاذان أحمد شاكر في شرحه للمسند 
۲۱۸-٧‏ وحمد ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
۱۸۱-۲ (رقم ۱۹۹). 
(5) ر : الله. 
(ه) غ : الذي. [ 
»( ب › ر e‏ ح : استاٹر بہا. 
(۷) ت : لاء 
(۸) ب > ر : لا یعلم با غیږ. 
(۹) وتعالى : في رغ » م) فقط. 
(۱۰) م » ب » ر : امحير. 
)۱١(‏ ب » ر : علم یع بصیر قدیر. 
(۱۲) ت : مع تنوعها. 


~٠۰١١ 
فة متواطعة من حي ث الذات› متبايدة من جههة المفات.‎ 


وكذلك أسماء النبي ا مغل محمد وأحمدي والماحي» 
والحاشرء والعاقب(). وكذلك أساء القران [مثل القران] 
والفرقان› واهدى» والنورء والتنريل»› والشفاءء وعير ذلك(). ومثل هذه 
الأسماء تناز ع الناس فا ؛ هل هي من قبيل الترادفة لاتحاد الذات» أو 
من قبيل المتباينة لتعدد الصفات» ‏ إذا قيل : السيف› والصًارم» 


)١(‏ مثل : سقطت من (ب »› ر). 

(۲) وقع له صلى الله عليه وسلم أسماء كثية في القرآن والحديث وهذه الخمسة التي مقّل 
بها المصنف جمعها الحديث المروي من غير طريق عن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : رإن لي أماءء أنا عمد وأنا مد 
وأئا الماحي الذي يحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي حشر الاس على قدمي» 
ونا العاقب). وني بعض رواياته جاء تفسير العاقب بأنه (الذي ليس بعده نبي). 
وذكر ابن حجر [فتح الباري ]٠٥۷/١‏ بأن هذا التفسير محتمل للرفع والوقف. 

أخر ج الحديث البخاري ٥٥٤/٦‏ (رقم )٠٠۳۲‏ كتاب المناقب باب ما جاء في 
آسماء رسول الله ع ۸/ ٤۱1٤۰‏ ررقم )٤۸۹٩‏ كتاب التفسير باب ريأتي من 
بعدي امه أحمد) [سورة الصف : »]٦‏ مسلم ۱۸۲۸/٤‏ (رقم )۲۴۵٤‏ کتاب 
الفضائل باب في أمائه صلل الله عليه وسلې» الترمذي ۱۲۹-۱۲۸/۸ رفي الأدب 
باب ما جاء في أماء النبي عى أحمد ۸٤ ۸٠/4‏ مالك في الموطاً 
۲٢۳-۲‏ كتاب الجامع» أسماء النبي» لكن أورده مرسلا فقال : عن محمد 
ابن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال...) 
(۳) عبارة « مثل القرآن » ساقطةمن (غ). 
)٤(‏ می اله جل شائ س وحیه إلى تبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأعاء كثرق 
وهذه شراهد ما مثل به الشيخ : (حن ل قص عَليْك أ س خسن القصتَص يما يتا 
لَك هذا القَرآن) [سورة يوسف : [Yi‏ (تبارك الذي ر اران على e‏ 
سورة الفرقان : ]١‏ (يا يا الاس قد جايكم مَوعِظة س ر وشفاءٌ لما 
في الصلور دی ورَحمة مُوميین) [سورة يونس : ,]٥۷‏ رفالذِينَ منوا به 
وغزروه ولصروة واتبعوا الور الذي ازل مه أولعك هُمْ المْفلحون) [سورة 
الأعراف : ۷ (وانه لتثزیل رب العَالْمِينَ) [سورة الشعراء : ۱۹۲]. 


معنىی [ الالحكام 


۳ - 


والمهُنّد' ؛ وقصد بالصارم معنى الصرم» وفي المهند النسبة إلى 
لهند ؟. والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. 

وما وصح هذا أن الله وصف القران کله باه حکم وبانه' 
متشابه» وفي موضع اخحر جعل منه ما هو محکم ومنه ما هو متشابه» 
فينبغي ان يعرف" الاحكام والتشابه“ الذي يعمه» والالحكاء* 
والتشابه الذي بخص بعضه. 

قال تعال ۷ : ل آلر كاب أحكمَّث آيائة تُه فُصلَّث 4 
فأخبر أنه أحکہ ایاته کلھاء وقال [تعالی "] : ل الله f‏ ا 
الحديث كاباً ممشابهاً ماني 4(") فأحبر أنه كله متشابه. 

والحكم هو الفصل بين الشيين» والحاة'" يفصل بين 
الخصمين» والحكمة" فصل بين المشتبهات" علما وعملا“ إذا مير 
بين احق والباطل» والصدق والكذب» والنافع والضار» وذلك يتضمن 


(1) ب ٠‏ ر : والمهند والصارم. 

)۲( : وأنه. 

)"( : نعرف » ب » ر : تعرف. 
)٤(‏ ر : والمتشابه. 

() غ : الذي تعمه الأحكام. 

() ب : التي تخص. 

(۷) م٠‏ ح : قال الله تعالى. 

(۸) سورة هود : .١‏ 

.) » تعالی : ليست في رغ‎ )٩( 
.۲۳ : سورة الزمر‎ )٠١( 

)١(‏ والحام : كذا في (غ)» وني النسخ الأحرى : فاليا 
(1۲) ح : والحكم. 

(AT)‏ ب » ت » ج : المششابپات. 
(4) غ : علما وعلما. 


(C'1 


۰۴۳ 


فعل النافع وترك الضارء فيقال : حَكمت السفيها وأحكمته إذا 
أحذت على يده"» وحكمت الدّابة وأخكمتما إذا جعلت ها حَكمة 
وهو" ما أحاط بالحنك؛ من اللجام وإحكام الشيء إتقانه» فإحكام ° 
الكلام إتقانه بعمييز“ الصدق من الكذب في أخباره» وتمييز" 
الرشد^ من الغي ف آوامره. 
والقران كله محكم معنى الإتقان" » فقد “ماه الله حكيما" 
بقوله : ل الر بلك اياث الكتاب الحكيم 4 فالحکم بمعنی 
الحا کا جعله يقص بقوله : إ إن هذا القرآن يَقص عَلَى بني 
إسترائيل أكتر الذي هُمْ فيه يَحتلفون 4 وجعله مفتيا في قوله : 
قل الله فيكم يهن وما يى عَلَيَكمْ في الكتاب ٠”‏ أي م 
يتلل علیکم يفتیکم فيېن» وجعله هادیا ومبشرا في قوله : 
۶ے or Tok‏ ت م ايرو رہ لاو 2ے ہے لە 
ل إن هذا القران يَهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمبينَ الذين 
يَعْمَلون الصالْحَات ه٠‏ 


)١(‏ السفيه : سقطت من (ت). 
() ح : يدیه. 

(۳) ٿ : وهي. 

)٤(‏ م : ما حاط بالخیل» ب : ما أحاط بالحنط. 
(ه) م : وإ[حکام. 

)٦1(‏ ب )۰ ر : بتمیز )ت : یتمیز. 
(۷) ت : ویز 

(۸) ر : الرشاد. 

)٩(‏ ر : الاتفاق. 

(۷) ت : حکما. 

.١ : سورة يونس‎ )١١( 

.۷١ : سورة الفل‎ )١۲( 

(۱۳) سورة النساء : .١١۷‏ 


.٩ : سورة الاسراء‎ )۱٤( 


معتى و التشابه ) 


£ 


وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاحتلاف المنفي عنه في 
oT 5‏ ا 0 0 o‏ ت ےس . 2 
قوله : ولو كان من عند غير الله لوجَذوا فيه الحلاف 
كيبا 4" وهو الاعتلاف المنكور في قله : [ إلْكُمْ في قول 

۾ مام ەق ر ٤‏ 

ملف يؤفلت عنه من افك (f‏ 

فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه» بحيث يصق بعضه 
بعضاء فاذا أمر ° بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع اخر» بل يأمر به أو 
بنظيو» و بلزوماته» وٳذا ېی عن شيء لم یامر به في موضع اخرء 
بل ينى عنه» أو عن نظيو أو عن لوازمه"ء إذا لم يكن هناك نسخ. 

وكذلك إذا أخحبر بثبوت ئيء م يبر بنقيض ذلك» بل ر 
بشبونه» أو ببوت ۷ ملزوماته» وإذا احبر بنفي شُيءَ بتبته) بل ينفيه» 
أو ينفي لوازمه» بخلاف القول الختلف“ الذي ينقض بعضه بعضاء 
فیتہت الشيءَ تاأرة وينفيه أخرى» أو يأمر به وینہی نه ف وقت واحد» 
أو يفرق “ بين الماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآحرء فالأقوال الختلفة 
هنا هي المتضادة» والمتشابهة هي المتوافقة. 

وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ فإذا" 
کانت المعاني يوافق "' بعضها بعضا» ويعضد بعضها بعضا 


)١(‏ كذا في رت » س » النسخ الأحرى : وأما المحشابه. 
(۲) سورة النساء : ۸۲. 

(۳) سورة الذاریات : ۸» .٩‏ 

() غ » ب : فالمشابهء م » ر : فالمتشابه. 
)٥(‏ م۰ ب ر : فاذا امنا 

(1) ت » ح : ملزوماته. 

(۷) ب ٤ر‏ : أو بوت . 

(۸) اختلف : سقطت من (ر)۔ 

(۹) كذا في (غ)» وفي الدسخ الأحرى : ويفرق. 
)1٩(‏ ب »> ر : وإدا. 

(۱) ٿٽ : توافق. 


النشابه قد يكين 


أمرا نسبيا 


©۱( س 


ويناسب بعضها بعضاء ويشهد بعضها لبعض» وپقتضي' بعضها 
بعضا _ کان الكلام متشامماء بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد 
بعضه بعضا' . 

وهذا" التشابه“ العام لا ينافي الإإلحكام العام*» بل هو مصدق 
له» فإن الكلام الحكم المتقن يصدق بعضه بعضاء لاأ يناقض بعضه 

خلاف الإحكام الخاص» فإنه ضد القشابه" الخاص» 
فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغين من وجه مع مخالفته له من 
وجه اخر» بحیث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله*» ولیس 
كذلك» والإاحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه" أحدهما 
بالاخحر. وهذا التشابه إنما يكون لقدر " مشترك بين الشيئين مع وجود 
الفاصل بينہما. 

ثم من الناس من لا يتدي للفصل بينهماء فيكون مشتبما 
عليه» ومنهم من يمتدي إلى ذلك فالتشابه" الذي لا نيبز معه قد 
يكون من الأمور اللْسبيّة الإضافية» بحيث يشتبه على بعض الناس دون 


() ب : أو يقتضي. 

(۲) ح : بعضها. 

(۳) ت )حح : فھذا. 

)٤(‏ ب )»ر : المتشابه. 

(ه) ب : والعام. 

)٩(‏ ب : المعشابه. 

(۷) كذا في (غ)» وي النسخ الأحرى : والتشابه. 
(۸) ت : ار مثله. 

)٩(‏ ب : یٹ يشتبه. 

)١(‏ كذا في (غ)» وني اللسخ الأحرى : بقدر. 
(۱) ب » ر : فالمتشابه. 

(۲) ح : الذي لا يتميز معه» ب : الذي لا تبيين معه. 


١ 


بعض» ومثل هذا يعرف منه اهل" العلم ما يزيل عنهم" هذا 
الاشتباه» ا إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الأخرة با 
يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله» فعلم* العلماء أنه ليس هوا مثله 
ون کان مشا له من بعض الوجوه. 


ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس» وهي ما 
يشتبه“ فما الحق بالباطل"» حتى يشتبه" [على بعض الناس» ومن 
أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا" ٢‏ يشتبه"“] عليه احق بالباطل. 

والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات» لأنه تشبيه“' 
للشيء في بعض الأمور بجا لا يشبهه فيه» فمن عرف الفصل بين 
الشيعين اهتدى" للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. 


(1( ر تعرف. 

(۲) غ : يعرف من هو أهل. 
)٣(‏ م : عنه. 

)٤(‏ فظن : كذا في (م » ح) »> ب » ر : وظن» غ › ت : فيظن. 
)٥(‏ غ : فعلمه »> ت : فیعلم. 
)٦(‏ هو : ليست في (ت » ے). 
(۷) ب : الذي. 

(N)‏ ر : ودا ما پشبه. 

)٩(‏ ح : الحق والباطل. 

() ت : تشبه» ر : يشبه. 
(۱۱) ما بینہما سقط من (غ). 
(۱۲) بپ »۰ ر : بين هذا من هذا. 
(TP)‏ ت » ر : و. 

)۱٤(‏ ب : لا تشبيه. 

)٠٥(‏ ر : اهدی » ب : هدي. 


عامة الضلال من 
جهة التشابه 


مذاهب طرائشف 


ضلت من هذه ال هة 


¥ 


وما من شيعين إلا وجتمعان في شيء.» ويفترقان في شيء» 
فبینہما' اشتباه من وجه وافتراق من وجه» ومذا" کان ضلال" بني 
ادم من قبل التشابه ‏ والقياس الفاسد لا ينضبط٬‏ _ ک) قال الإمام 
أحمد [رحه الله]* : أكثر ما مخطىء الناس من جهة التأويل والقياس» 
فالتأويل“ في الأدلة السمعيةء والقياس في الأدلة العقلية» وهو کا قال» 
والتأويل الاطاً إنما يكون في الألفاظ المتشابمة» والقياس ا-لخطاً إنغا يكون 
في المعاني المتشابة. 


وقد وقع بنو ادم في عامة ما يتناو له ۷ هذا الكلام من أنواع 
الضلالات» حتى ال الأمر يمن“ يدعي التعحقيق والتوحيد والعرفان" 
منہم إلى أن اشتبه" علیہم وجود الرب بوجود کل موجود فظنوا أنه 
هو» فجعلوا وجود الخلوقات عين وجود الخالق» مع آنه لا شيءِ بعد 
عن" ماثلة شي أو أن يكون" إياه» أو متحدا به» أو حالا فيه من 
الخالق مع الخلوق. 


(۱) ب : وبینہما. 

(۲) كذا في (م)» وفي اللسخ الأحرى : فلهذا. 

(۳) في هامش (م) کتب : لعله سقط هنا کان من ضلال. 
(£) م ٤ر‏ : ما لا يتضبط. 

)٥(‏ رخه الله : زپادة من (ر). 

() غ : کالتأویل » ب : في التأويل. 


(۷) ر : ما تناول. 

(A)‏ غ : لمن» ت ٠‏ ح : إلى من. 

(۹) غ : يدعي تحقيق التوحيد والعرفانء ت : يدعي التحقيق في التوحيد والعرفان. 
9( ب : إل أن آنبته. 

(۱) ر :فن 


(۱۲) م : أو یکون » ح : وان یکون. 


۹A 


فمن اشتبها عله" وجود الخالق بوجود الخلوقات  '‏ 
حتى ظنوا وجودها وجوده ‏ فهم أعظم الناس ضلالا من جهة 
الاشتباه» وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى « الوجود » فرأوا 
الوجود“ واحداء ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. 


واخرون تو موا انه إذا قيل : الموجودات تشترك في مسمى 
) الوجود < لزم التشبيه والتركيب» فقالوا : أمظ ) الوجود ( مقول ° 
بالاشتراك اللفظي» فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف 
أصنافهم من أن الوجود ينقسم ا قدیم وحدث» وځو ذلك من أقسام 
الموجودات. 

وطائفة ظنت أنه" إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى 
الوجود » لزم أن يكون في انار ج عن الأذهان موجود مشترك فيه» 
وزعموا ان ف الحارج عن الأذهان كليات مطلقة : مثل وجود مطلق» 
وحيوان مطلق» وجسم مطلقء ونحو ذلك ؛ فخالفوا الحس والعقل 
الاشتباه“. 


(۱) ت : فمن هنا اشتبه. 

(۲( ح‌ : علية. 

(۳) كذا في (ب)»ء وق النسخ الالحرى : بوجود الخلوقات كلها. 

)٤(‏ فرأوا الوجود : سقطت من (ر). 

(ه) م : منقول » ب » ر : لفظ الوجود مشترك. لكن في (ر) وضع فوق مشترك 
حرف (ح) وكتب أمامه في المامش : مقول. 

() ب : آنہاء غ : فطائفة قالت إنه. 

(۷) غ : تکون. 1 

(A)‏ کذا فی (ب)»› ع : وهذا کله نوع من الاشتباه» النسخ الالحرى : وهذا کله من 
نوع الاشتباه. 


~۹4 


ومن هداه الله سبحانها فرق بين الأمور وإن اشترکت من 
بعض الوجوه» وعلم ما بينها" من الجمع والفرق"» والتشابه 
والاحتلاف» وهؤلاءِ لا يضلون؟ بالمتشابه من الكلام لاهم يجمعون ° 
بينه وبين احكم ‏ الفارق' الذي يبين ما بينهما من الفصل 
والافتراق. 

وهذا۷ کا أن لفظ « إِنّا » و « نحن » وغيرما من صيغ الجمع 
(٣یتکلم‏ با الواحد^) الذي“ له ش رکا ٤‏ الفعل'ء ویتکلم با 
الواحد العظي» الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد» وله أعران 
تابعون له لا شكاء له. فإذا سك النصراني بقوله # إلا تحن لتا 


الكَرَّ 4( وغوه على تعدد الألمة» كان المحكم كقوله" : 
وإللهكم إل وَاحد لا إللة إلا هو الرَحْمَنُ الرحِيمُ 054 


() سبحانه : في (غ) فقط. 

() کذافي (ت) › النسخ الأحرى : ما بينهما. 

(۳) ولفرق : سقطت من (ر). 

)٤(‏ ع 1 ٤‏ : وهولاء يضلوك. 

(ه) م :لام لا جمعون. وفي المامش كتب : خ بجمعون بإسقاط «لاه. 

)٦(‏ ب : الفارق. 

(۷) ب : وهکذا. 

(۸_۸) ما بینپما سقط من (ت). 

(۹) الذي : سقطت من (ح). 

(۷) ب : شریکاء م ۰ ر : مشترکا. وکتب في هامش (م) : صوابه مشارك» ٿث : 
الذي ليس له شريك. 

(0) غ : في القول. 

(۱۲) سورة الحجر : .٩‏ 

(۱۳) م : لقوله. 

)٠4(‏ سورة البقرة : .١۳‏ المئبت في (ت)» وقي اللسخ الأحرى : (وإمكم له 
واحد). فقط. 


حقائ ی الأساء 
الذي لا يعلمه إلا الله 


~۱١ 


ونحو ذلك نما لا يحمل إلا معنى واحدا ‏ يزيل ما هناك من 
الاشتباه» وكان ما ذكره من صيغ" الجمع مبينا٣‏ لا يستحقه من 
العظمة والأسماء والصفات وطاعة الخلوقات من اللائكة وغيرهم؟ . 

وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات»› 
وما له من الجنود الذين“ يستعملهم" في أفعاله» فلا يعلمه" إلا هو 
ل وما يلم جود رَبك إلا هو 4^ وهذا من تأويل المشابه 
الذي لا يعلمه إلا الله. 

بخلاف الملك من البشر إذا قال : قد أمرنا لك بعطاء. فقد 
غلم أنه هو وأعوانه ‏ مثل كاتبه» وحاجبه» وخادمه» ونحو ذلك ._ 
(1أمروا به» وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته" 
ونحو ذلك"). 

والله [سبحانه و] تعال" لا يعلم" عباده الحقائق التي أخبر 
عنها" من صفاته وصفات اليوم الاأحرء ولا يعلمون حقائق ما أراد 


(۱) ځ : تزیل. 
(۲) كنذا في (ت)» الدسخ الالحرى : صيغة. 
 )۴(‏ غ : متا 


)٤(‏ فغیرهم : سقطت من (ب). 

() كذا في رح)» النسخ الأحرى : الذي. 

(1) ب : یسخرهم» ر : سیخرهم. 

(۷) ب ؛ رح !لفلا يعلمهم. 

(۸) سورة المدثر : .۳١‏ 

(۹-۹) ما بیہما سقط من (ت). 

)١۰(‏ غ › م ت : وإرادته. 

)۱١(‏ كذا في (ت » ح)» ولي النسخ الأحرى : والله تعالى. 
(۱۲) ب ٤ر‏ :ل تعلم. 

(۳) م : احبر با 


۱۹۹ - 


بخلقه وأمره من الحكمةء ولا حقائق ما صدرت عنه [من'] المشيغة 
والقدرة. 

وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتراطعةء کا يكون في 
الألفاظ المشتركة التي ليست بتواطعة(")» وإن زال الاشتباه با ييز 
أحد المعنيين ٠‏ من إضافة أو تعريف؟ء ۴ إذا قيل : ( فيها اهاز من 
ماءِ ٠(4‏ فهنا" قد حص هذا الماء بالجنة » فظهر الفرق بينه وبين 
ماء الدنياء لكن حقيقة^ ما امتاز به ذلك الاء غير معلوم لناء 
وهو مع ما أعد الله" لعباده الصالحين نما لا عين رأت » ولا أذن 
معت» ولا حطر على قلب بشر ‏ من التأويل الذي لا يعلمه 
إلا الله. 


وكذلك مدلول امائه " وصفاته" التي" يختص با" التي هي 
حقیقته؟ لا يعلمها إلا هو. 


(۱) من : سقطت من (). 

(۲) انظر فما سیالي ص ۱۴ ت ۷. 

)( کدا فی رغ ٠‏ ت)» م : أحد النوعين المعنيين» ب : أحد المتعينين» ر : أحد 
النوعين المعينين» ح : أحد النوعين. 

)٤(‏ ر : من اصنافه او تعريفه. 

.٠١ : سورة محمد‎ )٥( 

7( م » ر ح : فهناك. 

)¥( ب : )ا بالجنة. 

(۸) غ : إلى حقيقة. 

)٩(‏ کذافي (غ)» وف (ب › ر) : وهو مع ما أوعده الله وئی (م» ح) : وهو ما أعده 
الل وي (تٿ) : وهو ما أعده الله تعالٰی. 

)٠۰(‏ ر : مدلول في اسمائه. 

)۱١(‏ وصفاته : سقطت من (ب). 

(۱۲) التي : سقطت من (ت)» ب ۽ ر٬‏ ح : الذي. 

(۱۳) ت : تختص با [ 

)۱٤(‏ حقیقته : کذا في (غ) »> وي اللسخ الالحرى : حقيقة. 


غلط من يتفي التأويل 


۱۹۲ 


وهذا كان الأئمة كالإمام أحهمد وغين ينكرون على الجهمية 


وأمثاهم من الذين رفون الكلم عن مواضعه ‏ تأويل ما تشابه علمم 


من القرآن على غير تأویله» کا قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه 
في « الرد على الزنادقة والجهمية" فيما شكت فيه من متشابه القران 
وتأولته على غير تأویله(*) ». 

وما“ ذمهم لکونہم تأولوه على غير تأویله» وذکر في ذلك ما 
یشتبه علېم معناه؛ ون کان لا یشتبه عل غیرهم» وذمهم على ام 
تأولوه على غير تأويله» ولم ينف" مطل التأويل"» کا تقدم من أن لفط 
« التأويل ٠‏ يراد به التفسير المبين لراد الله تعالى* بهء فذلك" لا يعاب 
بل محمد" ويراد بالتأويل الحقيفة التي استأثر الله بعلمهاء فذاك لا 
یعلمه إلا هو" وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع 

ومن لم يعرف هذا اضطربت أقراله» مثل طائفة يقولون : [إن"] 
التأويل باطلء وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره؛ ويحتجون بقوله : 


(۱) ۳ : في (غ) فقط. 

(۲) ت : الجهمية والزنادقة. 

(۳) ت : وتأویله. 

)٤(‏ انظر هذا الكتاب ضمن مجموعة من الرسائل السلفية جمعها علي سامي النشار 
وعمار جمعي الطالبي في جلد عنوانه : « عقائد السلف » نشرته منشأة المعارف 
يالاسکندرية ۱۹۷۱ م. 

() ر : فان ما 

)١(‏ كذا في (ت) » ح : وم ينفواء النسخ الأحرى : لم ينف [بسقوط الواو]. 

(۷) كذا في (رغ » ت) » اللسخ الأحرى : مطلق لفظ التأريل. 

(۸) تعالی : في رغ » ت) فقط. 

)٩(‏ ب » ر : فذاك» غ : فكذلك. 

)١(‏ ت : لا عاب وحمد. 

(۱1) ر : لا يعلمه إلا الله. 

(۱۲) إن : سقطت من (غ). 


۱۳ 


ت 


وما يَعْلَمْ ئأويلةُ إلا اله ٠(4‏ ويحتجون بمذه الآية على إبطال 
التأويل. 

وهذا تناقض مهي لأ هذه الآية تقتضي" أن هناك تأويلا لا 
يعلمه إلا الله» وهم ينفون التأويل مطلقا. 

وجهة" الغلط أن التأويل الذي استاثر الله بعلمه هو الحقيقة 
التي“ لا يعلمها إلا هوء رأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل آهل 
التحريف والبدع» الذين“ يتأولونه على غير تأويله ويذعون صرف 
اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك» ويذعون 
أن في ظاهره من الحذور ما هو نظير الحذور اللازم فيما أثبتوه 
بالعقل ! ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه ! فیکون 
ما نفوه من جنس ما أنبتوه» فإن كان الثابت حقا مكنا كان المنفي' 
مثله» وإن کان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. 

وهؤلاءِ الذين ينفون التأويل مطلقاء ويحتجون بقوله تعالى^ : 
وَمَا يعلَمْ ويله إلاً الله » قد يظنون أنا حوطبنا في القرآن جا لا 
يفهمه احد او با" لا معنى له» أو با" لا يفهم منه ٿيءِ'. 


(1) سورة ال عمران : ۷. 

(۲) م : يقتضي. 

(۳) ب : ووجه. 

(۴) م : الذي. 

(ه) ت : الذي. 

)٩(‏ غ ٤ب‏ »٬ر:‏ النفي. 

(۷) بپ ٤ر:‏ النفي. 

(۸) تعالی : في (غ) فقط. 

)٩(‏ م : وا. 

(۷) غ :وا 

(۱) في (م) وضع هنا ما يدل على وجود سقط وكتب في المامش : فإنه لا ظاهر له 
عل قوم صح,. 


۱٤ 


وهذا مع أنه باطل فهو' متناقض لأنّا إذا لم نفهم منه شيعا" 
ل جز أن نقول" : له تأويل بخالف الظاهر ولا يوافقه» لامكان “ أن 
يكون له معنى صحيح» وذلك المعنى الصحيح لا بخالف الظاهر 
المعلوم لناء فإنه لا ظاهر له على قوهم» فلا تكون دلالته ° على ذلك 
المعنى دلالة على حلاف الظاهر فلا يكون تأويلاء ولا جوز نفي" 
دلالته على معان لا نعرفها " على هذا التقديرء فإن تلك المعاني التي 
دلت“ علیہا قد لا نکون" عارفين بها" ولأا" إذا لم نفهم اللفظ 
ومدلوله [المراد"] فلأن لا نعرف المعاني" التي لم يدل عليما اللفظ أول» 
لان إشعار اللفظ با یراد به اُقوی من إشعاره با لا یراد به فاذا کان 
اللافظ لا إشعار له بمعنی من المعاني» ولا يفهم منه معنی صلا 1 
یکن مشعرا ا ارید به فلن لا یکون" مشعرا ما م يرد [به] اول. 


(1) م :وهو › ت : فإنه. 

(۲( ت » ر : شيء » غ ٠‏ م : لأنه إذا لم يفهم منه شيء. 

(۳) غ : يقول. 

3 م ٠‏ ر : الامكان. 

)٥(‏ کذا فی (م »> ح)» وف (ت) : فلن دلالته» وف النسخ الأحرى : فلا يكون 
دلالته. 

)0( نفي : سقطت من (ح)» ر : ننفي » م : ولا جوز أن ننفي. 

(۷) خڅ : لا يعرفها. 

( غ ح :دل 

)٩(‏ غ : لا یکونون » ب : لا یکونوا » ر : لا تکونوا. 

() م : عارفین ها. 

() ب :لا ما 

)٠۲(‏ المراد : في (م) فقط وقد كتبت في الهامش. 

)1۳( م : فلأن لا نعرف دلالته على المعاني. لکن « دلالته على » علقت في المامش. 

)۱٤(‏ ب : ما 

)٠٥(‏ في هامش (ت) : لعله ول. 

(11) غ > م ۰ ح : فللا یکون. 

(۱۷) به : سقطت من (غ). 


١1۵٥ 


فلا جوز أن يقال : [إن' ] هذا اللفظ متأول» بمعنی أنه 
مصروف عن الاحقال الراجح إلى الاحتال المرجوح» فضلاً عن أن 
يقال : إن هذا التأويل لا يعلمه إلا اللهء اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما 
يخالف الظاهر" الختص" بالخلوقين؟ » فلا ريب أن من أراد بالظاهر 
هذا فلا بد ان یکون له تأویل يخالف ظاهره. 


لكن إذا قال هؤلاء : إنه ليس لها" تأويل يخالف الظاهرء (” 
أو إنها* تجرى على المعاني الظاهرة منهاء كانوا متناقضين. وإن 
أرادوا بالظاهر“] هنا معنى وهنا" معنى في سياق واحد من غير 
بيان كان تلبيساء وإن'' أرادوا'' بالظاهر مجرد اللفظ ”أي 
تجرى"' على“ مجرد اللفظ"“ الذي يظهر من غير فهم لمعناه 


4 
ط 


کان إبطالهم للتاویل أو إثباته*' تناقضا' '» لان من ابت تأویلا أو 


(۱) إن : ليست في (غ). 
(۲) كذا في (م) » ر : الظاهرة» غ : ظاهي النسخ الالحرى : ظاهره. 
(T)‏ ب » ت » ر : اللائق. 

)٤(‏ ح : بالخلق. 

(ه) ح : لا بد وأن. 

)١(‏ في (م) وضع فوق « ها » سهم يشير للهامش وكتب فيه : له صح. 
(۷۷) ما بینہما سقط من (غ). 

(۸) ت : وما 

)٩(‏ ت :وهو. 

(۰) ب : وٳذا. 

() غت : اراد 

(۱۲۵۲) ما بیہما سقط من (ح). 

(۱۳) کذا ف (م) ۾ ت : الذي ری > النسخ الاحرى : أي کجری. 
)۱٤(‏ با :عن. 

)۱٥(‏ ت : وإثباته. 

(0) غ ت : متناقضاء ر : أو إثبات تناقضها. 


القاعدة اساد سة 
بيان الضابط الذي 
عرف به الطرق 
الصحيححة والباطلة في 
اللفي والاثبات 


حطاً الاعجاد ف النفي 
غل جرد ادعاء 
التشييه قيما ینفی 


۱۹ - 


نفاه' فقد فهم [منه"] معنى من المعاني. وبهذا الققسيم یتبيں" 
البباب. 

القاعدة السادسة _ أن“ لقائل أن يقول : لا بد في هذا 
الباب من ضابط يعرف به ما جوز على الله سبحانه وتعال° ما لا 
مجوز' ني النفي والإثبات» إذ الاعتاد في هذا الباب على مجرد نفي 
التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه" ليس بسديد» وذلك أنه ما 
من شيئين إلا وبينہما“ قدر مشترك وقدر ميز. 

فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هدا تشبيه» قیل له : إن 
آردت أنه نماثل له من کل وجه فهذا باطل» ون اردت انه مشابه له 
من وجه دول وجه أو مىشارك له ف الاسم» رمك | ف سائر ما 
س ۳ ٌ L1‏ “ 
سته ٠‏ وانع إنما اقمع الدليل على إبطال التشبیه والقاثز"» الذي 
فسرموه بانه جوز على أحدها" ما يجوز على الآخر» ويمتنع عليه ما 
یمتنع عليه» وجب له ما جب له . 


(۱) غ : لا من أثبته أو نفاه. 

(۲) منه : في (م) فقط. 

(۳) م :وهلا التقسم يبن . 

)٤(‏ كنا في (م) وهامش (غ)» وفي أصلها والنسخ الأخرى : أنه. 
)٥(‏ سبحانه وتعال : في ( غ“ م) فقط. 

(1) م : ممالا جوز عليه. 

(۷) ب : شبيه. 

(۸) کذا في (غ > ت)» وفي الدسخ الاتحرى : إلا بینہما. 

)٩(‏ م۰ ر : متشابه. 

(۰) ح : مانشته » غ » م : ما انبته. 

)١١(‏ ب : والقائيل۔ 

)١۲(‏ ب : إحداها. 
(۱۳) له : سقطت من (ب) » ر : ما يجب عليه. 


من شبه المعترلة أن 
إبات الصفات 
يستلزم نسدد القدم 


۱۹۷ 


ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير نما لا يقوله عاقل يتصور 
ما يقول»› فانه يعلم ` بضرورة العقل أمتناعه» ٣‏ يلرم من نفي " ھا 
نفي التشابه من بعض الوجوهء ۳7 ] في الأسماء والصفات المتواطة. 


ولكن من الناس من بعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني» ثم 
إن“ كل من أثبت ذلك المعنى قالوا : إنه مشبه. ومنازعهم يقول : 
ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. 

وقد فق ° بين لفظ « التشبيه » و « القثيل »» وذلك ُن 
المحتزلة ونحوهم" من نفاة الصفات يقولون : كل من أثبت لله صفة 
قديمة فهو مشبه ممتّل» فمن" قال : إن لله علما قديماء أو قدرةا 
قدية» كان عندهم مشا ملا لأن « القدم" » عند جمهورهم هو 
أحص وصف" الاله» فمن أثبت" لله" صفة قدية فقد أثبت له 
مثلا قديا' » فيسمونه*" ممثلا بهذا الاعتبار. 


(۱) ت : ما يقوله إغا يعلم, 

(۲( نفي : سقطت من (ب › ت » ر). 
(۳) کا : سقطت من (غ). 

() إن : سقطٽت من (م » ب »> ر). 
() ب : یعرف. 

(7) ب »> ت ر : أن المعتزلة ومن وافقهم. 
(۷) م : ومن. 

(۸) ب )»ت : وقدرة۔ 

۵) ح : القدم. 

)١(‏ بپ : أخص من وصبف. 

(۸) م : ٿېت. 

(۱۲) كذا في (غ)» وفي الدسخ الأحرى : له 
(۱۳) ح : لله. 

)۱٤(‏ م : قديا عندهم. 

)۱١(‏ ح : ویسمونه. 


جواب الثبتة عن هله 


الشببة 


- ۱۹۸ 


ومقبتة الصفات ` لا يوافقونہم على هذاء بل يقولون : أخص 
وصفه [حقيقة] ما لا یتصف ۲ به غیږ» مثل کونه رب العالین» وأنه 
بكل شيء علم» وأنه على كل شيء قدير» وأنه إله واحد» ونحو ذلك» 
والصفة لا توصف بشثيء من ذلك. 

ثم من هولاءِ الصفاتية(") من لا يقول في الصفات : إنها 
قدية» بل يقول : الرب بصفاته قديم ؛ ومنهم من يقول : هو قديم 
وصفته قدية» ولا يقول : هو وصفاته قديمان ؛ ومنهم من يقول : هو 
وصفاته قديمان» ولكن يقول : ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في 
شيء من حصائصه» فإن القدم ليس من خحصائص الذات امجردة» بل 
هو من خحصائص الذات الموصوفة بصفات*» وإلا فالذات اممجحردة لا 
وجود هما عندهم» فضلا عن أن تختص' بالقدم» وقد يقولون : الذات 
متصفة" بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إللهاً ولا 
ر کا أن النبي^ محدث وصفاته عدثة» وليست صفاته نبيا“. 


)١(‏ ب : ومشهو الصفات. 

۲(7( کذا في (ر) ب : أخحص حقيقة من ما لا يتصف» ت : أخحص وصفة با 
حقيقتا لا يتصف» النسخ الأحرى : أخحص وصفه ما لا يتصف. 

(۲) الصفاتية : يطلق هذا الوصف على مثبتي الصفات أو بعضها عل اخحتلاف 
فرقهم» انظر هنا هذه الصفحة والتي تلمماء وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية (ط. الرياض) ٠۲١ »٤٠/1 ٠۳۱۷ ۲۹١/١‏ » الملل والتحل للشهرستاني 


۱۱۹4-1 . 
)٤(‏ هو : سقطت من (ح). 
)٥(‏ غ : بالصفات. 
() ع ٠ر‏ : غتص. 
(۷) ر : متنصف 
(۸) ب 


: الثيء. 
)٩(‏ نبیا : سقطت من (ب). 


إثات الصفات 


والأجسام ماثلة 


۹1۹ 


فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم « التشبيه » و « القثيل ٠‏ 
كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولمك ثم يقولا هم 
أولفك : هب" أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس 
الأدلة الشرعية والعقلية. 

والقران قد نفى مسمى « الئل » و « الكضفء» و «الند) 
ونحو ذلك ولكن يقولون : الصفة في لغة العرب ليست مشل 
الموصوف ولا کفاه ولا نده فلا تدخحل" في النص“ وما العقل فلم 
ينف مسمى « التشبيه » في اصطلاح° المعتزلة. 


وكذلك أيضا يقولون " : إن الصفات لا تقوم إلا جسم متحيّزء 
والأجسام متاثلة» فلو قامت به الصفات للزم" أن يكون ماثلا لسائر 
الأجسام وهذا هو التشبيه. 

وكذلك يقول هذا كثير من الصفاثية الذين يثبتون الصفات 
وينغون علوه على العرش وقيام" الأفعال الاحتيارية [به""] ونحو ذلك» 
ويقولون : الصفات قد تقوم بجا ليس بججسم» وأما العلو على العام فلا 


(۱) ر : نقول» ح : تقول. 
(۲) هب : سقطت من (ب). 
(۴) م٤‏ ح : يدحل. 

(٤(‏ ب » ٿث » ر : النصوص. 


)٥(‏ غ : مسمى الشبيه باصطلاح. 
)0( ت : وذلك ايضا أنہم يقولون. 
(۷) ټ: لم 

(۸) ب : کسائر الاجسام. 

)٩(‏ ځ :اوقیام™ 

(۱۰) به : سقطت من (غ » ب). 


~۰١ 


يصح إلا إذا كان جسماء فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما» 
وحينعذ فالأجسام متاثلة فيازم التشبيه. 


فلهدا تیر" هولاءِ یسون ۲ من ثبت العلو ونحوه٣‏ مشبها» 


ت . 1 : # 
صاحب « الإرشاد ٠(۲‏ وأمثاله. 


وكذلك قد“ يوافقهم على القول بتاثل الأجسام القاضي أبو 


يعلى(" وأمثاله من مثبعة الصفات والعلو» ولكن هولاءِ قد“ يجعلون 
العلو صفة خبرية"» كا هو أول قول القاضي أي يعلى""» فيكون 


(1) 


(1) 
(Y) 


(N) 
)٩( 
)۰( 
(۷) 


ر : جد 
ع > م »ر : ل يسمون. 
وجوه : سقطت من (م » ر). 
كذا في (غ » ب)» وفي النسخ الأحرى : يقرل. 
كتاب ٠‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » نشرته مكتبة. الخانجي 
بمصر سنة ۱۳۹۹ هھ ۱۹٥۰‏ م بتحقیق حمد یوسف موسي وعل عباد المنعم عبد 
الحميد. وصاحبه هو ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسفض الجويني 
اللقب بإمام الحرمين ٤۷۸-٤1۹(‏ ه) من علماء اللشافسة وكبار أئمة الأشاعرة. 
ترجمته في : تبيين كذب المفتري ص 4۲۷۸ء وفيات الأعيان 
AY —NMY/Y‏ طبقات الشافعية ۲۸۲_۲4۹/۳ء اليداية والہاية 
۱۲۹-۲ شذرات الذعب ۸۳م الشاح لہ ٣‏ 
قد : في (غ) فقط. 
محمد بن الحسين بن محمد بن لف بن الغراء ( ٤٥۸۳۸١‏ ه) من كيار أثمة 
الحتابلة. 

ترهمعه في : تارج بغداد ۲١/۲‏ طبقات الحتابلة لابن أي يعلى 
۲۴-۲ البداية والہایة ۰٩۵۹4/۹٩۲‏ شذرات الذهب ۷٣۰۹/۳‏ 
الواني بالوفیات ۷/۳ ۸ء الأعلام .۳٣۱/۹‏ 
ب » ت » ح : لکن (يدون الواو). 
قد : سقطت من (ت » ر » ح). 
ت : حيزية. 
ب : ول قول القاضي ابو يع . 


جواب المشيتة عن هله 


الشببة 


SAE 


الكلام فيه كالكلام في الوجه» وقد يقولون! : إن ما یثبتوته لا یناني۲ 
الجسم» کا يقولونه في سائر الصفات. والعاقل إذا تأمل وجد" اللر 
فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا غق أ . 

وأصل كلام هلاءِ كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم 
الجسم *» والاأجسام مقائلة. والمئبتون يبون عن هذا تارة بنع" 
(۷المقدمة الأرل» وتارة بمنع") المقدمة الثانية» وتارة بنع كلتا 
المقدمتين» وتارة بالاستفصال() . 

لا ريب أن قوم بټاثل الأجسام قول باطل» سواء قسروا 
الجسم ما يشار إليهء أو بالقام بنفسه» أو بالموجودء أو بالمرکب من 
الميولى والصورة» ونحو ذلك. فأما إذا" فسروه با مركب من الجواهر 
المفردة" عل" أنها متاثلة"٠‏ فهذا بينى“ على صحة ذلك" وعل 


 )۱(‏ غ : وقد یکون. 

(۲) ب : لاننا في. 

(۳) م ٤ر‏ :وجه 

)٤(‏ ت : ولا فرق» م : لا فوق. 

() كلا ثي (غ)» م : مستلزم الجسم. وئي المامش كتب « التجسم » وفوقها 
حرف (خ)» ر : مستلزم للجسم ؛ النسخ الاحرى : مستلزم للتجسم. 

€7 غ :ينع 

(۷-۷) ما بینہما سقط من (ر). 

() کكذا في (غ)» اللسخ الأحرى : كل من المقدمتين. 

.) أي بالاستفصال ع مسمى « الجسم‎ )٩( 

() م : إك. 

)1( . > ر : المتفردة. 

(۱۲) كذا في (ت)» النسخ الأحرى : وعلى. 

(۱۳) ب : ممائلة. 

1 ٿ : ينبني.‎ )۱٤( 

)٠١(‏ في (غ) جاءت العبارة السابقة هكذا : ... ونحو ذلك. أما على أنا مقاثلة فهذا 
إذا فسروه با مركب من الجواهر المتفردة فهذا يبتنى على صحة ذلك. 


۱۲۲ = 


إثبات ' الجواهر المفردة" وعلى أنها معاثلة" . وجمهور العقلاء 

والمقصود؟ أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء 
على تماثل الأجسام» والمبتون ينازعونمم في اعتقادهم» كإطلاق 
الرافضة(*) ل « التصب ٠»‏ على من تول أبا بكر وعمر رضي الله 


)١(‏ ت : وع اتبناء. 

(Y)‏ ع > م : الجواهر المنفردة ر“ ح : الجوهر المفرد. 

(۳) كنا في (غ » م)» وفي النسخ الأحرى : وعلى أنه مقائل. 

(٤‏ ت » ح : والمقصود هنا. 

)٥(‏ يقسم الأشعري [مقالات الإسلاميين ٠٠/١‏ وما بعدها] الشيعة إلى ثلاثة 
أصناف : الغالية» الرافضة الإماميةء الزيدية. ويقسم كل صنف إلى مجموعة من 


الفرق. 
وهو يقول ۸٩/١‏ عن الرافضة : « وإغا موا رافضة لرفضهم إمامة أي بكر 
ومر 4ء 


ويقول ٠۳١/١‏ عن الزيدية : « وإنما مرا زيدية تفسكهم بقول زيد بن علي بن 
المحسين بن علي بن أي طالب ». 

ويذكر خرو ج زيد في يام هشام بن عبد املك وفيه سبب آخر لتسمية الرافضة» 
يقول ۳۷/١‏ « فلما ظهر في الكوفة في أصحابه الذين بايعوه مع من بعضهم 
الطعن على أي بكر وعمرء فأنكر ذلك على من معه منه» فتفرق عنه الذين بايعوي 
فقال حم : رفضتموني ؟ فيقال : إنهم موا الرافضة لقول زيد همم : رفضتموني ». 
وانظر : التنبيه والرد للملطي ص »٠٠١_٠١١ ٠۳٠١_1۸‏ أصول الدين للبغدادي» 
ص 1%« Y¥YA—YA CYT YY CYYE CYYY YY YY cTTY— FF!‏ 
۲۸۲۱ ۰ ۷1 ۸ الفرق بین الفرق» ص ۲۲٤ه»‏ الفصل 
لامن حزم ٤/۱۸۸_۱۷۹ء‏ التبصير في الدين» ص ۳۲١٤ء‏ الملل والنحل 
للشهرستاني »۲۲٤۱۹٥/۱‏ ۰۳۹-۲ الحور العینء ص ۰٥٠۱ء ٥۳ »٠۵۲‏ 
AAA—IYA «1¥ — 1°64‏ ۲ إعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي»› 
ص ٠٦۳٥۲‏ وانظر لابن تيمية كتابه الكبير منهاج السنة النبوية في نقض كلام 
الشيعة والقدرية. وبوجه خحاص .٠۲/١‏ 

() ح ٠‏ الرافضة النصب. 

في الصحاح : ( التصب مصدر لَصبّبُ الشيء إذا أقمته» ونَصبّتُ لفلان صتا 

إذا عاديته . والتواصب من يبغضون علي بن أي طالب رضي الله عنه. 


۲۳ا 


أبغضه فهو ناصبي ؛ وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأوى. 

وهذا يقول هؤلاء : إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان 
من وجه. وأكثر العقلاء على خلاف ذلك وقد بسطنا الكلام على هذا 
في غير هذا الموضع» وبيتا فيه حجج من يقول بتاثل الأجسام 
وحجج من نفى ذلك» وبيتاا فساد قول من يقول" بتاثلها. 

وأيضاء فالاعتاد ذا الطريق' على نفي التشبيه اعټاد باطل» 
وذلك أنه إذا ثبت؛ تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا با لحجة التي 
ينفون بها الجسم» وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت" امتناع 
الجسم کان هدا وحده کافیا ف نفي ذلك لا تاج نفي ذلك ال 
نفي مسمى « التشبيه »» لكن^ نفي الجسم" يكون مبنيا" على 
تفي" هذا التشبيه"» بان يقال : لو ثبت له کذا وکذا لکان جسماء 
ثم يقال : والاجسام متائلة» فيجب اشتراكها" فيما يجب ووز 


)١(‏ غ م »ر :وين 

(۲( م »> ٿ : قال. 

(۳) ب ۰ ر : بہذه الطریق. 

Î رح :آثبت.‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في (غ » ح) »> م : مستلزم الجسم النسخ الاحرى : مستلزم للجسم. 


£ 
k 


)٦(‏ ب : والہبت. 

(۷) ب : واحده. 

(۸) ب : ولکن. 1 

)٩(‏ کذا في (غ)» اللسخ الاحرى : التجسم. 
(۱۰) غ م: مبیناء ب » ر : مثبتا. 
)۱١(‏ قي : سقطت من (ت). 

(۱۲) غ : الشبيه. 

(۱۳) ت > ح : اشتراکهما. 


الطريق الصحيحة ف 
النفي تقناول 7 
١‏ س نفي النقص 


١‏ تفي الثل في 
صفات الكبال, 


~4 


ويمتنع» وهذا متنع عليه. لكن حينقذ يكون من سلك هذا المسلك 
معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسم» فيكون أصل نفيه نفي 
الجسم وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. 


وإغا المقصود هنا أن جرد الاعقاد في نفي ما ينفى على جرد 
نفي التشبيه' لا يفيدء إذ ما من شيتين إلا ويشتبہان من وجه 
ويفترقان من وجه»ء بخلاف الاعتاد على نفي النقص والعيب» ونحو ذلك 
مما هو سبحانه وتعالى ' مقدس عنهء فان هذه طريقة صحيحة. 


وكذلك إذا ثبت“ له صفات الكمال» وقي ماثلة غين له 
فماء فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له» وهذا حقيقة التوحيد» 
وهو ان لا يشرکه شيء من الاشياء فيما هو من خحصائصه. وکل صفة 
من صفات الكمال فهر ° متصف با على وجه" لا بماثله فيه أحدى 
وهذا" كان مذهب سلف الأمة وأئمتبا" إثبات ما وصف به نفسه 
من الصفات» ونفي ماثلته ايء" من انخلوقاتث. 


)١(‏ غ : الشبيه. 
(۲) كنا في (م » ت)» وفي النسخ الأحرى : يشتبهان (بسقوط الواو). 
(۳) تتعال : زيادة من (غ). 

)٤(‏ کلذافي (ته» ح)٠‏ ع : أثبتت» وف النسخ الأحرى : تیت 
() با ») با : هي. 

9( 2 پوجه. 

(۷) ت : فيا 

(MM‏ ۳ : أحد غرره. 

() ب : فذا, 

)١(‏ ر : مذهب السلف وأئمتها. 

(ال) غ : بشيء. 


اع راض 


الجواب عنه 


ORS 


فإن قيل : إن الشيء إذا شابه غیه من وجه جاز عليه ما 
عليه“ ما امتنح عليه. 


قيل : هب أن الأمر كذلك ولكن إا كان ذلك القدر 
المشترك لا يستلزم إثبات ما يتنع على الوب سبحانه وتعالى*» ولا نفي 
ما يستحقه لم یکن متنعا ؛ )ا إذا قيل : إنه موجود حي علم ”ميح 
بصير" وقد مى بعض الخلوقات" حيا عليما “ميعا ^ بصرء ‏ فإذا 
قيل : يلزم أن" يجوز عليه ما جوز على ذلك من جهة كونه موجودا" 
حيا عليما ”ميعا بصررا"). فقيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على 
الرب [تعالل"] ؛ فإن ذلك لا يقتضي حدوثاء ولا إمكاناء ولا نقصاء 
ولا شيعا نما ينافي صفات الربوبية. 


وذلك أن االقدر المشترك هو مسمى «الوجود» أو 
« المىجود »" أو «١‏ االحيلة » أو « الجي أو ١‏ العلم أو « العلم ٠»‏ 


() ما جوز عليه : سقطت من (ح). 


() ح : أو وجب له. 

(۳) له : سقطت من (غ). 

(4) غ أو امتنع عليه. 

(ه) متعال : ي (غ) فقیظ. 

)٩(‏ ت : موجود وحي وعلم مع بصیر. 

(۷) بعض الخلوقات : كذا في (غ)» وفي اللسخ الأحرى : بعض عباده. 
Ct“ (A)‏ : میعا عليما, 

(۹-۹) ما بیہما سقط من ر(ح). 


() غم : أه. 


(۱۱) موجودا : سقطت من (ت). 
(۱۲) تعال : زيادة من (ح). 
(۱۳) ر : والموجود. 


~۱ 


أو ١(‏ ر المح » و «البصر "٠)‏ أو « السميسعح » و 
« البصير "٠‏ ١ء‏ أو « القدرة » أو « القدير »» والقدر المشترك 
مطلق * [كليّ ° ] لا ختص بأحدهما“ دون الآخرء فلم يقع بينهما 
اشتراك لا فيما جختص ٠‏ بالممكن امحدّث» ولا فيما يختص بالواجب 
القدم» فإن ما يختص به أحدهما يتنع اشتراكهما فيه. 

فإذا* كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كإل : 
كالوجود والحياة والعلم والقدرةء ولم" يكن في ذلك ما يدل على شيء 
من خصائص اخلوقين"» ا لا يدل على شيءِ من خحصائص الخالق 
لم یکن" في إثبات هذا حذور أصلا» بل إثبات هذا من لوازم 
الوجود» فکل'' موجودین لا بد بینہما [من"] مثل هذاء ومن نفی هذا 
لزمه تعطیل وجود کل موجود. 


ومذ“ لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية موهم 


)١  ۱(‏ ما بینہما سقط من (ب). 

(۲) والبصر : كذا في (غ » ر)» وف النسخ الأحرى : أو البصر. 
(۳) ت ٠‏ ح : أو البصير. 

€3 مطلق : سقطت من (ٿ). 

)٥(‏ کي : سقطت من (غ). 

(YD‏ م > ب » ر : باحداهما. 

(۷) ب ) ر : إلا فیما خختص. 

(۸) ب »۰ ر : فان. 


)٩(‏ ب : فلم 

() ح : طم يكن في ذلك شيء ما يدل على حصائص الخلوقين. 
(۱1) ب : فلم یکنء م : لم .یکون. 

(۱۲) غ : وکل. 

(۱۲) فن : سقطت من (غ) 

(\٤(‏ ع : ذأ ر : ولذا 


معنسی القدر 
المشترك بين الاشياء ) 


۷ 


عط ران ھم٥‏ بكر أن بی اله شيعاء ورا" فاك 
الجهمية : هو شيء لا كالأشياء » فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم 
التعطيل التام“ . 

والمعالي التي یوصف مہا ارب سېحانه وتعالٰی ۰° کالحیاة 
والعلم والقدرة» بل الوجود والبوت والحقيقة ونحو ذلك» جب 
له" لوازمها ؛ فان" ثبوت المللزوم ^ يقتضي ثبوت اللازم» وخحصائص 
امخلوق الت“ يجب تنزبه الرب عنا ليست من لوازم ذلك أصلاء بل 
تلك من لوازم ما يختص بالخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك› 
والله سبحانه وتعالى" منزه" عن خصائص الخلوق" وملزومات 
حصائصه". 

وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا» وتدبره» زالت عنه عامة 
الشبہات› وانکشف له غلط کثیر من الاذكياء“ في هذا المقام» وقد 


(۱) أبو حرز جهم بن صفوان السمرقندي من موالي بني راسب (ت ۱۲۸ ه) راس 
الجهمية. انظر فيما سبق ص ١K‏ ت .١‏ 

) ح : ولرماء ب : وما. 

)٣(‏ غ : هو شيءَ کالاشياء. 

() ٿت٬ح‏ : التعطيل العام. 

(ه) کذا في (غ) ( النسخ الأحرى : الرب تعالى. 

)( له : سقطت من (ر) » غ : جب لاء ب : يجب له 

(۷) غ : لان. 

(A)‏ ب » ت » ر : اللزوم. 

)٩(‏ غ : الذي. 

)١١(‏ وتعالی : ليست في (م » ح). 

(۱) غ : منزها. 

)١۲(‏ ح : الخلوقين. 

(۱۳) ٿ › ح : خحصائصهم. 

(۱4) ت : وانکشف له کثیر من غلط الاذکياء. 


عدم فهم هذا العنى 
يوقع ف الغال_ط 


والتناقض 


اٹل ةة 


ذلك 


۱۲A - 


بسط هذا في مواضع كثيةء وبين فما أن القدر المشترك الكلي لا 
يوجد ف الخارج إلا معنا مقندا وان معنی أشتراك الموجودات ف أمر 
من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه» ون ذلك المعنى العام يطلق 
عل هذا وهذاء لا أن١‏ الموجودات في الخارج يشارك " أحدها" 
الاحر“ في شيء موجود فيه" » بل [ کل ] موجود متميز عن غږ 
بذاته وصفاته وأفعاله. 

ولا كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض" في هذا 
المقام» فتارة يظن أن إثبات* القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل» 
ملرومات التشبيه ؛ وتارة يتفطن أنه“ لا بد من إثبات هذا عل ک٣‏ 
تهدير» فبجيب " به فيما يشته من الصفات لمن احتج به من النفاة. 


ولكاة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة فى أن وجود الرب 
هل هو عين ماهیته» (" أو زائد عل ماهیته ")۽ وهل لفظ ر الوجود ( 


(1) كذافي (غ)» ت : إلا أنء النسخ الأحرى : لل 
(۳) غ : يتشارك» ح : لا يشارك. 

() کذا في (غ » ب)» النسخ الأعرى : أحدها. 
)٤(‏ م۰ ر: بالاخر. وی هامش رم) س : لعله لا يشارك أحدها الآخر. 
(°) ت :ي سيءَ منه. 

(1) کل : سقطت من (غ). 

)¥( ح : متناقضاء ت : متناقض,. 

(۸) ر : فتارة نظر إلى إثبات. 

(۵) ت :ان 

() کل : سقطت من (ح). 

(YY)‏ م : قيجب. 

(-۲) ما بینہما سقط من (ر). 


۱۲۹ 


مقول بالاشتراك اللفظي» أو بالتواطيء'ء أو العشكيك"» ۴ وقع 
الاشتباه٣‏ في إثبات الأحوال ونفيما ؛ وني“ أن المعدوم هل هو شيء 
أم لا ؟ ٠‏ (* وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم 
ل °)؟. 

وقد كثر من أئمة الثظار الاضطراب والتناقض في هذه 
المقامات» فارة يقول أحدهم القولين المتناقضين› ويجکي عن 
الناس مقالات ما قالوها" وتارة يبقى في الشاك" والشحير» وقد بسطنا 
من الكلام في هذه المقامات» وما وقع من الاشتباه والغلط واليح 
فيها لأئمة الكلام والفلسفةء مالا تتسع" له هذه" الجمل الخحصة. 


ويا ان الصواب“ هو ران ] وجود کل شيءَ في الخارج هو 
ماهيته الموجودة في الخارج» بخلاف الاهية التي في الذهن فنا 
مغايرة“" للموجود*٠‏ في الخارج» وان لفظ [«الوجود» كلفظ'"ح] 


)١(‏ غ : أو المتواطيء ح : أو التواطيء» م : وبالتواطيء. 
() ت > ر : والتشكيك. 

(۲( ب ٠‏ ر : وقع في الاشتباه. 

(۴) م : في. (بسقوط الوار). 

)٥ ٩(‏ ما بینہما سقط من (ب). 

)٦(‏ ر : مقالات قالوها. 

(۷) غ : تارق يشي الشك. 

(۸) ر : والتحیز. 

)٩(‏ ر : والین. 

(۰) کذا فی (رت)» الدسخ الأحرى : يتسم. 

(N)‏ . : ل من هدذه. 

(۱۲) ب »ت » ر : وبيان الصواب. 

(۳) أن : سقطت من (غ). 

)۱٤(‏ ب ٤ر‏ : فاا مکان مغأيرة. 

)1١(‏ غ : للوجود. 

)١١(‏ الوجود كلفظ : في (م) فقط وهي مكتوبة في المامش. 


۳۰ 


«الذات» و «الشيء» و «لماهية» و «الحقيقة» ونحو ذلك» وهذه' 
الألفاظ كلها متواطعةء وإذا" قيل : إنبا مشككة"» لعفاضل 
معانيهاء فالمشكّك“ نوع من المتواطيء العام الذي يراعى ° فيه 
دلالة اللفظ على القدر المشتركأ سراء كان المعنى متفاضلا في 
موارده» آو مټاثلا(۷. 


)١(‏ ح : فهدذه. 
(۲) كذا في (غ) » اللسخ الاحرى : فإذا. 
(۳) م »ب : مشكلة. 
)٤(‏ کذافي (ت › ح)» غ : فالمتشكك النسحخ الأحرى : فالشكل. 
)٥(‏ براعی : سقطت من (ب) وترك مکانہا بیاضا. 
(7) ب : قدر المشثرك. 
(۷) يقسم الغزالي [معيار العلم» ص ]۸١‏ الألفاظ بالنسبة إلى العاي أربعة أقسام : 
المشتركة» والمتواطعةء والمترادفة» والترايلة» ويعرفها على الحو التالي : 
المشتركة : هي اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات ختلفة بالحد والحقيقة 
إطلاقا متساويا» ك «العين» تطلق على العين الباصرة» ويدبو ع الماء وقرص الشمس. 
المتواطمة : هي التي تدل على أعيان متعدده بمعنى واحد مشترك بینہاء كدلالة 
اسم الا نسان» على زيد وعمرو۔ 
المترادفة : هي الألفاظ الختلفة الدالة على معنى يندرج تحت حد واحد 
ک «الخمره و «الراح» و «العقارم. 
امترايلة : هي الألفاظ التباينة التي ليست بينها شيء من هذه النسب 
ک والفرس» و «الذهب» و «الثياب». 
وفي صفحة ۸۳_۸۲ تحت عنوان : «إرشاد إلى مرلة قدم في الفرق بين المشتركة 
والمتواطعة رالتباس إحداهما بالأحرى ‏ يضيف لفظين أخرين ها : المشككة 
والمتشابهة» واستخلصت تعريفهما من کلامه ا بلي : 
الشككة : هي اللفظ يدل على شيعين بمعنى واحد في نفسه»ء ولكن يختلف 
ذلك المعنى يينهما من جهة أخرى كالتقدم والتأح والأولى والأحرى» والشدة 
والضعف» مثل «الوجوده فإنه في الواجب أقدم وأولى منه في الممكن. 
التشابهة : هي اللفظ يدل على معنيين متلفين» ولكن تكون بينهما مشابة 
ك «الانسان» على صورة متشكلة من الطين بصورة الانسان» وعلى الانسان 


الحقيقي. 


SAE 


ويينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن» لا في الخارج 'ء 
فلا فرق بين الثبوت والوجود» لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي 
والعيني» مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة» ولكن هو 
العلم؟ التابح لعا ۲ القاتم به . 

وكذلك الأحوال التي تقال فيما الموجودات وتختلف؟ » ها وجود 
في الأذهانء وليس* فى الأعيان إلا الأعيان الموجودة» وصفاتما القائمة 
بها المعيّنةء فتتشابه" بذلك وتختلف به. 

وأما هذه الجمل الختصة فإن المقصود بها التبيه على جمل 
ختصرة ^ جامعة» من فهمها عَلم قدر نفعهاء وانفتح له باب الهدى» 
وإمكان إغلاق“ باب الضلال"» ثم بسطها وشرحها له مقام اخرء إذ 
لكل مقام مقال. 

والمقصود هنا أن الاعتاد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن 
الرب» وينه عنه ‏ کا يفعله كثير من المصنفين ‏ خطاً لمن تدبر 
ذلك وهذا من طرق النفي الباطلة. 


(۱) في (م) وضع هنا سهم يشير للهامش وکتب فيه : کا هو موجود في العلم والذهن 
ل في الخارج صح . 

(۲) العلم : سقطت من (ب). 

(۳) ح : التابع للعلم. 

)٤(‏ غ > ت )ر وتلف. 

(*) م : فلیس. 

)١(‏ کذا فی (ب ٠»‏ ت) ۰ الدسخ الاحرى : فتشابه. 

(۷) ت : الجملة. 

(۸) ت : خثصة. 

)٩(‏ ب : وإغلاق » ت : وأغلق. 

() ت : الضلالة. 


الاحتجاج على نفي 
اللقائص بفي 
الجسم أو التحيز لا 
محصل القصرد 


وجوه : 


۱۳۲ 


فصل 
وأفسد من ذلك ما يسلكه' نفاة الصفات أو بعضهاء إذا 
أرادوا ("ن ینزهوه عما جب") تنزیپه عنه ما هو من أعظم الكفر » 
مثل أن يريدوا تنزيمه عن الحزن والبكاء ونجو ذلك» ويريدون الرد على 
الود الذين يقولون : إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكةء 
والذين يقولون بإلهية بعض البشر» وأنه “ الله. 


فإن كرا من الناس متج* على هؤلاء بنفي الجسم أو 
التحيز' ونحو ذلك» ويقولون : لو اتصف بہذه النقائص والافات لكان 
جسما أو متحيزاء وذلك متنع. 

وبسلوكهم مثل هذه" الطريق() استظهر عليمم الملاحدة“» 
نفاة الأسماء والصفات» فإن هذه الطريق لا محصل بها" المقصود 
لوجوه" : 


(۱) به )> ر : ما سلکه. 
(۲س۲) ما بیہما سقط من (ب). 
(۳) غ : مما هو أعظم من الكفر. 
(۶) ے > ب : وبأنه. 

)٥(‏ ر : تتج. 

1( م ٤‏ ت ءج والتحيز. 
(۷) غ : ولسلوكهم هذه. 

(۸) ت : الطرائق. والطریق ینکر ویؤٽّٹ. 
)٩(‏ غ : هوا اللاحدة. 

() م : به. 

() م : لوجوده» ب : والوجوه. 


~۳ 


أحدها ‏ أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والافات أظهر 
فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسي» فإن هذا [فيه' ] من 
الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك وكفر صاحب ذلك معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام» والدليل معرف للمدلول» ومبين له» فلا 
يجوز أن يُستدل على الأظهر الأين بالأحفى» ۴ لا يفعل مثل ذلك في 
الحدود' . 

الوجه" الناني ‏ أن هولاءِ الذين يصفونه بہذه الافات٤‏ 
يمكنہم أن يقولوا : نحن لا نقول بالتجسم والتحیز» ا يقوله من يثبت 
الصفات وينفي التجسم» فيصير نزاعهم مشل نزاع مشبتة 
صفات الكمال*» فيصير كلام" من وصف الله بصفات الكمال 
وصفات النقص" واحداء ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق 
واحد» وهذا" في غاية الفساد. 

الفالث " _ أن هرلا ينفون صفات الكمال ثل هذه 
الطريقة"» واتصافه بصفات الكمال واجب» ثابت بالعقل والسمع» 
فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. 


(۱) فیه : سقطت من (غ). 

(۲) ر :لا يفعل ذلك مثل في الحدود. 

(۳) كذا في (ح)» وف النسخ الأحرى : والوجه. 
)٤(‏ ح : بہذه الصفات. 

(ه) ت »> ح : مثبتة الكلام وصفات الكمال. 

)1( ع :من کلام. 

(۷) النقص : سقطت من (ب). 

)^( کذا ف (م “ ج(“ وي النسخ الأحرى : ویثفی. 
)٩(‏ غ :وهم 

(۰) ب : والالث. 


)۱١(‏ ب : الطريق. 


- ۳ 


الرابع ‏ أن سالكي هذه الطريقة معاقضون» فكل من أثبت 
شيعا مہا آلزمه" الاحر ۳ با يوافقه فيه من الإثبات» کا أن كل 
من تفى شيعا منهم ألزمه الآخر با يوافقه فيه من النفي» فثبتة 
الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصرء إذا قالت هم 
النفاة كالمعتزلة° : هذا تجسيىء لأت هذه الصفات أعراض» والعرض لا 
يقرم إلا بالجسي فإنا لا نعرف' موصوفا بالصفات إلا جسما ‏ 
قالت هم المثبتة : وأنع ^ قد قلتم : إنه حي علم قديرء وقلتم : ليس 
جسم رأنع لا تعلمون موجودا حيًا عالما قادرا“ إلا جسماء فقد" 
أئبتموه" على حلاف ما علمت» فكذلك" خحن» وقالوا هم : أنع أبعم 
حيّا عالما قادرا" بلا حياة ولا علم ولا قدرةء وهذا تناقض يعلم 
بضرورة العقل. 


ثم هولاء المبتة“" إذا قالوا لمن أثبت آنه يرضى ويغضب ويحب*" 


)٤(‏ ت : جا يوافقه عليه. 

)٥(‏ ت : إذا قالت فمم المعترلة والنفاة. 

)١(‏ كذا في (غ)» ر : ألانا لا يعرف» وفي الدسخ الأحرى : أولانا لا نعرف. 
(۷) فشم: سقطت من (ں). 
(۸) ع : فانع. 

(۹) ب > ت » ر : علیما قدیرا. 

() م : قد. 

() م+ر: أثبتوه. 

(1۲) غ : وكذلك. 

(۱۳) قادرا : سقطت من (ب). 

(16( : المخبتون. 

(1) م : سحب (بسقوط الوار). 


۳۵ 


وييغض» أو من وصفه بالاستواء والنرول والإاتيان والجيء» أو بالوجه" 
واليد ونحو ذلك إذا قالوا : هذا يقتضي التجسم ١ء‏ لأنًا لا نعروف 
ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم قالت مم الشبتة : فانم قد 
وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام» وهذا هكذاء 
فإن * كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالاحر كذلك وإن ° 
أمكن أن يوصف بأحدها ما ليس بجسم فالآحر كذلك,» فالتفريق 
بينهما تفريق بين المټاثلين(' ). 

وهذا لا كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بہذه 
الطريق طريقا فاسدا ‏ م يسلكه أحد من السلف والأئمةء فلم 
ينطق أحد منم في حق الله تعالى* با لجسم لا نفيا ولا إثباتاء ولا 
بالجوهر والتحيز" ونحو ذلك ؛ لأنها عبارات" مجملة لا تحق حقا ولا 
تبطل باطلاء وھذا لم یذکر الله" في کتابه فیما أنکره على الیہود 


(1) مح ر بالىرول . 

(۲) غ »ت : وپاإلوجه. 

(۳) ب :الت 

)٤(‏ م“ : فاذا. 

() ب : أن. (بسقوط الواو). 

)١(‏ في قول الشيخ : «فمثبتة الصفاة كالحياة والعلم...) يعني بهم الأشاعرة» وإلهم 
الإشارة بقوله : « ثم هولاء المثبتة » وما المراد بالفبتة في قوله بعد هذا : «قالت هم 
المثبتة» فاهل السنة» فهو أورد أولا إلزام الاشاعرة للمعتزلة ثم إلزام أهل السنة 


للأشاعرة. 
(۷) بهذه الطريق : كذا في رغ » ح)» وفي (م) : هذه الطريقةء وني النسخ الأحرى : 
بهذا الطريق. 


(۸) تعال : ليست ف (ح). 

)٩(‏ م ٠‏ ر : والمتحيز. وفي هامش (م) كتب : والتحيزء وفوقها حرف (خ). 
() ع : عادات. 

(1( ت ¢ ر الله تعال. 


حطاً الاكتفاء في 
الاثبات بمجرد نفي 


ر 


- ۱۳۹ 


المبتذع الذي آنکره السلف رالأئمة'. 


فصل 


وأما في" طرق الاثبات فمعلوم أيضا أن الثبت لا يكفي في 
إثباته جرد نفي التشبيه» إذ لو كفى في إثباته جرد نفي التشبيه -جاز أن 
يوصف الله سبحانه وتعال ٣‏ من الأعضاء والأفعال با لا يكاد 
محصى * نما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه» ("[وأن يوصف 
بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه] ')» کا لو وصفه مفتر 
عليه بالبكاء والحزن وا جوع والعطش مع نفي التشبيه» وجا لو قال 
امفتري : یأکل لا کأکل العباد» ویشرب لا کشربېم» ويبکي ونحزن 
لا کبکائھم ولا حزنہم"» کا يقال : يضحك لا کضحکهم» ویف رح 
لا کفرحهم ویتکام لا ککلامهم» ولجاز أن يقال : له أعضاء كثيق 
لا کأعضائهمې | قیل : [له"] وجه لا کوجوههم» ویدان لا 


)١(‏ ٿت: والأئمة رضي الله علېم. 

(۲) غ :وما ما في. 

)۳( ت : آن يوصف الله تعالى» ح : أن يوصف سبحانه» ر : أن يوصف لله تعالى. 
)٤(‏ ع :ما 

(9) ر : ضطی. 


)٦ ٦(‏ ما بینہما سقط من (غ). 

(۷) ب : ویشرب لا کشرهم» ورن لا کحزېم» ت : ویبکي ویحزن لا کبکائهم 
وکحزنہم. 

(۸) له : سقطت من (غ). 

)٩(‏ ت : وید. 


طا الاعتاد في النفي 
علي عدم جڅيء 
السمع 


VY 


كأيديم'» حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكرء وغير ذلك ما يتعال الله 
عز وجل عنه"» سبحانه وتعالى عمًا يقول الظالمون علوا كبيرا. 

فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من 
الصفات : ما الفرق بين هذا وبين ما أبته"» إذا نفيت التشبيهء 
وجعلت“ جرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات» فلا بد من إثبات فرق 
في نفس الأمر. 

فإن قال : العمدة في الفرق هو السمع» فما جاء السمع بده 
أثبته دون ما لم ججيءِ به السمع. 

قيل له : أولا السمع هو خبر الصادق ٠‏ عمّا هو الأمر عليه في 
نفسه»ء فما“ أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات "» والخبر 
دلیل على احبر عنه» والدلیل لا ينعکس» فلا يزم من عدمه عدم 
المدلول عليه» فما لم يرد به السمع" جوز أن يكون ثابتا في نفس 
الأمر» وإن لم يرد به السمع"» إذا لم يكن قد" نفاهء ومعلوم أن 
السمع لم ينف كل" هذه الأمور بأسمائها الخاصةء فلابد من ذكر ما 


(0 م : لا کأیادیہم. 

(۲) ت : مما یتعالی الله عنه عر وجل. 
(۳) ح : بین هذا وما آثېته. 

)٤(‏ ر : وجعلته. 

)٥(‏ م : فما جاع به السمع به» ر : تما جاء به السمع به» ح : فما جاء به السمع. 
)٩(‏ ت : أثبتته. 

(۷) ت : ابر الصادق. 

(۸) غ :ما 

)٩(‏ ت : وإثہات. 

() ب »ت »ر : فما م یرد بالسمع. 
(۱) ت : بالسمع. 

(۱۲) قد : في (غ) فقط. 

(۱۳) کل : سقطت من (ح). 


السمع والعقل يتبتان 
لله صفات الكمال 
وينفیان عله : 

١‏ س ماضاد صفات 
کاله 


~~ ۳A 


ينفیما من السمع» وإلا فلا جوز حینعذ نفماء کا لا جوز إثباتما. 

وأيضا'» فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى 
عنه"» فإن الأمور المجاثلة" في ال جواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص 
بعضها دون بعض بال جواز“ والوجوب والامتناع» فلا ب من اختصاص ° 
المنفي عن المبّت با يخصه بالنفي» ولا بد من اخحتصاص الثابت عن 
المنفي با يخصه بالثبوت ' . 

وقد يعبر عن ذلك بأن يقال : لا بد من أمر يوجب نفي ما 
جب نفیه عن الله تعالی » ا أنه لا بد من أمر يبت له ما هو ثابت»› 
وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه» فا۸ 
الفرق في نفس الأمر بين" هذا وهذا ؟ 

فيقال كل ما ناف" صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنهء 
فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الأخرء فإذا غلم أنه موجود 
واجب الوجود" بنفسه» وأنه قديم واجب القدم ‏ عُلم امتناع العدم 


(۱) وأيضا : سقط من (ٽ). 

(۲) عه : سقطت من (ح). 

(۳) غ : المائلة. 

(۴) ح : في الجواز. 

(3) ب »ر : خصائضص. 

(1) كذا في (رغ» ح)» وفي النسخ الأحرى : من الثبوت. 
(۷) تعال ؛ زيادة من (غ). 


غ: 
)٩(‏ غ : الامرين. 

(() غ : كلما نافىء وفي النسخ الأحرى : كلما نفى. 
(۱) ب : موجږد ابت الوجود. 


س ان يکون له 
مغل أو كفو في 
خلوقاته. 


1۳۹4 


والحدوث عليه» وعلم أنه غني عمّا سواه» فالمفتقر إل ما سواه" في 
بعض' ما يتاج اليه نفسه٣‏ ليس هو“ موجودا بنفسه» بل بنفسه 
وبذلك الاخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه*» فلا يوجد [إلا"] به 
وهو سبحانه. وتعالی" غني عن کل ما سواه» فکل ما نا غناه ^ فهو 
منزه عنه» وهو سبحانه (' وتعالی " قدیر قوي فکل ما نافی قدرته وقوته 
فهو منزه عنه» وهو سبحانه ") حي قیوم فکل ما ناف حیاته وقیومیته ١‏ 
فهو منزه عنه. 

وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات 
الكمال ما قد ورد» فكل ما ضاد٠‏ ذلك فالسمع ينفيه» کا ينفي عنه 
الئل والكفؤء فإن إثبات الشيء نفي لضده ولا يستلزم ضده. والعقل 
يعرف نفي" ذلك» کا يعرف إثبات“ ضده» فإثبات أحد 
الضدين نفي للاخر" ولا يستلزمه". 


)١(‏ فالمفتقر إلى ما سواه : سقطت من (ب). 
(۲) ت : في بعض في بعض. 

(۳) ت »> ح : للنفسه. 

)٤(‏ هو : سقطت من (ب » ت). 

)٥(‏ ب ٠‏ ر : ما يتاج إليه نفسه» غ : ما يحتاج إليه بنفسه. 
() الا : سقطت من (غ). 

(۷) متعالٰی : فی (غ » ب) فقط. 

(۸) ب : علاه. 

٩(‏ - 4) ما بینہما سقط من (ب). 

)٠١(‏ وتعال : في (غ) فقط. 

)١١(‏ م : وقیومته. 

(۱۲) م : فکلما ضاد. 

(۱۳) ب : بنفي. 

)1٤(‏ ب : بإئبات. 

)۱٥(‏ ب »ر : الأحر. 

(۱) غ : ولا يستلرم. 


~١ = 


فطرق العلم بنفي' ما ينزه الرب عنه" متسعة» لا تاج فيا 
لل الاقتصار على جرد نفي التشبيه والتجسم" کا فعله هل القصور 
والتقصير» الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين الماثلين» حتى إن كل 
من أثبت شيعا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. 

ركذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفيء 
فقالوا : لا يقال موجود“ ولا ليس موجود*» ولا حي ولا ليس بجي لان 
ذلك تشبيه" بالموجود أو المعدوم". فلزمهم ^ نفي النقيضين» وهو 
أظهر الأشياء امتناعاء ثم إن" هلاه يلزمهم من" تشبيمه با معدومات 
والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه" بالأحياء"٠‏ 
الكاملين› فطرق تنزيېه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتا ۳ 
إلى هذا. 

وقد تقدم(“) أن ما ینفی" عنه سبحانه وتعالی"" ‏ ينف 


)١(‏ غ : ينفي» ر : تنفي. 

)۲( ت » ح : ما ينزه عنه الرب. 

(۳) ولتجسم : سقطت من (ب). 

)٤(‏ به ح : لا يقال : لا موجود. 

)٥(‏ ر : للا يقال : لیس موجود. 

(1) ځ : قشیہه. 

(۷) ع + ر : والعدوم » ب : والعدم. 

(۸) مء ح : فلم 

)٩(‏ إن : سقطت من (ت). 

(۱۰) من : سقطت من (ر) » ب : يازمهم عن. 
)١١(‏ غ : التشبه. 

() ت : بالاأجسام. 

)١(‏ ع : متسعا لا يجتاج. وفي المامش كتب : لعل الصواب متسعة. 
)٠٤(‏ في أول القاعدة الأرل » ص ۷ه. 

. م : أن ينی‎ )۱٥( 

)١1(‏ وتعالی : في (غ) فقط. 


~١۱٤١ 


لعضمن التفي الاثبات اء إذ جرد النفي لا مدح فيه ولا كال فإن 
لعدوم يوصف بالتفي» لدم لا يشبه الوجود» ويس هذا 
مدحا له“ لأن مشابة' الناقص في صفات النقص نقص مطلق "› کا 
أن ماثلة الخلوق ف شيء من الصفات نمثيل وتشبيه*» ينزه“ عنه 
الرب تبارك وتعای . 


والنقص ضد الكمال» وذلك مثل أنه قد غلم أنه حي والموت 
ضد ذلك فهو متزه عنه» وكذلك النوم والسينة صد كال الحياةء فان 
لنوم خو المووت» وكذلك " اللغوب نقص " في القدرة والقوةء والأكل 
والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إل موجود غيو» کا أن 
الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك" يضمن" الافتقار إليه 


" 
E 


والااحتياج إليه» وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو 


: غ :... ينفي التضمن نفي الإلبات» وقد حط على هذا حط وكثب في الامش‎ )١( 
لعله النتفي المحضمن للاإثبات» ت : بنفي يتضمن النفي والإثبات» ح : يدفى‎ 
لتضمن النفي والاثبات.‎ 

(۲) م : فالمعدوم. 

(۴) غ : بالمعدوم. 

)٤(‏ ح : الموجودات. 

() له :ليست ف (ئ). 

(1( غ »ب » ر : بل مشاة. 

(۷) كفا في (م)» وف النسخ الأحرى : مطلقا. 

(۸) م : والتشبيه۔ 

(۹) ب : ينزه ينزه 

() م : ولذللك. 

)۱١(‏ ب : بقص۔. 

(۱۲) ب : کا أن الاستعائة بالغير والانتصار به ونحو ذلك ت : جا أن الاستعانة بالغير 
والاعتضاد به والانتصار به ونو ذلك من الأرر. 

)۲( ح ٠‏ تتضصمن. 


£ 


أفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا" بنفسه» فكيف من يأكل 
ويشرب» والا كل والشارب أجوف» والمَصْمَّتٌ" الصمد؛ أكمل من 
الآكل الشارب“ ومذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. 
وقد تقدم0) ان کل کال ثبت خلوق فالخالق اول به» وکل 
نقص تنزه عنه مخلوق ۷ فاخالق أولى بتدزيهه عن ذلك. والسمع قد نفى 
ذلك في غير موضع كقوله : فإ الله المد 4( والصمد الذي لا 
جوف له ولا يكل ولا يشرب). وهذه السورة هي نسب الرحمن(“» 


)١(‏ كذا في (غ)» وفي النسخ الأحرى : وأفعاله. 

(۲) ر : مستعيناء جح : مستغنيا عنه. 

(۳) والمصمت : سقطت من (ب). 

() ع > ب : والصمد. 

)٥(‏ کذا في (غ)» 7 الدسخ الأحرى : والشارب. 

.٠١ في آخر الكلام في المخل الأول ص‎ )١( 

(Y)‏ م » راء ح : اخلوق. 

(۸) سورة الإحلاص : ۲ 

)٩(‏ هذا أحد الأقوال في معنى الصمد ذكره الطبري ۲۲۳-۲۲۲/۳ عن جمع من 
المفسرين منهم ابن عباس وجاهد وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن 
والشعبي والضحاك وعكرمة وغيرهم. 

)٠(‏ أخرج الإمام أحمد في مسنده (ط. دار صاد) ١/۳۴٠١۳٠ء‏ والترمذي في 
جامعه ١۲۹۹/۹‏ تفسير سورة الإحلاص» والطيري ١/٠۲۲ء‏ وابن خزيمة في 
کتاب التوحید ص ۰۳ والبهقي ف الأسماء والصفات ص ۹ عن ابي سعد (عند 
امد والطبري واليمقي : آي سعيد) محمد بن ميسر الصاغاني عند الترمذي 
والطبري : الصنعاني) ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع ين أنس عن اهي العالية عن 
ایی بن کعب ان المشرکین تارا لبي ا : يا محمد انسب لنا ربك فأنرل الل 

تبارك وتعالى : (قل هو الله أحد... السورة). 


ا٤۳‎ 


3 لشسخ ل ع هت قد عل من ا و 


E 


يقَة انا يَأكلاَنِ الطْعَامَ ٠4‏ فجعل ذلك دليلا على نفي 


اا فدل" ذلك على تنزهه عن ذلك بطریق الأولّى والألحرى؟. 


والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب* 


فالغني المنزه عن ذلك منزه عن الات ذلك لاف اليد فانها 


(1) 
() 
(Y) 
(٤( 
)( 
(1) 


ورواه الترمذي آیضا ۳۱/۹ عن عبيد الله بن موسى عن أي جعفر الرازي عن 
الربيع عن أي العالية مرسلا وقال : «وهذا أصح من حدیٹ اي سعد». وعلل 
المباركفوري (تحفة الأحوذي ١/4‏ ذلك بقوله «لأ عبيد الله بن موسى ثقة وأبا 
سعد صضعیقش». 

وأورده الحا ف المستدرك o4‏ من طریق اخر عن ږل بن سابی ا ابو 
جعفر الرازي عن الربيع عن أي العالية عن أبى بن كعب وصححه ورافقه الذهبي. 

وأحرج الطبري ۰۲۲۱/۴ والبيہقي ص ۲۷۹ عن شري بن يونس ثنا اماعيل 
بن جالد عن الد عن الشعبي عن جابر قال  :‏ عند الطبري : قال المشركون» 
وعند البيهقي جاء أعراي إلى الي عو فقال : انسب لنا ربك فأنزل الله قل هو 


الل أحد. 


وأحرج الحديئين أخرون وروي معناهما غيما. انظر لذلك تفاسير الطبري 
۰۲۲۲-۴ وابن کثیر ۳۳۷/۹ والدر المنثور ٤١١ ٤۹/٦‏ . 


ح : أو هي. 

سورة الائدة : ,۷٥‏ 

غ : فدلك. 

ر : والأحرى. 

غ : ونحو ذلك من أعضاء الأكل والشارب. 


ب : المتنره. 


ا٤‎ 


للعمل والفعل» وهو سبحانه وتعالى' موصوف بالعمل والفعل» إذ 
ذلك" من صفات الكمال» فمن يقدر أن يفعل كمل ممن" لا يقدر 
على الفعل. 

وهو سبحانه منزه عن الصاحبة؛ والولد وعن الات ذلك 
وأسبابه» وكذلك البكاء والحزن هو ° مستلزم للضعف' والعجزء الذي 
ينزه الله عنه“. بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال» 
فكما“ يوصف بالقدرة" دون العجز» وبالعلم دون الجهلء وبالياة 
دون الموت» وبالسمع دون الصمم» وبالبصر دون العمى» وبالکلام 
دون البكم ‏ فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن» وبالضحك دون 
البكاء»ء ونحو ذلك. 


وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته" السمع من انه سبحانه وتعالى لا 
کف له ولا سمي له» ولیس کمثله" شيء فلا يجوز أن تکون٣‏ 


)١(‏ وتعالى : في (غ) فقط. 
(۲) ح :إذذاك. 

(۳) ر :ما 

(4) ب : الصاحب. 

(9) ب )»ت )ر :وهو 
)٦(‏ و : للضعيف. 

 )۷(‏ ع : تنزه. 

)^( ت : ينزه عنه» ح : ينزه عنه الله سبحانه. 
)٩(‏ غ :فما 

(1۰) ب »ت )ر : بالقوة. 
)۱١(‏ ب »ت » ر : ما پینه. 
(۱۲) غ : للا کمئله. 

(۱۳) غ »ب : ان يکون. 
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حقيقته کحقيقة' شيء من اغلوقات» ([ولا حقيقة شيءِ من 
صفاته كحقيقة شيء من صفات الخلوقات] فيعلم قطعا آنه ليس 
من جنس الخلوقات» لا الملائكة ولا السموات ولا الكواكب» 
ولا الهواء ولا الماء ولا الأرضء ولا الأدميين ولا أبدانيم ولا أنفسهم» ولا 
غير ذلك» بل يعله" أن حقيقته“ عن ماثلة° شىء من الموجودات 
أبعد من سائر الحقائقء وأن ماثلته لشيء" مها" أبعد من“ ماثلة 
حقيقة" شيء من الخلوقات لحقيقة" خلوق اخر. 

فان الحقيقتين إذا تمائلتا جاز على كل واحدة ما جوز على 
الأحرى" ووجب هما ما وجب لاء ("وامتنع عليما ما امتنسع 
علي ما" فيلزم " آن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على 
المحدّث الخلوق“ من العدم والحاجةء ون يثبت همذا ما يثبت لذاك " 
من الوجوب والغنى» فيكون الشيء الواحد"' واجبا بنفسه غير واجب 


)1( غ : حقيقته كحقيقته ر : حقيقة كحفيفة. 
(۲ س ۲) ما ینیما سقط من (غ). 

(۴) ب ت )ر : بل نعلم. 

)٤(‏ م : حقيقة. 

(ه) ح : مائلات. 

(ا) ب الشيء. 

(۷) م۰ ب :مما 

(۸) ت :عن. 

(4) حقيقة : سقطت من (ب › ٿٽ). 

)١١(‏ ر : كحقيقة. 

(۱) م : جاز على كل واحد منهما ما جوز على الأخر. 
(۱۲۱۲) ما بیہما في (غ ۰ م) فقط» وسقط من النسخ الأحرى. 
(1۳) ب : فوجب. 

)۱٤(‏ ت : ما يجوز على الخلوق امحدث. 

)٠١(‏ لذاك : كذا في رغ» وني النسخ الأحرى : لذلك. 
)١١(‏ م : الواجب. 


ثتيجة هذه القاعدة 


القاعدة السابعة 
دلالة العقل على کثر 


۱٤٦ 


بنفسه» موجودا معدوماء وذلك جمع بين النقيضين. 


وهذا ما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون : بصر ا 


کبصري» وید " کيدي ٣‏ ونو ذلك تعالی الله عن قوم علوا کبیرا. 


وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له» وما ينزه عنه ۶ 


واستيفاء طرق ° ذلك لأ هذا مبسوط في غير هذا الموض» 
وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه» وما سڪت عنه 
السمع نفيا وإثباتاء ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه' سکتنا عله 
ونسکت عما لا نعلم" نفیه ولا إثباته» والله سبحانه وتعالى أعلب. 


القاعدة السابعة(") __أن يقال : إن كثيرا نما دل عليه السمع 
يعلم بالعقل أيضاء والقران يبين ما يستدل به العقل» ويرشد إليه» 
(1( 2 : بصير. 
() ح :او ید. 
(۳) ت : بصر کبصر»ء وید کید. 
)٤(‏ ح : لا ما ينره عنه. 
(۵) ب : عله وطرق. 
(1) ب : ولا تنفیه. 
(۷) غ : عما لم نعلم. 
)^( والله سبحانه وتعالى أعلم : كذا في (رغ) » م »> ح : والله أعلم. وسقطت الجملة 
)٩(‏ هذه القاعدة بكاملها وهي من هنا حتى قرله في صفحة ١١٤‏ : «وبين الآمر بالعدل 


الذي هو على صراط مستقم». انفردت با خطوطة (غ) وقد کتب في هامشها : 
«هذه القاعدة السابعة أظنها من زیادات المؤلف رحمه الله تعال». 
وسہقت الإشارة في مقدمة التحقيق إلى أن جاع مجموع فتاوی شيخ الاسلام (ط. 
الرياض ألحق هذه القاعدة بالتدمرية المطبوعة د ضمن امحموع المذكور» معتمداً ف 
ذلك على نفس هذه الخطوطةء وان صحح بعض احطائها. 

وسأقابل ‏ إن شاء الله ما في (ط. الرياض) ج ۳ ص ۸۸ را س) عل 
ما هتاء وا وأبين ما افترقت به وإذا تابعت المطبوعة اخطوطة اكتفيت في مامش بذكر 


الخطوطة فقط. 


فساد دلائل التكلمين 
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وینبه علیه» کا ذکر الله ذلك في غير موضع ؛ فانه سبحانه وتعال بين 
من الايات الدالة عليه» وعلى وحدانيته» وقدرته» وعلمه وغير ذلك ما 
ارشد العباد إليه ودهم عليه» ا بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه» وما 
دل على العاد وإمكانه. 

فهذه المطالب هي شرعية من جهتين : من جهة أن الشارع 
أحبر بهاء ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليا. 

والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية وقد بسط 
هذا في غير هذا الموضء") _ 

وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. 

وكثير من أهل الكلام يسمي هذه «الأصول العقلية» لاعتقاده 
نپا لا تعلم إلا بالعقل فقط ؛ فان السمع هو جرد إخبار الصادق» 
وخبر الصادق _ الذي هو النبي _ لا يعلم صدقه إلا بعد العلم 
بهذه الاصول بالعقل. 

ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة 
عم ٤‏ 

فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داحل في هذه الأصول»› 
وأنه لا يكن إثبات النبوة بدون ذلك ويجعلون القتكذيب بالقدر مما 
ينفيه العقإ ("). 


)١(‏ هذا : سقطت من (ط. الرياض). 

(۲) انظر مثلا كتابه «درٍ تعارض العقل والنقل» نحقيق الدكتور محمد رشاد سام 
(ط. الاولل) ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹ م » ۲۸/۱ وما بعدها. 

(۳) قوله : ويجعلون التكذيب بالقدر ما ينفيه العقل. كذا في الأصل (غ) وأظن أن فيه 
تعريفاء والذي بينه الشيخ وهو ينتقد هذا الأصل في إثبات النبوة (شرح العقيدة 
الاصفهائية ص ۱۳۸_٠۳۷‏ أن المعتزلة حينا بنوا ديهم على تحسين العقل وتقبيبحه 
الترموا لوازم حالفوا بها نصوص الكتاب والسنة ومما التكذيب بالقدر إذ قالوا : ولا 


ila 
awae 
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وطائفة تزعم أن حدوث العام من هذه الأصول» وأن العلم 
بالصانع لا یکن إلا بإثبات حدوثهء وإثبات حدوثه لا يکن إلا 
بحدوث الأجسام» وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات» وإما بمحدوث 
الأفعال القائمة بهاء فيجعلون نفى أفعال الرب» ونفي صفاته من 
الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها 

ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض 
قومم» لظنهم أن العقل عارض السمع _ وهو أصله _ فيجب تقديه 
عليه» والسمع إما أن يروّل» وإما أن يفوض. 

وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة 
على وفق قوهم» لا تقدم. 

وهؤلاءِ يضلون من وجوه : 


منها ظنهم أن السمع بطريق ابر تارة()» وليس الأمر كذلك» 
بل القران بيّن من الدلائل العقلية التي تعلم" با المطالب الدينية ما لا 
يوجد مثله في كلام أئمة النظرء فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. 


ومنها ظنم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة" التي 
سلکوهاء وهم طون ملعا ف احصار طریق تصديقه فیما ذکروه» 


جوز ان يشاء حلاف ما أُمر به» ولا أن يخلق أفعال عباده» ولا يقدر أن ېدي 
ضالاء ولا يضل مهتديا لأنه لو كان قادرا عل ذلك وقد أمر به ولم يعن عليه لكان 
قبيیحا مته آهہ. 

فلعل أصل العبارة : ويجعلون التكذيب بالقدر نما يقتضيه ‏ أو يثبته ‏ العفل. 


)١(‏ تارة : كذا في الأصل (غ)ء ولعل الصواب : اجرد. 
(۲) كذا في (ط. الرياض) ؛ الاصل رغ : تعلم _ 
(۳) كذا في (ط. الرياض)» الاصل (غ) : المعنية. 


من صفات الله ما 


بعلم بالعقل 
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فإن طرق العلم بصدق الرسول كثية» ا قد بسط في غير هذا 
الموضع(). 

ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة» وقد تكون 
باطلة. 

ومنها ظنهم أن ما(") عارضوا به السمع معلوم بالعقل» ويكونون 
غالطين في ذلك» فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح " وجد() ما يعارض 
الحتاب والسنة ص انجهولات ۰ من المعقرلات»› وقد بسط الكلام عل 
هذا في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا ان من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل» کا 
يعلم انه عام وأنه قادر»› ونه حي» اُرشد إل ذلك قوله : ال 

وقد اتفق النُظار من مبتة" الصفات على أنه يعلم بالعقل -- 
عند المحققين ‏ أنه حي علم قدير مريد» وكذلك السمع والبصر 
والكلام يثبت بالعقل عند الحققين منهم. 

بل ركذلك الحب والرضا والغفضب يكن" إثباته بالعقل. 

وكذلك علوه على الخلوقات ومباینته ما ما يعلم بالعقل» کا 


4۲_۷۷ انظر كتابه «النبوات» وانظر شرح العقيدة الأصفهائية» ص‎ )١( 
۳۷-۸ 

(۲) الأصل () :اء 

(۳) كذا في (ط. الرياض)» الاصل (غ) : الصحيحة. 

)٤(‏ كذا في الاصل (غ)» ولعل الصواب : وجد أن. 

(ه) سوة الك : .٠٤‏ 

() کذا في (ط. الرياض) ؛ الاصل (غ) : مثبت. 

(۷) كذا في (ط. الرياض) ؛ الاصل (غ) : لكن. 


0۰ 


أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيو» ومثل [عبد العزير] 
۹ رق 
الك )1( و عبد الله ہن سعيد بن کلاس ()۔ 


بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقلء لكن منہم من أثبتبا 


بان کل موجود تصح رؤیته» ومنہم من اثیتہا بان کل قاثم بنفسه 
ھک () رژیته» وهدذه الطريق اصح من تلك. 


وقد يكن إثبات الرؤية بغير“ هذين الطريقين» بتقسم دائر 


بين النفي والإثبات» کا يقال : إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور 
وجودية» فإن(") ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود 


(1) 


() 


الأصل (غ) : عبد الغني المكي. ركتب في المامش : العال. وأثيتك في 
(ط. الرياض) : عبد العالي. وقد نقل ابن تيمية [مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
(ط. الرياض) ]۳۲١١ ٠٠٠/١‏ نصوص هولاء الثلاثة في هذه القضية من كتبهم 
وسماه هناك عبد العزير اللكي. 

وهو عبد العزيز بن يحي بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي 
(ت ۲٠١‏ ه) من أصحاب الإمام الشافعي. انظر تارج بغداد »٤٥٠١٤44/١١‏ 
طبقات الشافعية »۲۹1_۲٦٠٥/۱‏ ميزان الاعتدال 1۳۹/۲ تمذيب التپذيب 
12-7 الأعلام 1564/4 . 
أو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطأن رفي طبقات الشافعية : توفي بعد 
سنة ٠٠١‏ ه بقليل). من أئمة الصفاتية» وعلل طريقته سار الأشعري بعد تركه 
الاعتزال. انظر في الحديث عنه وعن مذهبه : مقالات الإسلامیین »٠٠٠١۲٤۹/۱‏ 
۲۲٣۲/۲ ۵۳۰ ۰ ۴۹ ۷‏ أصول الدين للبغدادي ص 
eA cot cE AN ATY AMT ONY oA cf FY cA A4‏ 
الفهرست لابن النديم ص ۱۸١‏ القصل لابن حزم ۱۲۳/۲ ۴۸/٤‏ الملل والنحل 
۹/۱ ۸ طبقات الشافعية ۱/۲٥۲ه»‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية (ط. الرياض) ۳٦۷۳٠٣٦/۱۲ »٠٥۸٥٥٥/١‏ الخطط للمقريزي 
۲ ۹ سان المیزان ۲۹1-۲۹۰/۳ . 
الأصل (غ) : يمكن. 
كذا في ط. الرياض)» الأصل (غ) : يعلي. 
کذا فی (ط. الرياض)» الأصل (غ) : تنقسم دائرتين. 
كذا في الاصل (غ)» ولعل الصواب : وإن. 


من الطرق العقلية في 
إثبات الصفات أنه 
سبحانه لو لم یوصف 
باحدى الصفتين 
العقابلين للرم وصقه 
بالأحری 


إثبات الصفات 


اعتراض على الطريقة 
الأزل 


ہ١١‎ 


الواجب القدم أحق به من الممكن امحدث. والكلام على هذه الأمور 
مبسوط في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم 
من تُظار السنة في هذا الباب ‏ أنه لو ل يكن موصوفا بإحدى 
الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأحرى» فلو لم يوصف بالحياة 
لوصف بالموت» ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز» ولو م 
يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والغرس والبكم(). 

وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داحلا فيه 
فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الاحرى» وتلك 
صفة نقص ينزه عنبا الكامل من الخلوقات فتنزيه الخالق عنبا أولى. 

وهذه الطريق غير قولنا : إن هذه صفات کال يتصف با 
اغلوق فاللنالق أول» فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير 
لطريق إثباتما بنفي ما يناقضها. 

وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض 
مشهور لبسوا به على الناس» حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن 
صحته ويضعف الإثبات به» مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار 
حتى [الآمدي وأمثاله](")ء مح أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثاهم 
من الجهمية. 


)١(‏ أت بصفتين مقابل صفة الكلا» ولم يأت با يقابل صفة البصر وهي العمى. 
() الأصل رغم : الأمادي امسى. وكتب أمامه في المامش : كذا. والآمدي هو أبو 
الحسن على بن أي علي محمد بن سام التغلبي الملقب سيف الدين الأمدي 
(ٿٽ ٦۳۱‏ ه) اصرلٰ» متکلّم. انظر عنه : 
وفيات الأعيان ۲۹4-۲۹۳/۳ طبقات الشافعية ٠۴١ ۱۲۹/١‏ البداية والنهاية 
1۳ا٤۱‏ ميزان الاعتدال ۲٥۹/۲‏ لسان المیزان ۱۳٤4/۳‏ ١٠٠٠ء‏ 
الأعلام .\o/o‏ 


o۲ 


فقالوا() : « القول(") بأنه لو لم يكن متصفا بمذه الصفات»› 
كالسمع والبصر والكلام")» مع كونه حيًا لكان معصفا ا يقابلها 
فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما. 

فقول : أما المتقابلان فما لا() يجتمعان في شيء واحد من 
جهة واحدةء وهو إما أن لا يصح اجتاعهما في الصدق لا في 
الكذب» أو يصح ذلك في أحد الطرفين. 


فالأول ها(١)‏ المتقابلان“ بالسلب والإيجاب» وهو تقابل 
التناقض» والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب" على 
وجه لا يجتمعان فى الصدق ولا في الكذب0) لذاتيما كقولا) : 
زید حیوان» زید ليس یوان" ومن خاصيته(") استحالة اجتاع 


(۱) سیورد الشيخ هنا نص الأمدي من کتابه «أبكار الأفكار» وسأقابل س إن شاء 
الله ما هنا على ما في الأبكار الجرء الأول ورقة. رقم ٠٠‏ من فيلم في قسم 
المحطوطات بالكتبة المركزية جامعة الملك سعود بالرياض تحت رقم ۳١(‏ الجموعة 
الحاصة) مصور عن مخطوط في مكتبة أيا صوفيا بتركيا رقم ۲٠٠١‏ وأرمز لكتاب 
الامدي ب ‌ آبکار). 

(۲) ابكار : والقول. 

)٣۳(‏ ما بینہما لیس في (أبکار). 

)٤(‏ كذا في (آبكار) › الاصل (غ) : فلا. 

(ه) كذا في (أبكار)» الأصل (غ) : مالا ونهماء وكتب قي المامش : لعله فالاإلان هما 

(ط. الرياض) : ولاأنيما. 

)٩(‏ ط. الرياض : متقابلان. 

(۷) كذا في الأصل رغ » أبكار : بالإجاب والسلب. 

(۸) کذا في الأصل رغ) » أبكار : وا الكذب. 

)٩(‏ كنا في الأصل (غ) » أبكار : لقولنا. 

)٠(‏ کذا في الأصل (غ) »› ابكار : لیس حيوانا. 

(0) كنا في رأبكار) » الأصل (غ) : خاصة. 


o۳ 


طرفيه في الصدق والكذب()ء وأنه(") لا واسطة بين الطرفين ولا 
استحالة لأحد الطرفين [إلى الأعحر . 


(1) 


كذا في الأصل (غ) » أبكار : في الصدق أو الكذب. 


(۲) كذا في (أبكار) » الأصل رغ : أنه [بسقوط الياو]. 
(۳) ما بین المعکوفین تکمیل من (ابکاں به النوع الاول. ثم نلاحظ أنه توقف 


النقل عن الآمدي ولا تتضح فکرته» وبدا أ الرد عليه آیضا بشکل نقطع معه بوقو ع 
سقط كبير من الأصل. وسأعرض هنا بعون الله ليقية كلام الأمدي عن 
الموضوع 3 هي في کتابه «أبکار الأفكار) مستعینا أیضا بکتابه الأخر و غاية 
المرام في علم الكلام» تحقيق حسن عمود عبد اللطيف (القامرة 
هھ ۱۹۷۱ م) ص ۵۱-٥۰‏ الذي افص فيه تابه «أبكار الأفكاره» نم 
اجتېد بوضع بداية لرد الشيخ عليه والله أسأل التوفيق› اقول : والقان لاله 
أقسام : 

الأول _ المتقابلان بالتضايف» وهما اللذان لا تعقل لكل واحد منما إلا مع 
تعقل لاخر کقولنا : زید أب » زید ابن» وخحاصیته توقف کل واحد من ا 
على الاخحر في الفهم. 

الثاني _ المحقابلان بالتضادء والمتضادان كل أمرين يتصور اجتاعهما في 
الكذب دون الصدق كالسواد والبياض» ومن خحواصه جواز استحالة كل واحد من 
طرفيه إلى الأحر في بعض صوره» وجواز وجود واسطة بين الطرفين تمر عليه 
الاستحالة من أحد الطرفين إلى الاحر كالصفرة والحمرة بين السواد والبيأاض. 


اثالث تقابل العدم والمَلّكةء ولمراد بالملكة هنا كل معتى وجردي أمكن أن 
يکون اتا للشيء إما بحق جنسه كالبصر للانسان» و حق نوعه ککتابة زید» أو 
بحق شخصه كاللحية للرجل» وأما العدم المقابل هما فهو ارتفاع هذه الملكة. 

ولا لم يكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر لا يقال له : أعمى ولا 
بصير» ومن خحواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم ولا عكس. 

فإن أريد بالتقابل ههنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب» وهو أنه لا مخلو من 
کونه میعا وصور ومتکلما أو لیس» فهو ما یقوله الحصم ولا قبل نفیه من غبر 
دلیل. 


وإ رید بالتقابل تقابل التضايفين فهو غير متحقق ههناء وعم کونه غير 
متحقق فلا يلزم من نفي أحد المعضايفين ثبوت الاح بل رما انتفیا معاء وذا 


يقال : زید لیس بأب لعمرو ولا بابن له أيضا. س 
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. من جهة واحدة» ولا يصح اجتاعهما في الصدق ولا في 
لکذب ! إذ كون الموجود واجبا بنفسه ويمكنا بنفسه لا يجتمعان ولا 
يرتفعان. 

فإذا جعلع هذا التقسم()» وما النقيضان ما لا يجتمعان ولا 
يرتفعان» فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعانء وليس هما السلب والاججاب» 
فلا يصح حصر النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان في السلب 
والاججاب. 

وحینعذ» فقد ثبت وصفان : شیعان لا جتمعان ولا یرتفعان› 
وهو حارج عن الأقسام الاربعة. 

وعلى" هذا فمن جعل الموت معنى وجوديا فقد يقول : إن 
كون الشيء لايخلو من الحياة وا موت هو من هذا الباب. 


وإن أريد بالتقابل تقابل الضدين فإغا يلزم أن لو کان واجب الوجود قابلا نورد 
الأضداد عليه وهو غير مسلې ون کان قابلا فلا لزم من نفي أحد الضدين وجود 
الآحر لجواز اجتاعهما في العدم» ووجود واسطة بينهماء وهذا يصح أن يقال : 
الباري تعالى ليس بأسود ا أييض. 

وإن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة فلا يلزم أيضا من نفي الملكة تحقق العدم 
ولا بالعكس إلا في محل يكون ابلا هما وهذا يصح أن يقال : الحجر لا أعمى ولا 
بصدر. 

والقول بكون الباري تعالى قابلا للبصر والعسى دعوى محل النزاع والمصادرة 

على المطلوب» وعلل هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش في حق الله تعالى 
من ضرورة نفي البصر والسمع والكلام عنه. اه. 
وارد عليېم من وجوه : 

الوجه الأول س أن هذا التقسم غير حاصرء فإنه يقال للموجود : إما أن يكون 
واجبا بنفسه وإما أن يكون مكنا بتفسه» وهذان ‏ الوجوب ولإمكان ._ لا 
معان في شيء واحد...] 


)١(‏ كذافي الأصل (غ)» ولعل الصواب : القسم. 
(۲) ط. الرياض: على [بسقوط الرار]. 
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وكذلك العلم والجهلء والصمم» والبكم(')ء ونحو ذلك. 

الوجه الثاني _ أن يقال : هذا التقسم ٠"‏ يتداخلء فإن العدم 
والملكة يدحل في السلب والإيجاب» وغايته أنه نوع منه» والمتضايغان 
يدحلان في المتضادين» وإنما هو نوع منه. 

فإن قال : أعني بالسلب والإيجاب [ما لا] يدخحل [فيه](٠)‏ 
العدم والملكة» وهو آن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له» وهذا جعل 
من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الأخر(). 

فيل له : عن هذا جرابان : 

أحلما _ أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين» 
أحدهما : سلب ما يكن اتصاف الشيء به» والثاني : سلب ما لا 
کن أتصافه به. 

ويقابل" الأول إثبات ما يكن اتصافه ولا جب والثاني إثبات ما 
يجب اتصافه به» فيكون المراد به( سلب الممتنع وإثبات الواجب» 
کقولنا : زید حیوان» فان هذا إثبات واجب» وزيد ليس محجرء فان 
هذا سلب متلع. 

وعلى هذا التقدير» فالممكنات التي تقبل الوجود والعدي 


)١(‏ كذا في الأصل (غ)» ولعل الصواب : والسمع والصمم؛ والكلام والبكم. 

(۲) التقسم : كلا في الأصل (غ)» وني (ط. الرياض) : القسم. 
ولعل الصواب : هذا التقسم فيه تداحلء أو هذه الأقسام تتداخل. 

(۴) ط. الرياض : إغا [بسقوط الواو] هما 

)٤(‏ الاصل (غ) : فلا يدخل في. 

)٥(‏ كتبت في الأصل (غ) : الأخر. ثم ادحل علیما تعديل بحيث تصبح : آحره. وهو 
ما ثبت في (ط. الرياش). 

() ط. الرياض : فيقال. 

)۷( آي بالاني, 
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كقولنا : المثلث إما موجود وإما معدوم» کون من قسم العدم 
والملكةء وليس كذلك» فإن ذلك القسم خخلو فيه الموصوف الواحد 
عر() المتقايلين جميعاء ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود 
والعدم. 

وأيضا فانه على هذا التقدير» فصفات الرب كلها واجبة له 
فإذا قيل : إما أن يكون حيا أو عليما أو ميعا أو بصيا أو متكلماء 
أو لا یکون _ کان مث قولنا' : إما أن يکون موجودا وإِما أن لا 
يكون» وهذا متقابل تقابل" السلب والإيجاب» فيكون الأخر مثله» 
وبهذا يمحصل القصود. 

فان قیل : هذا لا يصح حتى يعلم إمکان قبوله هذه 
الصقات. 

قیل له : هذا إنغا [اشترط]١)‏ فیما أمکن ان یثبت له ویزول 
کالحیوان» فأما الرب تعال فانه بتقدير ثبوتپا له فهي واجبت ضرورة 
أنه“ لا کن اتصافه با وبعدمها باتفاق العقلاءء فان ذلك يوجب ان 
يكون تارة حيا وتارة ميتاء وتارة أصم وتارة “ميعاء وهذا يوجب اتصافه 
بالنقائص» وذللت منتضف قطعا. 

خلاف من نفاهاء وقال : إن نفيما ليس بنقص» لظنه أنه لا 
يقبل الاتصاف بہاء قان من قال هذا لا يمكنه أن يقول : إنه مع 
إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيما نقصا. فإن فساد هذا معلوم 
بالضرورة. 


() الأضل (غ) : عل 

(۲) كذا في (ط. الرياض)» الاصل (غ) : يقابل. 
(۳) الأصل (غ) : اشر 

)٤(‏ ط. الرياض : فانه 
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وقيل له أيضا : نت في تقابل السلب والإججاب» إن اشترطت 
العلم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول : واجب الوجود' إما موجود 
وإما معدوم» والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم» لأ أحد الطرفين 
هنا معلوم الوجوب» والاخحر معلوم الأمتناع. 


وإن اشترطت العلم" بإمكان أحدها صح أن تقول" : إما أن 
یکون حیا وما ان لا یکون» وما ان یکون معا بصیرا وإِما أن لا 
یکون» لأ النفى إن کان مكنا صح التقسى» وإن کان ممتنعا کان 
الإثبات واجباء وحصل المقصود. 

فان قيل : هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإججاب 
وحن نسلم ذلك» کا ذكر في الاعتراض» لكن غايته أنه إما سميع وإما 
ليس بسميم» وإإما بصير وإما ليس ببصيرء ولمنازع بتار النفي. 


فقال له : على هذا التقلير فالمثبت واجب» والمسلوب متنعح» 
فاما أن تكون هذه الصفات واجبة له وإما أن تكون ممتنعة عليه» 
والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دلیل عليه بوجه. 


بل قد يقال : نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع» فإنه لا 
يكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا ما يستدل به على إبطال أصل 
الصفات» وقد علم فساد ذلك» وحينعذ فيجب القول بوجوب هذه 
الصفات له. 


)١(‏ كذا في (ط. الرياض) » الأصل (غ) : راجب الوجوب. 
)١(‏ كذا في (ط. الرياض) » الأصل رتم ١‏ بالعلم. 
(۳) كذا في (ط. الرياض) » الاصل (غ) : يقول. 
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واعلم أن هذا يكن أن يُجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات 
الكمال له» فإنها إما واجبة له» وإما متنعة عليه» والثاني باطل فتعين 
الأألء لان كونه قابلا ها خاليا عنما يقتضي أن يكون ممكناء وذلك 
متنع في حقه» وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. 

الجواب الفالي _ أن يقال فعلى هذا إذا قلنا : زيد إما عاقل 
وإما غير عاقل» وإما عام وإما ليس بعالم» وإما حي وإما غير حي» 
وإما ناطق وإما غير ناطق» وأمثال ذلك نما فيه سلب الصفة عن محل . 
قابل ها لم يكن هذا داحلا في قسم تقابل' السلب والإتجاب. 

ومعلوم أن هذا خلاف العلوم بالضرورة» وحلاف اتفاق 
العقلايء وخحلاف ما ذكروه في المنطق وغيره. 

ومعلوم أن مثل هذه القضايا تتناقض" بالسلب والإجاب على 
وجه يلزم من صدق إحداهما كذب الأحرى» فلا يجتمعان في الصدق 
والكذب» فهذه شروط التناقض موجودة فما. 

وغاية فرقهم أن يقولوا : إذا قلنا : هو إما بصير وإما ليس 
ببصير» كان إيجابا وساباء وإذا قلنا : إما بصير وإما أعمى»ء كان ملكة 
وغدما. 

وهذا" منازعة لفظيةء وإلا فالعنى في الموضعين سواءء فعلم أن 
ذلك نوع من تقابل السلب والإيجاب» وهذا يبطل قوهم في حد ذلك 
التقابل : إنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الأخحرء فإن الاستحالة هنا 
ممكنة كامكانما إذا عبر بلفظ «العمى). 


)١(‏ كذا في رط. الرياض)» الأصل (غ) : يقابل. 
(۲) كذا في (ط. الرياض)» الاصل (غ) : يتاقض. 
)¥( ط. الرياض : وهذه. 


۱۵0۹ 


الوجه الثالث ‏ أن يقال : التقسم الحاصر أن يقال : 
المتقابلان إما أن يختلفا بالسلب والإججاب» وإما أن لا يختلفا بذلك» 
بل يكونان إيجابين أو سليين'» فالأول هو النقيضان» والثاني : إما" أن 
مكن خلو الحل عنهماء وإما أن لا يكن والأول هما الضدان كالسواد 
والبياض» والثاني ما في معنى النقيضين وإن كانا ثبوئين " كالوجوب 
والإمكان» والحدوث والقدم» والقيام بالنفس والقيام بالغير» والمباينة 
واجانبةء ونحو ذلك. 

ومعلوم أن الحياة واموت» والصمم والبكم والسمع(“)ء ليس ما 
إذا حلا الموصوف عنما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين 
السواد والبياض» فعلم أن الموصوف لا يخلو عن أحدها فإذا انتفى 
تعين الاحر. 

الوجه الرابع _ الحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة والعلم 
والقدرة والكلام ونضوهاء أنقص من امحل الذي يقبل ذلك ولو عنهاء 
ومذا كان الحجر ونحوه أنقص من الحى الأعمى. 

وحينعذء فإذا كان الباري منزها عن نفي هذه الصفات ‏ مع 
قبوله ها فتنزيپه عن امتناع قبوله ها أولّى واحرى» إذ بتقدير 
قبوله ها يمتنع منع المتقابلين» واتصافه بالنقائص متنع» فيجب اتصافه 
بصفات الكمال» وبتقدير عدم قبوله لا یکن اتصافه لا بصفات 
الكمال ولا بصفات النقص» وهذا أشد امتناعاء فشبت أن اتصافه 
يذلك مكن» أنه واجب له وهو الطلوب» وهذا في غاية الحسن. 


)١(‏ ط. الرياض : إجابيين أو سلبيين. 

(۲) كذا في (ط. الرياض) » الأصل (غ) : فإما. 

(۳) ط. الرياض : ببوتيین. 

)٤(‏ كذا في الأصل (غ) ولعله سقط من هنا كلمة «والكلام», 
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الوجه الخامس ‏ أن يقال : أنم جعلتم تقابل العدم والملكة 
فيما يكن اتصافه بشبوت» فإن' عنيع بالإمكان الإمكان الخارجي"» 
وهو" أن يعلم ثبوت ذلك في الخارج» کان هذا باطلا من 
وجهین() : 

أحلھا ‏ أنه يا زىك ° ان تکون الجامدات لا توصف بانب 
لا حية ولا ميتة» ولا ناطقة ولا صامتة» وهو قولكم» لكن هذا 
اصطلاح خحض» وإلا [فالعرب] يصفون' هذه الجمادات باوت 
والصمت. 

وقد جاع القران بذلك» قال تعال : والّذينَ يعون من 
دون الله ل يَحلَقون شيا و هم بلقن » امات غير أحْياءِ وَمَا 
يشعرون يان يبون mi‏ فهذا في الأصنام وهي من الجمادات» 
وقد وصفت بالموت. 

والعرب تقسم الأرض إلى الحيوان والموتان» قال أهل اللغة : 
الموتانء بالتحريك : خلاف الحيوان» يقال ار الموتان ولا تشتّر 
الحيوان» أي : اشتر الارضين والڈورء ولا تشتر الرقيق؟ والذواب. 
وقالوا أيضا : المَوّات : ما لا روح فيه. 


(۱) ط. الرياض : فاذا. 

(۲) كذا في (ط. الرياض) » الأصل (خ) : الخارج. 

(۳) ط. الرياض : هو (بسقوط الوار). 

)٤(‏ الأصل (غ) : بوجهين. ثم ادحلت علا «من» بحيث أصبحت ترا : من 
بو جهين» ط. الرياض : لوجهين. 

1 كذا في (ط. الرياض) › الأاصل (غ) : أنه لا يازمکم.‎ )٥( 

)١(‏ الأصل (غ) : وإلا يصفونء ط. الرياض : وإلا تصفواء والصواب ما أثبت. 

(۷) سورة النحل : ۴ » ١؟.‏ 

(۸) ط. الرياض» الأض. 

)٩(‏ كتا في (ط. الرياض) : الأل (غ) : الرفيق. 


۱٦۹ 


فان قيل : فهذا إغا مي مواتا باعتبار قبوله للحياةء التي هي 
إحياء الأأض. 


قيل : وهذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان» وأن 
الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزر ع والعمارة. 

وارس ضد النطق» والعرب تقول : لبن اخرس» أي خاثر لا 
صوت له في الإناء وسحابة خرساء ليس فيا رعد ولا برقء وعَلّم 
أخرس» ذا ۾ يسمع له فی الجبل() صوت صدى» ويقال : كتيبة 
حرساءء قال أبو عبيد" : هي التي صمتت من كث الدروع ليس هما 
قعاقع( "). 

وأبلغ من ذلك الصمت روالسكوت» فإنه يوصف به القادر 
على النطتق إذا تركه» بخلاف الخرس» فإنه عجز عن النطق» ومع هذا 
فالعرب تقول : ما له صامت ولا ناطق» فالصامت الذهب والفضة» 
والناطق الإبل والغنم» والصامت؟ من اللبن : الخاثر» والصموت : 
الدرع التي إذا صبت() لم يسمع ها صوت. 


ويقولون : دأبة عجمايي ولحرسأع» Yl‏ نط () ولا کن 
مه۷ النطى ف العادة» ومنه قول النبي صلل الله عليه وسلم : 


| الأصل (غ) : الحبل. وصححتها من كتب اللغة.‎ )١( 

)١(‏ ط. الرياض : أبو عبيدة والذي في الاصل (غ) وكتب اللغة : أبو عييد. 

)( الاصل (غ) : فقاقع. وصححتا من كعب اللغة. 

)٤(‏ ط. الرياض : فالصامت. 

(ه) الأصل رغ : التي صت إذا [كذا بدون نقطة تحت الباء]» ط. الرياض : التي 
صمت إذا والتصحيح م کتب اللغة. 

() الاصل (غ) تنطق. 

(۷) ط. الرياض : منہا. 


۱۲ 


(العجماء جبار).(). 

ركذلك في العمى2» تقول العرب : عَمَى الموج يعي 
عَمُیا) إذا رمی القذی() ولرد والاعمیان : السيل والجمل الائج» 
وعَوِيّ عليه الأمر إذا التبس» ومنه قوله تعالى : ل فَعَميّث عَليهم 
الأنباءُ يمذ (). 

وهذه الأمثلة قد يقال في بعضها : إنه عدم ما يقبل الحل 

الثافي س أن الجامدات يكن اتصافها بذلك» فإن الله سبحانه 
قادر أن يخلق في ال جمادات حياة» ا جعل عصا موسى حيّة تبلع" 


الحبال والعصي. 


(۱) هذا جزء من حدیث رواه ابو هريرة» وأخرجه : البخاري ۳٦٤/۳‏ ررقم )۱٤44٩‏ 
کتاب الركاة» باب في الرکاز الخمس» وکرر ب (الارقام ٤۲۳٣۵‏ ۰1۹۱۲ 1۹۱۳ء 
مسلم ۱۳۴١ ۱۳۳٤/۳‏ (رقم )۱۷١١‏ كتاب الحدودء باب جرح العجماء 
وا لمعدن والشر جبار» آبو داود ۳۳۹/۱۲ كتاب الديات» باب العجماء والمعدن 
والبعر جباںء النساني ۲١-٠‏ كتاب الزكاةء باب المعدن» الترمذي ۴۱/۳ في 
الركاة» باب ما جاء أن العجماء جرحها جبارء ابن ماجة ۸٩۱/۲‏ (رقم )۲٣۷۳‏ 
کتاب الديات» باب الجبار أحمد في مسنده (ط. دار المعارف) ۸۷/۱۲ 
(رقم ١١٠۷)ء‏ وكرر بعد هذا مرات» مالك في الموطاً ۲ كتاب العقول» جامع 
العقل. 

)( الأضل (غ) : العمياً. 

(۳) الاصل (غ) : عما. وصححتها من كتب اللغة. 

(٤(‏ الأصل (غ) : القذف. وصححتها من كتب اللغة. 

.٦1 : سورة القصص‎ )٥( 

)١(‏ ط. الرياض : تبتلع. 


~۳ - 


وإذا في إمكان العادات كان ذلك مما قد علم بالتواتر(")ء وأنعم 
أيضا قائلون به في مواضع كثية. 

وإذا كان الجمادات يكن اتصافها بالحياة وتوابع الحياة ثبت أن 
جميع الموجودات يكن اتصافها بذلك» فيكون النالق أولى بهذا 
الإمكان. 

وإن عنيتم الإمكان الذهني» وهو عدم العلم بالامتناع فهذا 
حاصل في حق الله» فإنه لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع والبصر 
والكلام. 

الوجه السادس ‏ أن يقال : هب أنه لا بد من العلم 
بالإمكان الخارجي» فإمكان الوصف للثيء يعلم تارة بوجوده له» أو 

م 

بوجوده لنظيو» أو بوجوده لا هو الشيء اولى بذلك منه. 

ومعلوم أن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ثابعة() 
للموجودات الخلوقة» ومكنة" هاء فإمكانما للخالق تعال أولّى وأحرى» 
فإنها صفات كال» وهو قابل للاتصاف بالصفات» وإذا كانت ممكنة 
في حقه فلو لم یتصف با لاتصف بأضدادها. 

الوجه السابع _ أن يقال : مجرد سلب هذه الصفات نقص 
لذاته» سواء ميت عمى وصمما وبكماء أو لم تسم» والعلم بذلك 
ضروري» فإٍنا٣)‏ إذا قدرنا موجودين» أحدهما يسمع وپبصر وپتکلم» 


)١(‏ كذا في (الأصل) (غ)» وني (ط. الرياض) : وإذا كان في إمكان العادات...» ولعل 
الصواب : وإذا تفي إمكانه بالعادة... الم» أي : وإذا نفي إمكان اتصاف 
الجمادات بہذه الصفات اعتادا على ما يشاهد من العادة فالذي مثلنا به قد علم 
بالتواتر. والله أعلم. 

(۷) الأصل (غ) : ثابت. 

)۳( ط. الرياض : ومکن. 

)٤(‏ الاصل (غ) : فاما. 


٤ 


والآحر ليس كذلك _ كان الأول أكمل من الثاني. 

وهذا عاب الله N E CO‏ 
فقال تعال عن إبراهم م الخلیل : تا بت لِم غب ما لا ممع رلا 
يبصر ولا يعي عنكّ شا 4 وقال أيضا في قصته : 
فة إن کائوا فون 4 وال تعالی عنه : هل 
يَسْمَغور م اذ دون « أو ب نونكم أو ت يضرُون + الوا بل وَجَذنا 
آباءَنا كَذَلك يَفعَلون » قال قرام ۴۳ | کم دون » أنشم 
وآبا ؤكم الأقدَمُون » فلَهُْمٌ عدو لي إلا َب العَالْمِينَ ` 

ركذلك في قصة موسى في المجل : ل ألم رؤا آله ل 
لمهم ولا يهد هديم سيلا اتَحَدُوه وكاو ظالِهِينَ «<q‏ وقال 
تعال : # وضرب ب الله قلا لين أحذهما بكم لا يدر على 
شيء قر کل على زاء ت رکه ل ات بخنر هل ري 
هُو وَمَن يمر بالعدل وهو على صراط مستقيي )4( فقابل بن 
الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستق0. 


۲ : سورة مرم‎ )١( 

(۲) سورة الانبياء : ۲ 

(۳) سورة الشعراء : ۷۷۷۲. 
)٤(‏ سورة الأعراف : .٠٤۸‏ 

(ه) سورة النحل : ٦‏ 


)١(‏ هنا انتہت القاعدة السابعة التي ابتدأت في ص ٠٤١‏ وانفردت بها مخطوطة (غ). 


۵ س 


فصل 


الل الشاي _ وأما الأصل الغاني› وهو التوحيد في العبادات» المتضمن 
توحيد العبادة . . د o. 1l.‏ را 
س ر الان شرع ادر یات فقول :ا 9 بد ى إا ان 
وقدره اعتقادا الله وأمره) يجب الايمان بان الله ۲ حالق کل شيءِ وربه وملیکه» وأنه 


عل کل شيء قدیرء وأنه ما شاء کان وما لم يشا لم یکن» فلا" حول 
ولا قوة إلا بالله» وقد علم ما سيكون قبل أن يكون» وقدر المقادير 
: ر ا ت 
ت یٹ“ شا قال تعا! ° الم عله أن الله بعلم ما ف 
رکنم حیث* شای ۳ قال تمالل* هو الم لعلو آل ٣‏ ي 
السمَاء والارض إن ذلك في كاب إن ذلك على الله 
يَسيز 4ء وني الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
(إن الله قذر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين 
ألف سنة وكان عرشه على الماء)(١).‏ 


(۱) إنه : سقطت من (ح). 

(۲) كذا في (م > ح)» وفي النسخ الالحرى : بأنه. 

)( ٿٽت ۽ ح : ولا . 

)٤(‏ ب : حين. 

)٥(‏ تعالی : لیست في (ت › ر)» ونی (م) : ک) قال الله تعالی. 

() سورة الحج : .۷١‏ 

(۷) في صحیح مسلم ٤٤/٤‏ (رقم )۲٠۵۳‏ کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسی 
عليمما السلام» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : معت رسول اله ا 
يقول : (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرزض بخمسين الف 
سنة» قال : وعرشه على الماء)» والحديث أيضا ف جامع الترمذي ۳/1 بواب 
القدر باب رقم »١١‏ ومسند الإمام أحمد (ط. دار المعارف) ١١٤/١‏ 
(رقم ۷۹) لکن لم یذكرا فيه (وعرشه على الماعم 


العبادة تتضمن کال 
الذل والحب وذلك 
يتضمن جال الطاعة 


۱٦‏ س 


وجب الاان بان الله تعالى' أمر بعبادته وحده لا شريك له 
خلق الجن والإنس" لعبادته» وبذلك أرسل رسله» وأنزل كتبه("). 
وعبادته تتضمن کال الذل له“ والحب له» وذلك يتضمن کال 
طاعته» ومن يطع الرسول فقد أطاع الله» وقد قال تعالى ° 
وما سلتا من رسو إلا بَا ع بإِذْنِ الل 4 0074 وقال تعالى" : 
طفل ڊن كم لبون اله يوني يُخيكم الله و ريفز لَك 
ذو که 0. 
وقد“ قال تعالى" : } وَاسأل ء هَن اسنا من بلك من 
سلتا جن من دون الرّحْمَّن آلِهة يدون 0١ء‏ وقال تعالى : 
وما أرَسلتا من َلك من رَسول لا لوجي نه آله ل رلك إلا 


ا اتا فاغبدون 4ء رقال تعال“" : 8 شرع رکم من الين ما 


وَصى به لوحا والذي أُوْحَيا اليك وَمَا وَصيتا به إبرَاهيم وَمُوسَى 
وَعيسى أن أَقمُوا الذينَ ولا مروا فيه كبر عَلَى المُشركينَ ما 


(۱) تعالی : في (غ) فقط 

(۲( م ۰ ت » ر : الانس والجن. 

(۳) ونظر الوالجب في شرع الله وقدره عملا صفحة ۲۲۳» ۲۲۸. 
)٤(‏ له : سقطت من (ح). 


)٥(‏ م٠‏ ر: الله تعال. 


() سور اللساء : 4 
(۷) م : الله تعالى. 

(۸) سورة آل عمران : ٣٣‏ 

)٩(‏ قد : في (غ) › م) فقط. 

)١٠(‏ م : الله تعال. 

.4١ : سورة الرخحرف‎ )١١( 

وال تمل : سقطت ن 0 »ع 

(۱۳) سورة الأنبياء : 5 
1£( مال : لست فی رب ٤‏ تم م د الله تال 


لذعُوهُم اليه ٠(4‏ وقال تعالل" : يا أيها الرس كرا ِن 


اک واغمَلوا صالخا إني بم َعْمَلونَ لیم » وان هذه و نكم 
ا راجدة رکم فقون کا فام الرسل * :ر بإاقامة الدين 
وهو الاسام اس ر معاشر ا ديننا واحد» والأنبياء" إخوة للات" » 


ونا اوی الناس بابن مرې» لانه“ لیس بيني وبینه نبي)(٩).‏ 


(1) 
(۲( 
() 
(۴( 
)٥( 
(1) 
(Y) 
(۸^) 
(7) 


سورة الشوری : ۳ 

م : الله تعالى. 

سورة المومنون : ١١‏ إه. 

غ : الرسول, 

اللبي : ليست في (ب » ٿت). 

ح ۽ ب : الانيياء (ېسقوط الواو).۔ 

ت : علات. 
کذا في (ٿت) › وف النسخ الأحرى : وإ ول الاس پاہن مرم لأا إنه. 
8 مروی عن اي هريرة من طرق متعددة ربالفاظ متقاربة» ليس اللفظ الذي 
آورده الشيخ فیما اطلعت عليه منہاء فروی البخاري ٤۷۸/٦‏ (رقم )۳٤٤۳‏ کتاب 
أحادیث الأنہیای باب (راذکر فی الکتاب مرم إذ انتبذت من أهلها) سورة 
مرم : ١١‏ بسنده عن أي هريرة فال قال رسول الله عإلل : (أنا أولى الناس بعيسى 
ابن مرم في الدنيا والآخحرةء والأنبياء أحوة لعلات»» أمهاتمم شتى» ودينهم واحد) 
وروی قبله من طریق احر حدیغا قرییا منه (رقم »)۳٤٤١‏ ورواه مسلم WY‘‏ 
(رقم )۲۴۳٠۰١‏ كتاب الفضائل باب فضائل عیسی عليه السلام من ثلالة طرق› وأبو 
داود ٤۳۲-۲۷‏ كتاب» السنة باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام» 
وأحمد (المسند ط. دار صادر) ۳۱۹/۲ ofl CAY CY cP «f‏ 

رالعلات : جمع علَة» وهي الضرةء وأصله أن الذي تزوج أخرى على أولى قد 

كانت قبلها ‏ ناهل ثم عل من هذه» ونما ميت عل لأنها تعل بعد صاحبتها من 
العللء والعلّل : الشرب الثاني أو الشرب بعد الشرب» واللهل : الشرب الأرل» وينو 
العَلاتِ : بنو رجل واأحد من نسوة شتى» وهو ما بيئته رواية الببخاري هنا (أمهاتم 
شتی ودينهم واحد). وي معنى الحديث يقول ابن حجر [فتح الباري ]4۸۹/٦‏ 
د إن صل ديم واحد وهو التوحيد وإن احتلفت فروع الشرائم» وقيل : المراد أن 
أزمتتهم مختلفة). وانظر : النباية في غريب الحديث والأثر ۲۹1/۳١‏ لسان العرب» 
ختار الصحاح > مادة و«علل» و «نيل». 


- ۱A 


وهذا الدين هو دين الإسلام» الذي لا يقبل الله دينا غيرهء لا 

من الألين ولا من الأخرين› فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام قال 
تعال ' عن توح  :‏ واف لهم با ئوج إذ قال لِقؤمه ا قزم 
ن کان کر عليکم امي وذ يري ا بايات الله على الَو ترك 
فاجوعوا مركم وشرکاءكُمْ فم ل کن ا 
افضوا لي وَل ظرُون » قان َل فما ساشّكُم من اجر إن 
أجري إلا عَلّى الله مرت أن أكون من المُسلمِينَ ¢ ا 
عن إبراهم : ومن يرَعَبٌ عن مل إيراهم إلا من فة لست 
قد اصنْطفيتاة في اللا وإ له في الآخرَة لَمِنَ الصَالحينَ + إذ قال 
له رب ا قال أَسْلَمْت لِرَبٌ العَالْمِينَ » وَوّصّى بها إبْرَاهيم بيا 
رَيَعْقَوبُ يا َي إن الله اصْطقى لَكُمْ الذينَ فلا تمن إلا وَأ 
يو (« وقال عن موی [ وقال مُوسی با قوم إن کش 
آمنتم بالل عليه وکوا إن کنشم مَسلِوین 04 وقال في حي 
السيح“ : [وَإذ أوَعَيت إلى الحوارينَ ان آمئوا بي وبرسولو 
الوا آمَنّا واشهد بأتا مُلْلمُون )» وقال فيمن تقدم من 


)١(‏ في (م) وضع هنا سهم يشير للهامش وكتب تعليقا : الذي لا يقبل الله دينا غير 
صح. 

(۲) ب » ر ح : قال الله تعالی. 

(۳) ب »ت ١٤ر‏ نوح عليه السلام. 

)٤(‏ سور يونس : ١۷ء‏ ۷۲. وقد ورد نص الأيتين في (غ) فقط» وتفاوتت النستخ 
الأحرى فيما أوردته مهما مشية إلى أن الاستشهاد إلى قوله (من المسلمين). 

)٥(‏ ب » ت » ر : وقال تعالی. 

)١(‏ سورة البقرة : ۱۳ ۳۲. في (ح) : (... إلا من سفه نفسه) إلى قوله (إٍذ قال له 
ربه أسلم قال أسلمت لرب العالين) إلى قوله (فلا تموتن إلا وأنعم مسلمون). 

(۷) سورة يونس : .۸٤‏ 

(۸) ب : وقال عن عیسی. 

(4) سورة الائدة : .١١١‏ 


معليى الإسلام 


۱1۹ 


الأنبياء : ل يكم بها ليون الَذِينَ أُسْلَمُوا للَذِينَ هادُوا 4( 
وقال عن بلقيس انها قالت : ل رب إِلي عَلَمْتُ تفسي رَأَسْلَمْتُ 
مَعَ سْلَيْمَان للَهِ رب العَالَمِينَ ه. 

فالاسلام يتضمن الاستسلام لله وحده» فمن استسلم له 
ولغیو کان مشرکاء ومن لم پستسلم له کان مستکبا" عن عبادته» 
والمشرك به والمستكبر“ عن عبادته كافر» والاستسلام له وحده يتضمن 
عبادته وحده وطاعته وحده؟. 

وهذا" دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيوء وذلك إنما يكون 
بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت» فإذا أمر۷ في 
أول الأمر باستقبال الصخرة» ثم مره ثانيا" باستقبال الكعبة» كان كل 
من الفعلين حين أمر به داحلا في دين" الإسلام» فالدين هو الطاعة 
والعبادة له في الفعلين» وإنا تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة " 
الصلي» فكذلك الرسل ديهم واحد" وإن تنوعت الشرعة 


)١(‏ سوة الائدة : ٤٤‏ في رم > ب » ر ) : (... الذين اسلموا) فقط. 

(۲) سورة امل : .٤٤‏ 

(۳) ب »ر : متکیر. 

€3 ب »> ت : والمشرك والمستكبر » ر : ولمشك والمستكبر به. 

)٥(‏ وطاعته وحده : سقطت من (ت). 

() وهذا : كذا في (غ) » النسخ الأحرى : فهذا. 

(۷) ب : وذلك غا یکون بأن يطاع في کل ما مر به ونی عنه يفعل ما امر به في 
ذلك الوقت» ويجتنب ما نهى عنه» فإذ [كذا] أمر. 

(۸) پب»ح: أمرنا. 

)٩(‏ ٿانیا : سقطت من (ب). 

)١(‏ دین : سقطت من (ح). 

)۷( ر : وهي وجه» غ : وهي وجهة. وي المامش کتب : وجه» ۾ » ح : وهو وجه. 
لكن في هامش (م) كتب : جهة وفوقها حرف (خ). 

(۱۲) دیہم واحد : سقطت من (ح). 


أو الرسل يبشر 
با خرهم واخرهم 
يصدق بأوفم 


۷۰ 


وا مناج والوجهة" والمنسك» فإن ذلك لا ينع" أن يكون الدين واحداء 
کا لم يمنع" ذلك في شرعة" الرسول الواحد“. 

والله تعالى جعل" من دين الرسل أن آومم يبشر باخرهم 
ویؤمن به» واخرهم يصدق۲ بوم ویون بە» قال تعالى^ : ل راد 
اح ال مياق البيينَ اّما اكه ص تاب وَحكمَة ژ م جَاءَكم 


o FE 


مُصدّة صق لما تفگ قوم پو نتر قال ااقررتم ٣‏ واحذئم 


+« ام 


ل ول إصري قالوا ارتا قال قَاشهَدوا رانا ٠‏ م 
الشّاهدِينَ 4 قال ابن عباس [رضي الله عنہما"] : م يبعث الله 
نبيا إلا أخحذ عليه الميثاق لفن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» 
([وأمره أن يأحذ الميثاق على أمته لفن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن 


به ولينصر نه OM‏ 


(1) راء ح : ولوجه. 

(۲) ب : يتنح. 

(۳) شععة : كذا في (غ) ء وفي النسخ الأحرى : شريعة. 

(+ء) ت : الرسول صلل الله عليه وسلم الواحد. 

)٥(‏ ب : ججعل. 

(1) من : سقطت من (ت). 

(۷) ب )ر : مصدق. 

(۸) کذا في (غ) » وفي الدسح الأحرى : قال الله تعالى. 

(۹) سورة ال عمران : ۸۱. 

)١١(‏ رضي الله عنما : زيادة من (ت). 

(۱۱۱) ما بینہما لیس في (غ » ب). 

(۱۲) أخرج ابن جرير في تفسيو (ط. دار العارف) ٠٥٦ »٠٠٥/‏ نحوا من هذا الأثر 
عن علي بن آي طالب وعن السدي» وئ ٥٥۷-٥٥٦/٦‏ ختصرا بمعناه عن ابن 
عباس» وأُورد الأثر کا هنا تقریبا ابن كثير في تفسيو ۱۷/۲ عن علي بن أي 
طالب واين عباس» وأورده في البداية والنہاية ۳٠٠/۱‏ عن ابن عباس أيضا وقال : 
ذکره البخاري عنه. وأورد ابن حجر في فتح الباري ٤٠٤/٦‏ شطره الأول دون 
قوله : وأمره أن يأحذ الميثاق على أمته... الح حديثا لابن عباس وقال : أخرجه 
البخاري. 


تلازم 
الإايمان بالرسل 


۱۷۱ 
وقال تعالل : وَأنرلتا إْكَ الاب بالحق مُصدقا لَمَا ين 
o‏ م ى ره ر د وا فرع au ٠‏ ي ك ه 
يديه من الكتاب وَمَهَيمنًا عَليه فاخكم بيهم بمًَا آنزل الله ولا تبغ 
أهرَاءَمُمْ عَمّا جاك من الحم لكل جَعَّا منكمْ شرعَة 
وَمنهًاجاً ه (). 


وجعل الإیان بم" متلازماء وكفر من »قال : إِنه آمن ببعض 
وكفر ببعض» قال تعال" : إن الَذِينَ يَكَفُرُون بالل وَرُسْله 
وبریدون أن يروا بين الل وَرْسلِهِ يوون ومن يبغض وَلكُفرُ 
يتغض وَبُريدون أن يدوا ين ذلك سبيلاً » أولمك هم الكافرون 
حفا 94 وقال تعال°  :‏ ومون عض الشاب وَتكفرُون 
يعض فما جَراءُ ن بعل َلك يِنكُمْ إلا جِزْيّ في الحَيَاةٍ الذي 
يوم القيَامَة يردن إلى اشد العَدّاب وَمَا الله بغافل عَمّا 
تعْمَلْون 04 وقد قال لنا : إ فووا آمتا باللَهِ وَمَا أنزل لتا وَمَا 
نز إلى إبراهِيم وَإسْمَاعيل وَإسْحَاق يعوب وَالأمباط وَمَا وتي 
مُومتی وعیستی وما وتي اليون من أيهم لا فرق بين اح نهم 
وحن لَه مون » فإن اموا بهل ما اننم به ققد اهتدوا وَّإن 


.٤۸ : سورة المائدة‎ )١( 

(۲) بهم : كذا في (غ) » وسقطت من (ح)» وي النسخ الأخحرى : به. 
(۳) كذا في (غ)» وفي الدسخ الالحرى : قال الله تعالى. 

.٠١١ »٠١١ : سوة النساء‎ )+( 

() م : وقال الله تعالى. 

() سورة البقرة : ۵ في (ح) ¦ (.۰. اشد العذاب) ل قوله : (تعملون). 


کفر من بلخځته رسالة 
محمد صل الله عليه 
وسلم ولم يقر با 


¥۲ 


ولوا فما هم قي قاق قستيكفيكَهُم الله وهو المي 
العلیم ٩(4‏ فامرنا" أن نقول امنا" بهذا کله ونحن له“ مسلمون» 
فمن بلغخته رسالة محمد صل الله عليه وسلم فلم يقر با جاء به م 
یکن مسلما ولا مومنا» بل یکون کافرا» ون زعم أنه مسلم أو موّمن. 


کا ذكروا أنه لا أنزل الله تعالى : 8 وَمَن يبغ غير الإسلام 
دياً فن يبل من وه في الآَجِرَة مِنَ الخاسرين 0“ قالت 
الود والنصارى : فنحن مسلمون» فأنزل الله تعالى" : ل ولل عَلى 
الئاس جج البيْثِ من اسَطًاع اليه سيلا ه") فقالرا : لا نحج» 
فقال تعاى^  :‏ ومن كَفَرَ قان الله عَنيّ عن العَالْمِينَ 04. 

فإن الاستسلام لله لا یع إلا بالاقرار ا له على عباده من حج 
البيت» کا قال التبي" صلى الله عليه وسلم : (بني الإسلام على 
مس : شهادة أن ل١‏ إله إلا الله وان حمدا رسول الله وإقام 


.١۳۷ 1۳١ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) ت : فأمرنا الله. 

(۳) امنا : سقطت من (ر). 

)٤(‏ ب > ت )٤را‏ لله 

(ه) سورة آل عمران : .۸١‏ المبت في (ح)» وفي الدسخ الأحرى : (... فلن يقبل 
منه) فقط. 

)٦(‏ تعالی : لیست في (ح). 

(۷) سورة الل عمران : .٩۷‏ 

)^( ت » ر : الله تعالى. 

)٩(‏ سورة ال عمران : ۷. انظر الطبري عند تفسير الأيتين (ط. دار المعارف) 
٦‏ /١۷ه»‏ ۷| ء٠‏ فقد ذكر ذلك عن عكرمة مول ابن عباس. 

)٠١(‏ النبي : ليست في (م » ت » ح). 


الاسلام حاص وعام 


“YF 


الصلاةء وإيتاء الركاةء وصوم رمضان» وحج البيت)()ء وهذا لا وقف 
نبي صل الله عليه رسام بعرفة رل | الله تعالى : الع أكمَلتٌ 
لک دید . وأئمَمْتُ ي يكم ن نميتي وَرّضيت کم الإسلامَ 


دیا 0. 


وقد تناز ع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم 


مسلمون م ٠‏ ؟ وهر نراع لفظي» فان الاسلام الخاص الذي بعث ٣‏ 


الله 


به محمدا صلل الله عليه وسلم» المتضمن لشريعة القران _ ليس 


عليه إلا أمة عمد صلل الله عليه وسل » والاسلام* اليوم عند 
الإطلاق يتناول هذاء راما الإسلام العام" ٠‏ المتناول لكل شريعة بعث' 


)۱( 


(۲) 


() 
(٤( 
)°( 
(1) 
(Y) 


روي هذا الحديث من غير وجه عن اين عمر رضي الله عنما عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلي في صحيح البخاري ۹/١‏ (رقم ۸) کتاب الایان» باب دعاؤځ 
[مانکې صحیيح مسلم £o/\‏ (رقم )۱١‏ کتاب الايمان» باب بیان أُرکان الاسلام 
ودعائمه العظام» سنن النساني ۹/۸ كتاب الإيمان وشرائعه» باب على م بتي 
الالام جام الترمذي ۲٠۰/۷‏ أب ب الإيان» باب ما جاء بني الإسلام على 
خمس» مسد أحمد (ط. دار المعارف) ۹ r/‏ (رقم 1۲۱) وائظر الارقام ٤۷۹۸‏ 
o۲‏ 110 . 
سورة المائدة : ۳ء حرج البخاري 1.0/1۱ (رقم ٥‏ ) کتاب الاعان باب زياد 
الإيهان ونقصانه» وکرر بالرقام ۰٤1٩ »٤٤0۷(‏ ۷۲۹۸)» مسلم ITT‏ 
(رقم ۳۱۷) كتاب التفسير في فاتحته» الترمذي ٤٠۸ ٤۷/۸‏ تفسير القران» سورة 
المائدة احمد (ط. دار المعارف) ۲۳۷/۱ (رقم ۱۸۸) وکرر (برقم ۲۷۲) عن طارق 
بن شهاب قال : قال رجل من اليهود لعمر : يا أمير المؤمنين لو أن علينا نزلت هذه 
الأية (اليوم أ کملت لکم دینکم وأقمت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام 
دينا) لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر ؛ إل لأعلم اي يرم نزلت هذه الأيةء 
نزلت يوم عرفة في يوم جمعة) هذا ا ألفاظ البخاري. 

صلل الله عليه وسلم : ليست لي (ت). 

ب » ر : وهو الإسلام. 

ر : العام. 


ب : پبعٺ. 


بعث الرسل بالدعوة 
إلى توحيد العبادة 


Vf 


الله بها نبيا من الأتبياء' س فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من 
الانبياء. 
وراس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وما بعث الله۲ 
جميع الرسلء ا قال تعالى " :} قد بَعَنتا في كل اَم ة رسلا أن 
يدوا اللّة واجْتيبوا الطّاغوت 4 قال تعالى : # وما اسنا 
لك ي ستول إلا لوعي إليه ئه لا إل إلا أتا 
اغبڈون °4 وقال [تعالى "] عن الخليل : «إ وَإِذ قال راهيم 
لابیه ه قوم إأبي برآ مما تغدون « إلا الذي فطرني و به سيهدين 
جلها كَل اة في عقيو لهم تزجثوة 7 رال تما" 
عنه : ل قال قرام ما کشم عدون ء أ وآباؤکمُ الاقَدَمُونَ » 
انهم عدر أي إلا رب العَالَمينَ 4 0)ء وقال تعالى " 
قذ ت لك انت تة في إتاهم والنين متا إذ قاي 
لقومهم إا ا منکم مما تَعبڏون من ڈو الله كفا بکم 
ربدا تتا وَيَْكم العَداوَةٌ والبغضاءُ أبَداً سی ئۇمنوا بالل 
وده E‏ وقال تعالى"  :‏ وامنأل مَن اسلا ِن فيلك من 


ر١‏ من الأنبياء : في رغ » م) وعلقت في (م) بالحامش» وسقطت من النسخ الأحرى. 
(۲) الله : ليست في (ح). 

)۳( م » ر : ا قال الله تعالى. 

1 : سورة النحل‎ )٤( 

.٠٠ : سورة الأنبياء‎ )٥( 

)٦(‏ تعالی : لیست في (غ › م ۰ ح). 
(۷) سورة الزحرف : .۲۸_۲١‏ 

۵( +¢ وقال الله تعال. 

(۹) سورة الشعراء : .۷۷۷١‏ 

)١۰(‏ تعالی : ليست في (م ء ت »> ر). 
)١١(‏ سور الممتحنة : ٤‏ 

(۵۲) تعالى : في (غ) فقط. 


¬ ۱۷0 


ازور ےہ و س “ ر 
رسلا أجَعَلتا من دون الرْحُمَن آلهة يُعبدون 4( وذكر عن 
رسله : کنوح وهود وصالح وغيرهم انهم قالوا لقومهم : 3 اغبدوا 
اللة ما كم مَنْ إل عَيرهٌ 4" وقال" عن أهل الكهف : 
r OT‏ را ف ها ي ص 2 o i‏ 
إنهم فتية منوا برهم وَزذناهم هذى » وربَطتا على قلوبهم إذ 
اموا فقالوا رتا رب السّمََاتِ والأرض لن لدعا من دونه 
إلَلها امد فلا إذاً شَطَطاً ‏ هَوْلاءِ قتا اتخذوا من دونه لهه لوو 
و 2 ê e2‏ ص ٍ ر و 9 ے rS‏ 
يون لهم لقان بن قَمَنْ ألم عن افترى عَلى ال 
گذباً 04)» وقد قال سبحانه وتعال° : ب إن الله لا يعفر أن 
يرك به وَيَعْفرُ ما دون ذلك لِمَّن يَشاءُ 4“ ذكر" ذلك في 
موصعين من کتابه. 
وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة» والشرك بالانبياي والشرك 
بالكواكب» والشك بالأصنام _ ( وأصل الشرك الشك 
¢ 9 ۶ ھ4 o‏ سر ار ےا هھ 
بالشيطان *) _ فقال عن النصارى : $ الخذوا اخجارهم ررهباتهم 
ھر ۶ ار م ا0س ات راص £ » ت تردق FF‏ 
أزابا من دون الله والمَسيح بن مَريَمّ وَمَا أمروا إلا ليعَبدوا إلها 
واحداً لأ الله إلا هو سبْحائة عَمًا يُشركونً 4 وقال تعالى : 


4: سورة الزخحرف‎ )١( 

.۷٣ 1٥ ٥۹ : سورة الاعراف‎ )۲( 

(۳) ت : وقال تعال. 

)٤(‏ سورة الكهف : ٠١٠١‏ . في (ح) : (... إذا شططا) إلى قوله (فمن أظلم ممن 
افترى على الله كذبا). 

)٥(‏ ت : وقد قال تعالی » ح : وقد قال سبحانه. 

(“) سورة النساء : ٤۸‏ ء .١١‏ 

(۷) ر : وذکر. 

(۸۸) ما بیہما فی (غ » ») فقط وکتب في (م) بامامش» وسقط من 

الدسح الأحرى. 


(۹) سورة التوبة .١١‏ 


إقرار عامة المشركين 
بتوحيد الربوبية 


۱۷۹ - 


سے ص۱ 


و قال الله ي عیسی بن مریم نت قلت لاس تخذُوني 
مي إلَلْهيْن من دون الل قال سبْحَاتك ما يَكُونُ لي أن اقول ما 
ا بح إن كنت فن ققد علنتۀ تفلم ما في تفسي وَل اَم 
تا في تفسيك إلك انث علد الوب ۽ ما فلت لهم إل ما أَمَرّيِي 
بو آن اغبڈوا الله زربي ورد کي 4(» وقال تعال : ل ا کان شر 
ن يوْتيهُ الله الكتاب و الحم والوة ثم يمول لاس كوا عباداً 
ر من دون اله ولكن كوو رانين ما كمُم علمُونَ الكابَ 
يما کم تذرسون » ولا يأمُركُمْ أن دوا المَلَِكة والَيين 
آزاباً يمرم بالگفر بعد ِد اشم مُسْلِمَونَ 4 فيّن أن اتخاذ 
الملائكة والنبيين أربابا كفر. 
ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار رالرهبان 
أو المسيح بن مرم" شاركوا الله في حلق السموات والأرض» بل“ ولا 
زعم أحد من الناس أن العام له صانعان متكاضان في الصفات 
والأفعال» بل ولا أثبت أحد من بني آدم إللها مساويا لله في جميع 
صفاته» بل عامة° المشرکین بالله مقرّون بأنه لیس شریکه مثله"» بل 
عامتم مقرون" أن الشريك ملوك له سواء كان ملكا أو نبيا 


)١(‏ سو المائدة : ۱١۷ ١١١‏ . في (إب » ر) : (... ري وربكم وكنت علہم شهیدا)» 
وف (ت) : (... ري وربکم وکنت علہم شهيدا ما دمت فيم) الاية. 

(۲( سورة آل عمران : ۷۹ ۸۰. في (ح) : (... من دون الله) إلى قوله رلا يأمرك.., 
بعد إذ انتم مسلمون). 

(۳) كذا في (غ)» ح : والزهبان ومرم» الدسخ الأحرى : والرهبان أو مرم. 

)٤(‏ بل : سقطت من (ب › ت » ر). 

(°) ح : .. صفاته» وعامة. 

(1) م : بانه لیس له شريك مثله» ب : مقررون بالله لیس شريك له» ر : مقروت بالله 
لیس شریکه مثله. 

(۷) مقرون : كذا في رغ > ب) » النسخ الأحرى : يقرون. 


¥ 


او کوکبا أو صناء کا كان مشركو العرب يقولون في تلبيتهم : لبيك 
لا شريك لك إلا شريكا" هو لك» تلكه وما ملك» فأهل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد» فقال" : (لبيك اللهم لبيك» 
[لبيك“] لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك ولملك لا 
شريك لك)(). 


وقد ذکر رباب المقالات ما جمعواً من مقالات الاولين 


والاحرين في الملل والنحل والاراء والديانات» فلم ينقلوا عن أحد إثبات 
شريك مشارك له في" خلق جميع الخلوقات» ولا مماثل له في جميع 


(1) 
(۲) 
() 
(٤( 
(°) 
(1) 


(¥) 


کذا في (ح)» وفي السخ الأعرى : كانت. 

كذا في (ت » ح) » غ : إلا لشريك» وفي اللسخ الأحرى : إلا شريك. 
م » ح : وقال. 

لبيك : سقطت من (غ). 

ب > ر : والملك لك. 


في صحیح مسلم ۸٤۳/۲‏ (رقم )۱۸١‏ كتاب الحج» باب التلبية وصفتہا ووقتهاء 
عن ابن عباس رضي الله عنما قال : كان المشركون يقولون : لبيك لا شريك لك 
قال : فیقول رسول الله ع : (ويلكم ! قد » قد). فيقولون : إلا شريكا هو لك 
لڪه وما ملك يقولونڻ هذا» وهم يطوفون بالبيث. 

وني صحیح مسلم ۸۹۲-۸۸1/۲ (رقم ۱۲۱۸) كتاب الح باب حجة النبي 
صلل الله عليه وسلم وسئن أي داود ۲۸٠١_۳٠٦١ /١‏ كتاب المناسك» باب صفة 
حجة النبي صل الله عليه وسلم» ومسند أحمد (ط. دار صادں) ٠۲/۳‏ حديث 
جابر بن عبد الله» الطويل في وصف ححجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه : (... 
فأهل بالتوحيد» لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن اللحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك). 


في شرح النووي لصحيح مسلم ۹٠/۸‏ قل قب. قال القاضي روي باسكان 
الدال وکسرها مع التنوين› ومعناه : كفا هذا الكلام فافتصروا عليه لا تزیدو!). 


م : شريك مشارك في » ت : شريك يشارکه في. 


_ 1YA- 


الصفات» بل من أعظم ما نقلوا في ذلك قول الثنوية(")ء الذين يقولون 
بالأصلين : النور والظلمة ون" الور خلتق الخيرء والظلمة " خلقت 
الشرء ثم ذكروا هم في الظلمة' قولين : أحدهما أنها محدثة» فتكون من 
جملة المخلوقات له“ والقاني أنها قديمةء کب لم تفعل إلا الشرء فكانت 
ناقصة في ذاتها وصفاتما ومفعولاما عن * النور. 
وقد أخبر الله سبحانه وتعالل“ عن المشركين من إقرارهم بأن 
الل الق اخلوقات ما نه ني کناب فقال تعال۲ : لمن سالتهُم 
من حل السسَمَواتِ والأزض يقو الله قل افرشم ما تذغُون من 
دون الله إن أرادني الله بضر هَل هَن اشقا ضر رو أو ردني 
رة ڪل هن مُشيگات رخنت فل ڪسنيي اله علنه بول 
ولون وقال تعالی : فل لمن الأزض' ومن يها إن 
نشم نعْلَمُون » سيفو توت اله فل أن کرو م قل تن ب 
ازات السبع ورب العش العظم » سَيقوون لله فل أَقَلاً 
قو ۾ ڦل من پيد ملكو كَل شيءِ وهو يُجيرُ ولا يُجَار عليه 


4 غ : بل من أعظم ما يقولونه في ذلك السوبه 7كذا بدون نقط] وانظر عن اشوية : 
أصول الدين لليغدادي ص ۴٤ہ‏ ۵۹ء ۸۲ ۳ ١‏ الملل والتحل 
۲/-_41 ا لحور العين ص ١٠4۴ء‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 
۸۹ء ا-لنطط للمقریري .۳٤٤/۲‏ 

(۲) غ : فإن. 

(۳) ر : ون الظلمة. 

)٤(‏ له : سقطت من (ت). 

)٩(‏ ر : وعن. 

)٦(‏ کذا في (غ) » ت : وقد احبر الله النسخ الأحرى : وقد أخبر سبهحانه, 

(۷) تعالی : ليست في (ب » ج). 

(۸) سورة الزمر : ۳۸. 


إن كشم َعْلَمُون » سلون لله فل فألى سْحَرون ٠(4‏ إلى قرله : 
ما اتد اله من وَل وما كان ممن إو إذا لَذَهَبَ كَل إِلَليٍ 
يما لق وَلَعَلاً بَعضَهُمْ على غص سبحا الله عَمًا يصقو ٠4‏ 
وقد قال تعالل” ب وما ومن كترم بالَهِ إلا وهم مُشركون 4<. 


وهذا وغيو يعرف ما وقع من الغلط في مسمى « التوحيد »» 
فإن عامة المتكلمين* الذين يقزرون" التوحيد في كتب الكلام 
والنظر ‏ غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع» فيقولون : هو واحد 
في ذاته لا قسم له» وواحد في صفاته [("لا شبیه له» وواحد في افعاله 
لا شريك له» وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم"“] هو الثالث^ : وهو 
توحيد الأفعال وهو أن خالق العام واحد» وهم يحتجون على ذلك يا 
يذكرونه“ من دلالة الفانع وغيرهاء ويظنون أن هذا هو التوحيد 


)١(‏ سورة المؤمنون : .۸۹۸٤‏ وترك ابن تيمية بعد هذه الآيات والآية الآتية آية واحدة 
(۲) سورة المؤمنون : .٩١‏ 

(۳) كذا في (غ)» م : وقال الله تعالى» ح : وقال» النسخ الألحرى :وقال تعالى. 
)٤(‏ سورة يوسف : .١١‏ 

(ه) ت : .. التوحيد في كلام عامة المتكلمين» ر : التوحيد في عامة المغكلمين. 
(1) ب : يقروك. 

(۷--۷) ما بینہما سقط من (غ). 

(۸) ٿ : هو النوع الثالث. 

)٩(‏ غ : يدرکونه. 


١‏ س قوشم : هو 
واحد قي أفعاله لا 
شريك له. 


A: 


المطلوب»› ون هذا هو معنى قولنا : لأ إله إلا الله» حتى قد يجعلون ` 
معنى الإلهية" القدرة" على الاحتراع(). 

ومعلوم أن المشركين من العرب * الذين" بُعث إلهم محمد صلى 
الله عليه وسلم الا لم یکونوا جخالفونه في هذا“» بل کانوا يقرون 
بن الله خالق کل شيء. حتی إنہم کانوا مقرين" بالقدر أيضاء وهم 
مع هذا مشرکون. 


(۱) م ۰ ر ح : بعلا 

(۲) غ : الاهية. 

(۳) ب : والقدرة. 

)٤(‏ انظر مثلا الشهرستاني في كتابه «نہاية الاقدام في علم الكلام») ص 4١‏ فتحت 
عنوان : والقاعدة الالغة في التوحيد» يقرر التوحيد على هذا النحو ثم يقولل ص 
۹۲-۱ «ودلالة القانع في القران مسرودة على من يثبت خالقا من دون الله 
سبحانه وتعالی قال الله تعالى : رإذاً لذهب كل إلله ما حلى) سورة المؤمنون : ٩١‏ 
هو القدرة على الاختراع فلا يشاركه فيه غيو ومن أثبت فيه شركة فقد أثيت 
إلهين. 

فدليلنا على استحالة وجود إلهينأناإذافرضنا الكلام في جسم وقذرنا من 
أحدهما إرادة تحريكه ومن الثاني إرادة تسكينه في وقت واحد لم يخل الحال من أحد 
ثلاثة أمور : إما أن تنفذ إرادتهما فيؤّدي إلى اجتاع الحركة والسكون في محل واحد 
في حالة واحدة وذلك بين الاستحالةء وإما أن لا تنفذ إرادعمما فيؤدي إلى عجر 
وقصور في إلهية كل واحد منهما وخلو امحل عن الضدين وذلك أيضا بين 
الاستحالة» وإما أن تنفرد إرادة أحدها دون الثاني فيصير الثاني مغلوبا على إرادته 
منوعا من فعله مضطرا في إمساكه وذلك ينافي الإلهية....» 


)٥(‏ من العرب : سقطت من (ت). 

(0) م : الذي. 

(۷) ت : لم یکونوا خالفون لم یکونوا نخالفون. 

(۸) في هذا : سقطت من (ر)ء ‏ ۾ 

(4) مقرين : كذا في (غ) » النسخ الانحرى : يقرون. 


— ۸A1 


وقد تبين' أن ليس في العام من يناز ع" في صل هذا الشرك» 
ولکن غاية ما يقال : إن من الئاس من جعل بعضصض الموجودات حلقا 
لير الله" كالقدرية وغرهم» لکن هولاءِ يقرو بان ٤‏ الله خالق العباد 
وخالق قدرتهم» وإن قالوا : إنهم خالقوا* أفعالم. 

وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون " بعض 
الحلوقات ميدعه لبعض الامو فھہ" مح الاقرار بالصانع جعلون 
هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقةء لا يقولون إنها غنية عن الخالق» 
مشاركة له“ في الخلق. 

فأما من أنكر الصانع فذلك“ جاحد معطّل" للصاني 
كالقول الذي أظهره" فرعون» والكلام الآن" مع المشركين بالله 
المقرين بوجوده» فإذأ"هذا التوحيد الذي قرروه“' لا ينازعهم فيه هرلا 
اللشرکون» بل يقرون به" مع أنہم مشرکون» کا ثبت بالكتاب"' والسنة 


(۱) 2 : وپبین. 

(۲) ب : تنازع. 

(۳) ت : لخر الله تعالى. 
)٤(‏ غ :أن. 


)٥(‏ خالقوا : کذا في @ ( الدسخ الأحرى : خحلقوا. 
(1) حح : ججعلون أن. 

(۷) ت : وهم ح : هم» وسقطت من (ب » ر).. 
(۸) ت : مشارکته. 

)٩(‏ فذلك : كذا في رغ)» النسخ الأحرى : فذاك. 

(۰) معطل : سقطت من (ب). 

(۱) م٠‏ ح : أظهر. 

(۱۲) ت : اليوم. 

(۱۳) م ت > ح : فإن. 

)۱٤(‏ ع : قرره. 

)۱٥(‏ ب : بل يقرونه. 

(0) ب > ت )ر : ف الکتاب. 


٣‏ س قوم : هو 
واحد في صفاته لا 


شبيه له 


التو حيد عند أصناف 
الجهمية 


۱A۲ 


والاجماع» وک علم بالاضطرار من دين الاسلام. 


وكذلك التوع الثانيء وهو قوفهم : لا شېيه له في صفاتهء فانه 


ليس في الام من أثبت قدا نماثلا له في ذاته سواء' قال : نه 
مشارکه"» أو قال : إنه لا فعل له» بل من شبه به شیا من غلوقاته 
فإغا" يشبّهه به في بعض الأمور. 


وقد غلم بالعقل امتناع أن یکون له مل في الخلوقات» يشارکه 


فيما جب أو يجوز أو يمتنع“» فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين 
کا تقدم وعلم أيضا بالعقل* أن كل موجودَيْن قائمين بأنفسهما فلا 
بذ بينهما من قدر مشترك» كاتفاقهما في مسمى «الوجود» و «القيام 
بالنفس»“ و «الذات» ونو ذلك وأن۷ نفي ذلك يقتضي التعطيل 
الحض» ونه لا بد من إثبات خحصائصس الربوبية. وقد تقده ۸ الكلام 
على ذلك( ). 


ثم إن الجهمية" من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في 


مسمى «التوحيد» ''» فصار من قال : إن لله علما أو قدرة"» أو إنه 


(1) 
(¥) 
() 
)٤( 
(°) 
)ا(‎ 
(Y) 
(^) 
(٩) 
(٠۰) 
(N) 


(1۲) 


ب : ماثلا له في کتابه سواء » ح : ماثلا له في الاستواء. 
م » ر : شارکه» ت » ح : پشارکه. 


ت : فانه إغما. 

كذا في (ب » ت) » ر : أن يتنع» النسخ الأحرى : أو يمتنع عليه. 
م : أن بالعقل. 

غ : والقيام في النفس. 

غ : فإن. 


ت : وتقدم. [ بسقوط قد]. 

.ا٤٤‎ ۱۲۸۱۲٤ صفحة‎ 

ر : ثم الجهميةء ب » ت : .. على ذلك وأن الجهمية. 

كذا في (غ)» وفي النسخ الأحرى : في مسمى ذلك. لکن في (م) کتب في 
الامش : التوحيد. وفوقها حرف (خ). 

غ : وقدرة. 


- Af - 


یری ف الأحرة'ء أو إن القران کلام الله منژل" غير علوق _ 
یقولون : انه مشبه لیس بموحد". 


وزاد عليہم غلاة [الجهمية وأ] الفلاسفة والقرامطة فنفوا أسماءه 
الحسنی» وقالوا : من قال : إن الله علم قدير* عزیز حکم» فهو مشبه 
ليس موحد . 


وزاد۷ غلاة الغلاةم وقالوا :ل یوصف بالنفي ولا الاثبات*» 
لان فی کل منہما تشبیا له" . 


وملا [کلهم]" وقعرا من" جنس التشبيه فیما هو شر 
مما فروا منه» فإہم شبهوه با لممتنعات والمعدومات والجمادات فرارا من 


تشبیپهم ‏ بزعمهم ‏ له“ بالاحياء. 


() في الاخرة : في (غ + م) فقط. 

(۲) مزل : في (غ » م) فقط. 

(۳) غ : موجود. وكتب في الامش : لعله ليس بموحد. 

)٤(‏ الجهمية و : في (م) فقط. 

)٥(‏ ب » ر : إن الله قدير علم. 

(7) غ : موجود. وترکت دون تصحیح. 

)۷( ب » ر ۰ ح : وزاد علمم. 

(۸) الغلاة : كذا في جميع النسخ» لكن في (غ) وضع فوق الكلمة ما يشير إلى 
اهامش وكتب فيه : النفاة. 

)٩(‏ غ : لا بالاثبات» ب » ت : لا يوصف لا بالنفي ولا الاثبات» ر : لا يوصف 
إلا بالنفي ولا الاثبات. 

(۰) له : سقطت من (ت). 

() م فهرلاء. 

(۱۲) كلهم : سقطت من (غ). 

(۱۳) غ : وقعوا في. 

)۱٤4(‏ له : سقطت من (ح). 


٣‏ س قوم : هو 


واحد في ذاته لا قسم 
اه 


- Af 


ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له" على حد ما" 
يثبت" لغلوق أصلاء وهو سبحانه وتعالی ٤‏ لیس کمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات 
الصفات» فإذا م يكن في إثبات الذات إثبات ماثلة* للذوات' ۷ 
يكن في إثبات الصفات إثبات ماثلة له في ذلك. فصار هؤلاء 
الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيداء ويجعلون مقابل^ ذلك التشبيهء 
ويسمون نفوسهم ( الموحدين). 

وكذلك النو ع الثالث» وهو قولحم : هو واحد لا قسم له“ في 
ذاته» أو لا" جزء له» أو لا بعض له لفظ مجمل» فان الله 
سبحانه وتعالی أحد صمد لم یلد ولم یولد ول يکن له کفوا احدے 
فیمتنع ٠٣‏ أن يتفرق» أو يتجزاً*"› أو يکون قد رکب من أجزاءء 


(1) ر :ل تبت به. 

(۲) ما: سقطت من (ب). 

(۳) ت : ما تشبت ٠‏ ر » ح ELE RO‏ 
أصبحت ستملة لان تقراً : ما ٹہت. أو : المثبت. وكتب في الامش : لعله ثثبت 

)٤(‏ فتعالى : في (غ) فقط. 

)٥(‏ ت : مماثلته. 

(Y9‏ ب » ر » ح : الذوات. 

(۷) ب :وم 

(۸) كذا في (ت » ح)» وني النسخ الأحرى : مقابلة. 

)٩(‏ غ »ب ر:لاقسمله. 

() ت :للا 

(۱۱) ۾ ٤ب‏ »ت : ولا. 

(۱۲) كذا في (غ) »> ت : فإن الله النسخ الأحرى : فإن الله سبحانه. 

(۳) م : واحد. 

)۱٤(‏ کذا في (غ» النسخ الأحرى : فيمتنع عليه. 

)٠٥(‏ م : ویتجزاًء ح : أو يتحيز. 


معنی لاله » 


¬ A8 


لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي علوه على عرشه'أ › ومباينته 
لخلقه» وامتیازه عنہم» ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه" وتعطيلهء 
ويجعلون ذلك من التوحيد. 

فقد تبین أن ما یسمونه ( توحيدا ) فيه ما هو حق وفيه ما هو 
باطل» ولو كان جميعه حقاء فإن المشركين إذا أقروا" بذلك [كله“] م 
خر جوا [فيه] من الشرك الذي وصفهم الله به ف القران' ء وقاتلهم 
عليه الرسول صلی الله عليه وسلم» بل لا بد أن یعترفوا بانه“ لا له 
إلا الله. 


ولیس المراد ل «الاله» هر القادر عل" الاحتراع» E‏ ظنه S2‏ 
[ظته من]" أئمة المتكلمين» حيث ظن أن الإمية هي القدرة على 
الاحتراع ""» وأن من أقر بأن" الله هو القادر على الاحتراع دون غي 
فقد شهد أنه" لا إله إلا هو“'ء فإن المشركين کانوا يفرون بهذا وهم 


(۱) ب »ت »ر :عل العرش. 

(۲) ب : لنفسه. 

(۳) م : إذ اقرا 

4(7( کله : لیست فی (غ » ب » ت). 
)٥(‏ فيه : في (ر) فقط. 

() کذافي (غ) » ح : وصفهم به في القران» الدسخ الأحرى : وصفهم به القرأن. 
(۷) ت : رسول الله. 

(۸) غ : انه. 

(۹) القادر على : سقطت من (ب). 

(۰) ظنه من : سقطت من (غ). 

(۷) غ هي القدرة على الالحتراع دون غين. 
(۱۲) ت : أن. 

)۳( انه : كذافي (غ)» التسخ الأحرى : أن 
)۱٤(‏ ت : إلا الله. 


~~ ۱A" - 


مشرکون» کا تقدم بيانه .٠'(‏ بل الإله الحق هو الذي يستحق أن" 
يعبّد فهو إل بمعنى مأل لا إله٣‏ معنى اله. والتوحيد أن 
يعبد؟ الله وحده [لا شريك له" ])» والإشراك أن يجعل' مع الله" إلها 
آخر. 

وإذا تبين أن غاية* ما يقرره هولاء النظارء أهل الإثبات 
للقدرء المنتسبون إلى السنةء إنغا هو توحيد الربوبيةء ون" الله رب كل 
شيء» ومع هذا فالمشرکون کانوا مقرين بذلك مع نم مشرکون ‏ 
فكذلك" طوائف من أهل التصوف” ١ء‏ المنتسبين“ إلى المعرفة 
والتحقيق والتوحيد» غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود* هذا 


.1۸۰ ¥۸ صفحة‎ )١( 

() حح بن . 

)۳( إله : سقطت من (ب ›» ي › م : لا أنه. 
3 م ۲ ح : تعید. 

(ه) لا شريك له : سقطت من (غ). 


CC (YY‏ : جعل. 

(۷) ت : معه. 

(۸) غ : أن عامة. 

)٩(‏ ر : ما یغده. 

() غ :فإك 

(۱1) ۾ : يقرون. 

)1۲( ‌ : وكذلك. 

(۱۳) ر : التوصف. وقد حقق ابن تيمية القول في «الصوفية» من حيث أصل اللقب 


واشتقاقه» ونشأة التصوف وتطوره» وهل تمدح طريقة الصوفية أو تذم» ركيف 
انتسب إلهم طوائف من أهل البدع» ون كثيا من متأحريهم قالوا با حلول أو ما 
يناسبه. انظر مجموع الفتاوى (ط. الرياض) »۷٥/١‏ إ٠‏ 
TEY CTY FoF AFAT.‏ 

(1€( غ م ٠‏ ح : والئتسبين. 

)٥(‏ ب »ت )ر ؛ مشهود. 


— AY - 


التوحيد» وهو آن' يشهد" ان الله رب کل شيء وملیکه وخالقهء 
لا سيما إذا غاب العارف(") جوجوده عن وجوده» ومشهوده عن 
شهوده» ومعروفه عن معرفته» ودخحل في فناء توحيد الربوبية» بحيث 
يفنۍ“ من م يکن» وبيقي* من لم يزل). فهذا عندهم هو الغاية 
التي لا غاية وراءها"» ومعلوم أن هذا هو تحقيق* ما أقر [به'] 
المشركون من التوحيد» ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلماء 
فضلا عن أن يكون رليا لله أو من" سادات الاولياء. 


وطائفة من اهل التصوف ' والمعرفة يقرون"' هذا التوحيد مح 


)١(‏ ب : هو أن [بسقوط الواو] » ح : وأن [بسقوط هو]. 

(۲( مح ۽ تشهد. 

(۲) ذكر القشيري [الرسالة القشيرية > ص ]٠١١‏ مجموعة أمور لا بد من توفرها حتى 
تحصل للإنسان عند الصرفية صفة المعرفة والفسمية بالعارف رتال في أخرها : «وفي 
الجملة فبمقدار أجنبيته عن نفسه تحصل معرفته بربه عز وجل» ويقول ابن عري 
[رسالة في اصطلاحات الصوفية الواردة في الفتوحات المكية طبعت ملحقة باحر 
كتاب التعريفات للجرجاني (الدار التونسية للنشر ۱۹۷۱ م) ص »]۱٤١‏ «العارف : 
من أشهده الرب عليه فظهرت الأحوال على نقسهء والمعرفة حاله». 

)٤(‏ غ : ینفی» ر : نفى. 

)٥(‏ ع : ويفنی » ت : وېقي. 

(1) في مجموع فتاوى ابن تيمية (ط. الرياض) ۲٠۹/٠١‏ يحكي الشيخ هذا المذهب 
موضحا لمصطلحاته» يقول : «... حتى يفنى من لم يكن وهي. الخلوقات المعبّدة 
من سواه» ویبقی من لم يزل وهو الرب تعالى» والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره» 
وضاؤ عن أن يدرکها أو شهدها» وانظر أيضا 1۹۹/١١‏ من المجموع المذكور. 

(۷) كذافي (غ » ح)» وفي اللسخ الالحرى : وراها. 

(۸) ت : هو توحید. 

)٩(‏ به : سقطت ص (غ). 

() غ : ومن. 

)١(‏ ر : التوصف. 

(۱۲) کذا في (غ » ب)» وفي الدسخ الأحرى : يقررون. 


[شارات إلى مراقع 
بعض الرجال والفرق 
وقرجها وبعدها من 
الحق 


~~ AA - 


إثبات الصفات» فيفنون' في توحيد الربوبية مع" إثبات الخالق للعال ' 
المبائن خخلوقاته.. 
واخحرون يضمّون هذا0) إلى نفي الصفات فيدخحلون في 
التعطيل” مع هذا. [وهذا]' شر من حال كثير من المشركين. 
ركان جهم ينفي الصفات» ويقول بال جبر(")» فهذا تحقيق ۸ 
قول جهم» لكنه إذا أثيت الأمر والنبي» والثواب والعقاب» فارق 


(۱) فيفنون : كذا في (م) » غ : ويبقون » ت : فيقفون » النسخ الأحرى : فينفون. 

(۲) ب : من. 

)۳( ع : العام 

)٤(‏ أي الاقرار بتوحيد الربوية. 

)٥(‏ ع : ي التعطيل المحض. 

(1) وهذا : سقطت من (غ). وكتب في الامش : كذا ولعل الصواب رهم مع هذا. 

(۷) أورد ابن تيمية [جمو ع الفتاوى ط. الرياض ]٠٠١_١١١/۸‏ أقوال الأئمة أحمدابن 
حنبل والثوري والأوزاعي وغيرهم في الي عن إطلاق لفظ «الجبره نفيا أو إثباتا 
وعلال ذلك ۱۳۲-۱۳۱/۸ بأنه لفظ مجمل فقد يراد به إكراه الفاعل على الفعل 
بدون رضاه کا يقال : إن الأب يبر المرأة على النكاحء والله تعالى أجل وأعظم 
من أن يكون جيرا بهذا التفسير فإنه نلق للعبد الرضا والاحتيار با يفعله وليس 
ذلك جبا بهذا الاعتبار. ويراد بالجبر خحلق ما في النفوس من الاعتقادات 
والإرادات كا في الدعاء المأثور عن علي رضي الله عنه : جبار القلوب على فطراتيا 
شقيا وسعيدها والجبر ثابت بهذا التفسير». اه 

والجير في اصطلاح المتكلمين : هو إسناد فعل العبد إلى الله تعالىء والجبية 
صنفان : البرية الخالصة : وهي التي لا تبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل 
أصلا كجهم بن صفوان وأصحابه. الجبية المتوسطة : وهذه تغبت للعبد قدرة 
غير مؤثرة وتدسب الفعل إلا على جهة الكسب ولمباشة كالأشعرية. انظر : 
الملل والنحل ١/۸١۹_1١۱ء ١‏ اعتقادات فرق المسلمين 

والمشركين ص ٦۸‏ مهاج السنة ٠١۸/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (ط. الرياض) 
۰۱۱۹-۸ ۰۱۲۸ ۰۲۲۸/۱۳ الخطط للمقریري ۳٤۹/۲‏ لسان العرب مادة 
«جبر)» التعريفات للجرجاني ص ١٤ء‏ كشاف اصطلاحات الفنون للتانوي مادة 
«احبرة. 

(۸) م : حقق. 


1۸٩۹ 


المشركين من هذا الوجهء لکن جھهما' ومن اتید" يقول بالار+ «(0g‏ 


() ځ e‏ 
(۲) م › ت : ومن تبعه. 
(۳) الارجاء لغة : التأخي ومنه ميت اللرجفة لام يؤحرون العمل عن الاأعان. 
وجعل ابن تيمية [مجمو ع الفتاوى (ط. الرياض) ]٠٤١ »٠۱۹١/۷‏ المرجة ثلا 
أصناف : 
الأول : الذين يقولون : الاإعان جرد ما قي القلب» ثم من هولاء من يقول هو 
المعرفة فقط كجهم بن صفوان وي الحسين الصالحي» ومنهم من يدحل فيه عمال 
القلوب و بعضها كالحبة لله اضوع له وهم أكثر فرق المرجئة ) قد ذكر أبو 
الحسن الأشعري أقواهم في كتابه «مقالات الإسلاميين». 
الثاني : من يقول هو جرد قول اللسانء وهذا قول الكرامية. 
اثالث : من يقول هو تصديق القلب وقول اللسانء وهذا هو المشهور عن 
بعض أهل الفقه مثل ماد بن أي سليمان وني حنيفة وغيما. 
ويشير ابن تيمية حول هذه القضية إلى ثلاثة أمور مهمة : 
لأر [فتاوى رط. الرياض) ]۱۸١/۷‏ أن في بضع كلام الرادين على المرجة 
وصفهم بانہم يقولون :ل يضر مح الان ذنب» وهذا قد يکون قول عالیتهم» لکن 
ما علمت معينا أحكى عته هذا القرل» وإغا الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون 
قائله. 
الثاني : [فتاوى (ط. الرياض) ۲۹۷/۷] أن الحلاف بين أي حنيفة وبقية أهل 
السنة حلاف لفظي» وإلا فالجميع متفقون على أن أصحاب الذنوب داحلون تحت 
الذم والوعيد. 
الفالت : [فتاوى (ط. الرياض) ]٠٠١/۷‏ أن أصل نزاع الفرق من الخوارج 
والمعتزلة والمرجمة والجهمية وغيرهم في الأيمان اہم جعارا الأيان شيعا واحدا لا 
يتبعض» إذا زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه» فا لوار ج والمعتزلة 
قالوا : الطاعات كلها من الاعان فاذا ذهب بعضها ذهب بعض الاأعانء فذهب 
سائره» فحكمرا بأن صاحب الكبية ليس معه شيء من الإمان. 
وقالت المرجكة والجهمية : ليس الإمان إلا شيعا راحدا لا يتبعض إما جرد 
تصدیق القلب عند الجهمية أو تصدیق القلب واللسان عند المرجغةء قالرا : لأا إذا 
أدحانا فيه الأعمال صارت جزعاً منه فاذا ذهبت ذهب بعضه فيازم بإخراج ذي 
الكبية من الامان وهو قول المعتزلة والوارج. وانظر عن المرجمة أيضا : مقالات 


۱۹۰ 


فيضعف الأمر والني» والثواب والعقاب عنده! . 


)۱( 


(") 


والنجارية() والضرارية(") وغيرهم يقربون من جهم في مسائل 


الإاسلاميین ۲۳١-۲۱۳/۱‏ البدء والتاري ٠٤١-٠٤٤/١‏ التنبيه والرد للملطي 
ص 4۷۴۳ ٤١‏ الفرق بين الفرق ص ۰۱۹١٠۱۹١‏ الفصل لابن حزم 
٤/١ ۲-۲‏ التبصير في الدين ص 4۲-۹١‏ الملل واللحل 
۹٩-۱‏ احور العین ص ۲٤-۲۳‏ اللخطط للمقریزي ٠٠٠١۳٤۹/۲‏ 
لسان العرب مادة «رجاأً). 
نی ١‏ عله 
النجارية أتباع أي عبد الله الحسين بن محمد النجارء لم أر من حدد تاريخ مولده أو 
وفاته» لکن ذکروا فی سبب موته أنه کان له مع النظام (ت ۲۳۱ ه) مجالس 
ومناظرات» وأنه انصرف من إحداها معتلا فمات بعد ذلك. 

عذهم الأشعري من المرجمةء وعذهم الشهرستاني من الجبيةء وقال عنهم ابن 
حزم [الفصل ]1۱۲/١‏ : إنهم أقرب فرق المعتزلة إلى أهل السئة. ويقول الشهرستاني 
[الملل والدحل ١/۲١ء ]١١١‏ إنهم وافقوا المعتزلة في نفي الصفات» وفي القول بأنه 
يجب تحصيل المعرفة بالعقل قبل ورود السمع» انظر : مقالات الإسلاميين ›٠٠٦/١‏ 
»۳٤۲-۰‏ أصول الدين للبغدادي ص ۹۱» ۳۳٤١‏ الفرق بين الفرق ص 
۱۹۸-٥‏ الفهرست لابن النديم ص ۷۹ء التبصير في الدين ص 44۹۳ 
الملل والنحل ٤١١ ۱0۹/١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص »٦۸‏ 
ا لخطط للمقریزي ۲/ ۳۵۱۳۰۰ الأعلام ۲۷۹/۲. 
الضرارية أتباع ضرار بن عمرو القاضي» لم أقف على تاریخ مولده وموته» يصنفهم 
بعض كتاب المقالات في الجبية» وبعضهم في المعتزلة» ومن أبرز ما ذكر عن ضرار 
قوله : إن معنى الله عالم قادر أنه ليس بجاهل ولا عاجزء وكذلك قال في سائر 
صفاته تعالل» وقوله : إن الله جخلق حاسة سادسة يوم القيامة للمؤمنين يرونه بهاء 
وشك في دين عامة المسلمين وقال لا آدري لعل سرائرهم کفر وشرك› وأنكر حرف 
أي بن كعب وحرف ابن مسعود في القران وقال : إن الله لم ينزمما. انظر : 
مقالات الاسلامیین ۳۳۹/۱١٤٠ء‏ البدء والقارغ ١/١٤٠ء‏ أصول الدين 
للبغدادي ص ٠٤١۳۳۹‏ الفرق بين الفرق ص ٠۲۲١‏ الفصل لابن حزم 
۲ ۷4۷۳ ۲/4 التبصیر في الدين ص 4١‏ الملل والنحل ۹/۱٠ء‏ 
٤١ء‏ الحور العين ص ١٤١٥ء ٠١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
ص 1٩‏ الخطط للمقريزري ۳٤۹/۲‏ لسان الميزان .٠۳/۳‏ 


- ۱۹ 
القدر والايمان» مع مقاريمم له [أيضا]' في نفي الصفات. 


والكلابية! والأشعرية حير من هولاءِ في باب الصفات» 
(فإنهم يشبتون لله الصفات") العقليةء وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية 
في الجملة“ء ا" فصلت أقوالحم في غير هذا الموضع. وأما في باب 
القدر» ومسائل الأسماء والأحكام() فأقواهم متقاربة. 

والكاابية هم "آتباع ابي محمد عبد الله ہن سعید ہن کلاب» 
* الذي سلك الأشعري”“ خلفه" وأصحاب ابن كلاب“ 


(۱) ایضا : سقطت من (غ). 

(۷) م : والكلائيه» ر : والكلالبية. 

)٣۳(‏ ما بینہما سقط من (ت). 

)٤(‏ كذا في (غ)» ولي النسخ الأحرى : الصفات البية أيضا. 

)٥(‏ ب » ر : کا قد. 

)٩(‏ مسائل الأسماء والأحكام هي أمماء الدين مثل مسلم ومؤمن» وكافر وفاسق... الح 
وأحكام هولاءِ في الدنيا والاخحرة. 

(۷) هم : ليست في (ب › ت). 

(۸-۸) ما پینما سقط من (ب). 

)٩(‏ ابو الاسن علي بن ا ماعيل بن اسحاق الأشعري ٠۲٤٢-۲۲۰(‏ ه) إليه ينتسب 
الأشاعرة. انظر عنه وعن كتبه وآرائه : 

(Yoo (YEA (YY IY CÊ < 4¥ <4 أصول الدين للبغدادي ص ۸4ء‎ 

۹ الملل والنحل ١/۱۹١—۳۷٠ء‏ تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 
غ« YMA‏ 1 ۳4 یات الأعیان ۰۲۸1۲۸٤/۳‏ 
مجموع فتاوی ابن تيمية (ط. الرباض) ۰۲۲۹۲۲۷/۳ ۲/٦ ۲۱۲/٤‏ ٣ه‏ 
APY CMW CAINA c04 AR/Y FFA «0o‏ 
4۷١ ۹‏ طبقات الشافعية ۴١٤٥/۲‏ الخطط للمقريزي 
۱/۲ الاأعلام 14/6 

(*) ‌ : لحطته, 


۹۲ 


کالخحارٹث امحاسبي(۱) واي العباس القلانسي() ونحوما س خیر من 

الأشعرية في هذا وهذاء فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة قرب 

کن قوڵه أعلى وأفضل. 

والكرامية(") [قومم] في الإبمان قول منكر“ لم يسبقهم إليه 

(۱) ب » ر : کالحارث بن الحاسبي. وهو أبو عبد الله الحارث بن أسد امحاسبي 
رت ۲٤٣٣‏ ھ) صوفي متکلم. انظر عنه : طبقات الصوفية» ص ٠1٠٠٥٦‏ أصول 
الدين للبغدادي ص ١٠٠۲ء‏ ۳۸ء حلية الأولياء ١١-۷۳/٠١‏ الفهرست لابن 
اندم ص ۱۸ء تاريخ بغداد »۲١١_۲۱١/۸‏ الملل والنحل ١/۳۹ء‏ ۸١ء‏ صفة 
الصفوة ۲۸۲۷/۲ اللباب لابن الأثیر ۳/۳٠٠ء‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (ط. 
الرياض) ٠۲۲-٠۲۱/١‏ ميزان الاعتدال ١/۴٤-١۳٤ء‏ طبقات الشافعية 
۲۷۳٤ء‏ ذب الہذیب ۲/٤۱۳٠١۳٠ء‏ الطبقات الكيى للشعراني 
cY1—Y¥ofj\‏ الأعلام of—\o/Y‏ ٍ 

(۲) أبو العباس القلائسي من أصحاب ابن كلاب ومقارب له في آرائه لکن م قف له 
على ترجمة. انظر ما ورد عنه في : 
اصول الدین للبغدادي» ص ۸۷ء ۲٠٤ ۱۳۲ ۱۲۳ ۱۰۹ ۰۹۷ ٩۰ ۰۸۹٩‏ الفرق 
بین الفرق» ص ۳٤٤١ ٠٤١ ۱١‏ الملل والدحل ۰۳۹/۱ ۱۸ تبيين كذب 
المفتري» ص ۳۹۸» طبقات الشافعية 1/۲ه» نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام 
للنكتور علي سامي الدشار ۲۸۰١۲۷٤/۱‏ 

)۳( آتباع ُي عبد الله محمد بن کرام (ت ۲٣١‏ ه) وهم يثبتون الصفات إلا آم ینتېون 
فيا إلى التجسم والحشبيه» ويشبتون القدر خيه وش» وافقوا المعتزلة على القول 
بالتحسين والتقبيح العقليين»› وبان معرفة الله واجبة بالعقل قبل ورود الشرع» 
والايمان عندهم هو الاقرار باللسان فقط دون التصديق بالقلب ودون سائر الأعمال 
ولکن فرقوا بين تسمية المؤمن مؤمنا فيما يرجع إلى أحكام الظاهر والتكليف وفيما 
يرجع إلى أحكام الأخرة والجزاءء فالمنافق عندهم مؤمن في الدنيا مستحق للعقاب 
الابدي في الاأخرة. انظر : 
مقالات الأسلاميين ۹ البدء والتاريخ c\fo A\ti\ fo‏ أصول الدين للبغدادي 
ص NY N CN AY CAA YY‏ ۲ ۷ ۰ الفرق بين القرق ص 
۲١-۲‏ الفصل لابن حزم ١ ٤ «tof f‏ التبصیر في الدين ' ص ۱۰٤۹۹‏ 
الملل والنحل ٠٠٤١_٠٤٤4 ۳۷/١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٦۷‏ 
اللباب ۳۳۳۲/۳ ميزان الاععدال ۲۲۲۱/٤‏ النطط للمقريزي ٤۹/۲‏ 
۷ لسان المیزان ٣٣۳/۰‏ ٦ه‏ الأعلام ۲۳۹/۷. 

)٤(‏ غ : والكرامية في الإيمان قول منكر. وكتب في الحامش : كذا ولعله لحم قول منكر. 


۱۹۳ - 


أحد» حيث جعاوا الإبمان قول اللسان» وإن كان مع عدم تصديق 
القلب» فيجعلون المنافق مؤمناء لكنه' يخلد في النار» فخالفوا الجماعة 
في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات والقدر والوعد" والوعيد» فهم 
أشبه من أكار" طرائف الكلام التي في أقواما مخالفة للسنة. 

وما المعتزلة فهم ينفون الصفات» وپقاربون قول جهم“» لکنہم 
ينفون القدرء فهم وإن عظموا الأمر والنهي» والوعد والوعيد» وغلوا فيهء 
فهم یکذبون ہالقدر °› ففہم نوع من الشرك من" هذا الباب. 

والاقرار بالأمر والنبي» والوعد والوعيدء مع إنكار القدرء 
خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر وهي والوعد والوعيد")ء وهذا 
يكن في زمن الصحابة" والتابعين من ينفي الأمر والنبي» والوعد 
والوعيد» وكان"" قد نبغ" فيم القدرية(")» ۴ نبغ" فيمم الخوارج 


)١(‏ ر : ولکنه. 

(۲) والوعد : في رغ م) فقط وسقطت من النسخ الأخرى. 

(۳) أکثر : سقطت من (ب). 

)٤(‏ جهم : سقطت من (ب). 

(ه) ت ٠»‏ ر : القدر. 

)١(‏ ر :في 

(۷) والوعد : سقطت من (ب). 

(۸-۸) ما بینهما سقط من (ت). 

)٩(‏ ر : ذا لم يكن من الصحابة. 

(1۰) ح : فکان. 

(1( ع > ب » ر آتبع. 

(۱۲) في صحیح مسلم ۲۸-۳۹/۱ (رقم ۸) کتاب الإایان باب بیان الان وا الإسلام 
والالحسان ووجوب الایان ٻائبات قدر الله سيحانه وتعالى. عن نجي بن يعمر أن 
ول من قال في القدر بالبصة معيد الجهني (ت ۸١‏ ه). وحكى يجي لعبد الله 
اہن عمر بن اللخطاب قومم : فإلبم يزعمين ان لا قَدَرَ وان لامر أنّف» آي 
مستأنف ل يسبق به قدر [انظر القاموس الحيط مادة «الأأنف»]. 


~ ۹£ 


الحرورية()» وإغا يظهر من البدع أولاً ما كان أخف"» وكلما ضعف 
من يقوم بنور النبوة قويت البدعة. 


ويذكر ابن تيمية أنه كثر الخوض بعد ذلك في القدر فصار القائلون بهذا قلةء 
وصار النراع في الإرادة وحلق أفعال العبادء انظر : مجموع الفتاوى (ط. الرياض) 
۳--۳۷» ونظر فيما سيأتي تقسم ابن تيمية للخائضين في القدر 
ص ٣۸-۲۷‏ وانظر ص ۲۹ ت .٣١‏ 


)١(‏ ح : الخوارج والحرورية. في معجم البلدان لياقوت ۲٠٣/۳‏ «حروراء بفتحتين 
وسكون الواو وراء أخحرى ولف مدودة» قيل هي قرية بظاهر الكوفةء وقیل موضح 
على ميلين منها نزل به الخوارج الدين حالفوا عليا بن أي طالب رضي الله عنه فدسبوا 
إله». قلت : وكان ذلك بعد رجوع علي من صفين إثر اقتال المسلمين واتفاقهم 
على التحكي» وهو أول خروج هم» لكن التكلم ببدعتهم قد ظهر في زمن الرسول 
صلى الله عليه وسلم» فأخبر عليه السلام جخروجهم وذكر صفاتهم» وحرْض على 
قتلهم ونوه بقاتليہم. وللخوارج ألقاب أخحرى» وهم فرق يتفق سائرها على القول 
بالتبرىء من عثان وعلي رضي الله عنهماء وتكفير أصحاب الكبائر وخلودهم في 
الثار» ووجوب الخروج على أئمة الجور. انظر : 


صحيح البخاري ٠۲-۸۲/٠۲‏ كتاب استابة المرتدين والمعاندين وقتاهم» 
باب قتل الخوار ج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم» باب من ترك قتال الخوارج 
للتالف وفكلا ينغر الناس عنه» صحيح مسلم ¥/ Yo N4‏ کتاب الرکاۃ) ہاب 
ذكر الخوارج وصفاتهم» باب التحريض على قتل الخوارج» باب الخوارج شر الخلق 
والخليقة. مقالات الإسلاميين »۲١۲_١١۷/١‏ التنبيه والرد ص ۷٤إ٤ه٥ء‏ 
۰۱۸٩-۸‏ اصول الدین للبغدادي ص ١۱۷۰ء ۲٠٠١۲٤۹ ۰۲٤۲ ۰۱۷٦‏ الفرق 
بين الفرق» ص ٤٠4۲ء‏ الفصل لابن حزم ۱۱۳/۲ ٤/۸۸٠_۱۹۲ء‏ التبصير في 
الدين ص ۹-٤٩‏ الملل والنحل ٠٠١٥/١‏ ۱۸ الحور العين» ص ۱۷۸٠۱۷١‏ 
۰۔۲۲ ۷٣۳‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ١٤ا٥»‏ جموع 
فتاوی ابن تيمية (ط. الریاض) ›4۸٤- ٤۷۹/۷‏ ۳۳۳/۱۳ ۳ء 444۸ 
۸ ۲۱ الخطط للمقریزي ۳۰۰/۲ ٠٠٦_۳٥٤‏ وإانظر حوادث سنة سبح 
وثلاثین فی تارج الطبري ٥٤/٤‏ وما بعدها» وني تاریخ ابن کثیر ۲۷۷/۷ وما 
بعدها. 


(۲) ح : أخفی. 


أصل الاسلام 
الشهادتان 


۱۹۵ 


فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة' الكونية» مع 
إعراضهم عن الأمر والهي" شر من القدرية المعتزلة ونحوهم ٠"‏ 
أولعك يشبهون بالٺجوس؛» وهولاءِ يشبُهون بالمشركين() الذين قالوا" : 
ل لو شاءَ الله ما اُشرکتا ولا آباڑتا وَلاً رمتا من شيْءِ 4(" 
والمشركون شر من انجوس. 

فهذا* أصل عظى» على المسلم أن يعرفه» فإنه أصل الإسلام 
الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر» وهو الإان بالوحدانية 
والرسالة : شهادة أن لا إله إلا اللهء وان محمدا رسول الله. 

وقد وقع كثير من الئاس في الإحلال؟ جحقيقة" هذين 
الأصلين» أو أحدهماء مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم 
والمعرفةء فإقرار المرء' بأن الله رب كل شيء وملیکه وخالقه لا يجيه 
من عذاب الله إن م يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله» فلا يستحق 
العبادة أحد إلا هى وأن محمدا رسول الله» فيجب تصديقه فسا" 


)١(‏ ب : والحقيفة. 

(۲) ر : عن الي والاأمر. 

(۳) ت : وځو. 

(8) ٿت٬ح‏ : امجوس. 

)٥(‏ مٿ »٠ح‏ : المشركين. والاشارة ب «اولعك» للقدرية المعترلة وب «هولاء) 
للمتصوفة. 

)٦(‏ ب : يقولون. 

(۷) سوة الأنعام : .٠٤۸‏ 

(۸) ٿ : فهنا. 

)٩(‏ ب »ت : پالاحلال. 

(۱۰) ب : في حقيقة. 

)١١(‏ غ : المشترك. وأجري عليما تعديل لتصير : المشرك. 

(۲) م :اء 


معنى شهادة أن له 
إله إل الله 


۱۹٦ 

اخ وطاعته فيما أمر» فلا ہد ١‏ من الكلام ف هذين الأصلين '. 
عن المشركين س کا تقدم ‏ بانهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله 
يدعوم ویتخذونهم ` شفعاء من دول الله تعان ؛ قال تعا : : 
دون ِن دون اله ا ل عشم وا يمهم ورون راء 
شفعَاؤنا عند الله فل تبون الله با لا غلم ة فی الم ارات ولا في 
الأ ض سبْحاتة وَََالى عَمَّا پشركونَ «(Of‏ ("فاخبر ان هرلا 
الذين اتخذوا هولاء الشفعاء' مشرکون")» وقال تعالى ١‏ عن موسن 
تس : وما لي لا أغيد لاي ا وليه ترجَعُون » أأتخذ من 
ڈوو آله إن يرذن الرخمَنْ ٿن عي شفاعتهم شيا رلا 

يفون » إِلي إذاً في 6 2 لي منت برک 
فاسْمَعّون 4( وقال تعالى : ۾ ولقذ جتتمو ئا فرّاتی کُمَا 


(۱) ت :لا بد. 

() م >٠‏ ت : الفصلين. وكذا في هامش (غ) وكتب فوقها حرف (خ). 

(۴) الأصل : كذا في (ب » ي» وفي النسخ الأحرى : الفصل. 

)٤(‏ تتعالى : في (غ) فقط 

)٥(‏ ویتخذونېم سقطت . من (م). 

() من دون الله تعالی : کذا في (ت)» م : من دون إذن الله غ » ح : بدون إذن 
الله ب » ر : بدون إذن الله تعالى. 

(۷) ر : وقال. 

(۸) سورة يونس : ۱۸. 

(1-۹) ما بینہما سقط من (م » ح). 

(۰) غ : شفعاء. 

(۱) تعالی : ليست في (ح). 

(۱۲) سورة یس : .۲٣۲۲‏ في (ب) : (.. ولا ينقذون إني امدت بربكم فاس معون)ء 
ت : (... ولا ينقذون). الاية. 


۱۹۷ 


حفاكم اول مره رة ورم کا واكم وَراءَ هوركم وما تر 
كم شفعاءكم الین ر ن زعم أله هم فيكم اء قد لطع بی 
وَضل نکم ا 0 غُمُون ه()› فا حبر سبحانه ۲ عن 
شفعائهم انهم زعمسوا ' نهم فيم شر شرکاء» وقال تعال : 
ام الحلوا من دون الله طقعاء قل أو كاو ل نيك ت 
َلاً عقون » قل لله الَقَاعة لَه ملك السمَلوات والأرزض 
ثم لَه رون 4( رقال نمال ل : الگ من دون من لي 
َا شفیع 4()ء وقال تعالى  :‏ اندز به الْذينَ بَحافُونَ أن 
بخفتڙوا إلى رهم لس لهم من دونه ولي لا شيع 0 


وقد قال" تعال* : من ذا الذي فع عندة إا 
باذنه 4(« وقال تعال : ل رقاو الَحذَ الرْحُمَنْ وَلّد سَبْحَانه بل 
عاد مرون » لا سيقو يبون بالقَول وَهُم بأمْرهِ يَعْمَلون » يلم ما 
ين يديهم وما حلقَهُمْ ولا يفون إلا لمن ازئضى وَهُم من 


)١(‏ سورة الأنعام : 4. في (ت) : (.. ام فیکم شرکاء) الاية وف (ح) : (.. انهم 

(»م+) ما بینہما سقط من (ح). 

)۲( سبحانه : کذا في (غ » ح) » م : سبحانه وتعالى. وليست الجملة في باقي 
النسخ. 

(۳) اہم زعموا : سقطت من (م). 

.٤٤ ٤٣ : سورة الزمر‎ (٤( 

٤ : سورة السجدة‎ )٥( 

o; سورة الأنعام‎ )٦( 

)¥( م ت »› ح : وقال. 

(۸) تعالی : ليست في (ب ۰ ر). 

)٩(‏ سورة البقرة : ه 


~۱1۹۸ 


حشتيو فقون 4( وقال تعال  :‏ وكم من مَلَكْ في 


T1‏ ت 


امات لآ ي يي شفَاعهُم شيا إلا من بَغد أن يدن الله لن 
اء وبرضی )0ء وقال تعال : [ قل اذغُوا الْذِينَ عنم من 
دون الله لا يَمْلكونَ مثقال ذرَة في السّمَوَات وَلاً في الاأرْض 
وما لهم هما من شرل وما له نهم من هير » ولا َع 
العَمَاعَةٌ عند إلا لِمَنْ اَذ له 04). 

وقد قال * تعالى * : 3 فل اذغُوا الْذِينَ رَعَمْتُم من دونه ف 
يمْلكونَ شف الصر نكم لا تويلا » اولك الذي ن يَذعُونَ 
به يعون إلى رھم الوسياة أيه اقرب وَيَرجُون رَحمََهُ وَيَحافونَ 
ذا إن عَذاب رَبك کان مَخذورًا 4() » قالت ^ طائفة من 
السلف : كان أقوام يدعون عزيرا" والمسيح والملائكةء فأنزل الله 
تعال" هذه الآية" بين فما أن اللائكة والأنبياء يتقربون إلى الله 
ویرجون رحته ويخنافون عذابه(") . 


.۲۸۲١ : سورة الأنبیاء‎ )١( 

(۲) سورة النجم : .۲١‏ والآية ليست في (ح). 

(۳) تعالی : لیست في (ر). 

٣٣ ۲۲۲ : سورة سبا‎ )٤( 

)٥(‏ ت » ح : وقال. 

3( تعالی : لیست في (م › ب » ر). 

(۷) سورة الأسراء : ٦ه‏ ۷ه. 

(۸) كنا في رغ »> ب)» وفي الدسخ الأحرى : قال. 

)٩(‏ ح :قوسم 

)٠١(‏ عزيرا : كذا في (ت)» وفي النسخ الاحرى : العزير. 

(۱۱) تعالی : في (غ) فقط. 

(۱۲) الاية : سقطت من (ب). 

(۱۳) ذكر ذلك عن اين عباس وجاهد وغيهما. انظر تفسير الطبري ۷٣۷١/١١‏ 
تفسیر اہن کٹیر ۱۹۹-۱۹/۰. 


الشهادة إفراد الله 
مجميح أنواع العيادة 


~۱۹۹٩ 


ومن تحقيق التوحيد أن بعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا 
يشركه فيه خلوق» كالعبادة والتوكل والخوف والخشية ' والتقوى» قال 
تعال؛ : لا جل مَعّ الله إلها آحرَ عد مَذمُوماً 
تلو u  لاقو > f‏ :ل انتا إليْكَ الكتاب بالحَق 

غد الله حلص لَه البن ألا لله الي الخال ص ٠ء‏ قال 
 : 8‏ لط فل إلي آم EDS‏ الله مُخلصًا لَه الي 04ء 
وقال تعالى ۸) : [ قل افير الله أمُرُوئي ابد يها الجَاهلون » 
رَد أوحيّ يك وَإلَّى الْذِينَ من للك ن أشرکت خعل 
ملك وَلقَكُوتنٌ من الخاسرين » بل الله اغد وکن مُنَ 
الشاكرينَ 0 وګ امن آرسل] " من الرسل يقول لقومه" : 


(اغبدوا الله ما کم م له غير . 
)١(‏ م : تعلم. 
)۲( و ب 0 ر 


€3 ب » ت » ر : الله تعالی. 

(ه) سور الإسراء : ۲۲. في (م » ر) : فلا تدع مع الله إا أاخر..» وني (ب) : فلا 
تدعو مع الله إلا اخحر. وف (ح) : لا تدع مع الله إلا ألحر. . وكلها نحطاً. 

(DD‏ ت » ر : وقد قال. 


(۷) سورة الزمر : ۲» ۳. في (ح) : (... خخلصا له الدين) فقط. 

)۸ — ^( ا سقط من (ح). 

(۹) سورة الزمر : 

)١١(‏ سورة الزمر : ٤٠ساا.‏ في (ح) : عبد آيها الجاهلرن) إلى قوله 
راشا كرين). 


(۱1) من اسل : في (ت) فقط. 

(۱۲) لقومه : في (م » ح) فقط. 

)٠۴(‏ ذكر الله سبحانه ذلك عن نوح وهود وصالح وشعيب. انظر مثلا سورة الأعراف 
الآيات 0۹ Ao (YT (1e‏ 


۹ 


وقد قال تعالى' في التوكل : ف وَعَلّى الله فتركلوا إن كسم 
مين 4> وَعلى الله فيتوكل المتركلون 4 رقال 
تعالل٤‏ : 4 قل سي الله عليه وکل المتوكلونً 0 وقال 
تعالی لز لهم زو | ا اهم الله سوه وَقالوا خسنا الله 
سيؤتيتا الله من فضله سول له إا إلى الله ۾ رَاغبون 0 فقال في 
الإيتاء ۶ ما ااهُم ا لله وَس > وقال في التوكل  :‏ وَقالوا 
خسبتا الل و يقل : ورسوله لان الإيتاء* هو الاعطاء الشرعي» 
وذلك يتضمن الإباحة والإحلال [الذي"] بلغه الرسول» فإن الحلال 
ما حلله"'» والحرام ما حرمه» والدین ما شرعه' قال" تعال" : 
وَمَا آئاكَم الرَسُولُ فَحُذُوة رَمَا نَهَاكَمْ عَنه قانتهوا 4<. وأما 
الحخسب فهو الكافي» والله وحده کاف عبده» کا قال تعالی : 
لط الِْينَ قال لهم الاس إن الئاس قد > جما لكي فحز 


۱7( تعالی : ليست في (م » ب » ر). 

.؟٣‎ : سورة الائدة‎ )١( 

() سوة إبراهم : .۱١‏ في (ح) (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) سورة إبراهم : ١‏ 
)٤(‏ تعالى : ليست في (م »> ج). 

.۳۸ : سورة الزمر‎ )٥( 

)0( سوق اتوب : 

(۸) ح : الاتيان. 

)٩(‏ الذي : سقطت من (غ). 

() ح : ماأحله. 

(۱1) ب : ما يشعه. 

(۲) كذا في رغ » ح)» وفي النسخ الأحرى : وقال. 
(۱۳) تعالی : لیست في (ب » ت). 

(14) سورة الحشر : ۷. 


~۰١ 


قَرَادَهُمُ إِيمَائا وَقالوا حسبتا الله وَنف نعم الؤ کيل 4( » فهو وحده 


حسم كلهم" . 
وقال تعالى : ل يا ايها التي حسبك الله وَمَن الَيعَكَ من 
المُومبينَ 4 أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو 
الله» فهو كافيكم كلكم“ . وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك» 
یظنه بعض الغالطین» إذ هو وحده کاف نبيه وهو حسبه» لیس 
معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر : 
فحسبك والضحاكٌ سيف مهند 
تقول العرب : حسبك وزيدا درهم» أي يكفيك وزيدا جميعا 
در 


.۱۷۳ + سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) ت : وهو سیحانه حسبهم کلهم. 

(۳) سورة الأنفال : “٤‏ 

)٤(‏ غ : فهو کافہم کلهم. 

(ه) فسر الآية بالتفسير الأول الطيري (ط. دار المعارف) ١۸/۱٤_۹ء‏ واين كثير 
»4۲-٤4‏ ونقلاه عن الشعبي وابن زيد وغيرماء واقتصر عليه این کثيرء أا 
الطبري فتكر الرأي الثاني ونسبه لبعض أهل العربية. 

وبيت الشعر هو كاملا : 

إذا كانت الميجاء وانشقت العصا فحسبك رالضحاك سيف مهند 

أورده بعض المفسرين في تفسير الآيةء انظر مثلا : معاني القرآن للفراء 4۱۷/١‏ 
الكشاف للزخشري ۱۹۷/۲ء تفسير الفخر الرازي ١۹۱/۱٠١۱۹ء‏ وهو من 
شواهد كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاریب ٠1۳/۲‏ وانظر شرح شراهد 
المغني للسيوطي 4٠/۲‏ وكل هرلا ل يسموا قائله. 

لكن أورده أبو على القالي في ذيل الأمالي» ص ٠٤١‏ منسوبا -جرير» وادّعى عبد 
العزيز الميمنى في شرحه [مط الال ٠٥/١‏ أن البيت «من عاثر الشعء وأحاف 
ن ابا علي وهم فيه هنا). 


٠ 


وقال في النوف والحشية والقوى : ل ومن بلع الله رسو 
ویش ˆ الله و ر يه فَأولَْكَ هم الفا ثزون Of‏ فأثبت الطلاعة لله 
ولسو ٠‏ وأثبت الخشية والتقوى لله وحده» "۴ قال نوح عليه 
السام  :‏ إلي لَكُمّْ تير مين » أن اغبُدوا الله الوه 
وَأطيعُونِ 4) فجعل العبادة* والتقوى لله وحده")ء وجعل الطاعة 
للرسول"» فإنه من يطع الرسول فقد ا الله. 
وقال" تعالى : فلا تخشوا الاس والحشون رلا شرو اشر 
بايا ي لا ليلا وقال تعالىی :ا اوشم ولون ل إن 
کم ومين 4 ١‏ وقال الیل عليه السلا  :‏ رکیْف أحاف ما 
اشركمْ وَل تخافون که شرم بالل ما لَه يرل به عل عَليْکمْ 
سلطالا فاي الفَريقين احق بالأمن إن كَشْمْ تَعْلَمُون €( قال اله 
. وساقه ابو علي في الأمالي ۲ بدون عزو» ورجعت إل شرحه لاي عبيد 
البكري (سمط الاكلي ۸۹4/۲) ولم يتكلم عليه بشيء فقال الميمني معلقا انسبه 
القالي -جرير وعليه العهدة). 
والبیت في دیوان جریر تحقیق الدکتور / نعمان محمد امین طه ۱۱۰٤/۲‏ مقلا 
عن سمط اللگلي ۸۹۹/۲. 
)١(‏ سورة الئور : ۲ 
(۲) كذا في (غ)» وفي التسخ الالحرى : : والرسول. 
(۳۳) ما بینهما سقط من (ت). 


(4) سورة نوح Foy‏ 

(ه) ب : العباد. 

(٦)‏ کذا في (عغ >( “° : وجعل الطاعة له وحده» اللسح الأحرى : وجعل 
الطاعة له. 

(۷) كذا في (غ) > وفي النسخ الأحرى. وقد قال. 

(۸) سورة المائدة : .٤٤‏ في (ح) : (فلا تخشوا الناس وأخحشون) فقط. 

) ر : وقد قال.‎ ٠» ب‎ )٩( 

7( سورة آل عمران ; .\Yo‏ 

۸١ : سورة الأنعام‎ )۱١( 


o 


f 


تعال ' : [ الَذِينَ آمو وَل يبوا إيمَاتهم بظلم اوليك لَهُمْ الأَمْنْ 
وَهُم مَهَدون 0 . 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عه ۳ انه قال U:‏ 
نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلل الله عليه 


وسلم وقالوا؛ : أيّنا ° لم يظلم نفسه ؟ فقال النبي“ صلل الله عليه 
وسلم : (إغا هو الشرك» أله" تسمعط إلى قول العبد الصاح : 


لإ إن الشرك لَطَلْمّْ عَظيِمْ 4 وقال؟ تعالى : واي 


() کذافي (غ > ت) » م : قال تعالى» النسخ الأحرى : وقال تعال. 

(۲) سورة الانعام : ۸۲ 

)( رضي الله عنه : کذا في (ت) > ب » ر : رضي الله عنہماء وليست الجملة في 

باقي النسخ. 

)٤(‏ كذا في (غ) »> ح : قالواء اللسخ الأحرى : فقالوا. 

)٥(‏ ح : قالوا وینا. 

(YD‏ ب » ت » ر : فقال رسول الله. 

(۷) 2غ أول. 

(۸) سورة لقمان : ۱۳. والحدیث في صحیح البخاري ۸۷/۱ (رقم ۳۲) كتاب الإعانء 
باب ظلم دون ظلم» ۳۸۹/٦‏ ررقم )۳۳٣۰‏ کتاب الأنبيای باب قول الله تعالى : 
(واتخذ الله [براهےم خلیلا) «النساء : ٤٤٥/٦ ۲۱۲١‏ ررقم )۳٤۲۹ ۰۳٤۲۸‏ کتاب 
الأنبياء باب قول الله تعالى رولقد آتینا لقمان الحكمة أن اشكر لله 
«لقمان : ۲۱۲ ۲۹٤/۸‏ (رقم )٤1۲۹‏ كتاب تفسير القران باب روم يلبسوا إامم 
بظلم) «الانعام :۰۲۸۲ ۱۳/۸ء (رقم )٤۷۷١‏ كتاب تفسير القران» باب (لا تشرك 
بالله إن الشك لظلم عظم) «لقمان : ۲۱۳ ۲۱٤/۱۲‏ (رقم 1۹۱۸) كتاب استتابة 
امرتدين والمعاندين وقنالمم» باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والاحرة» 
۲۷ ررقم 1۹۳۷) كتاب استتابة المرتدين» باب ما جاء في التأولين» صحي 
مسلم ٠٩۱۱٤/۱‏ (رقم )۱۲٤‏ كتاب الإيان باب صدق الايمان وإخحلاصه 
جامع الترمذي ٤٤١-٤٤١/۸‏ تفسير القران (سورة الأنعام)» مسند أحمد (ط. دار 
المعارف) ۲۷/۰ ررقم )۳١۸۹‏ وأيضا الاقام .)٤١٤١ » ٤٠۳(‏ 

)٩(‏ ب ۰ ت » ر : وقد قال. 


~4 


ر 
+ 


ارون 4( ل وَإِيَاي فَائقونِ 04 . 


ف 


e 


ومن هذا الباب [أن۳] النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول 


خطبته : (من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن یعصھما 


فإنه لا یضر الا نفسه ولن یضر الله شيعا( وقال : (لا تقولا 
يصر ون يضر )^ e‏ و (ا تو 


0) 
(Y) 


(Y) 
(٤) 


سورة البقرة ta ١‏ ف ( ¢ (z cC‏ : (فايايٰ فارَعبولٍ) سورة انحل : |. 
سورة البقرة : .6١‏ المثبت قي (م » ت)» وفي النسخ الالحرى : فإياي فاتقون. 
وهو حخحطاً. 
ان : سقطت من (غ). 
ورد هذا اللفظ في أحد طرق حديث خطبة الحاجة وهو ما رواه أبو داود في سنته 
tEV—E1/Y‏ آپواب الجمعة» باب الرجل بخطب على قوس» ۹/٦‏ کتاب 
النكاح» باب في خحطبة النكاح عن عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أي عياض 
عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان إذا تشهد قال (الحمد لله 
نستعینه ونستغفره... من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن یعصهما فإنه لا يضر 
إلا نفسه ولا يضر الله شيئا). 

صحح النووي في شرح مسلم ٠٠١/١‏ إسناده» ووفق بينه وبين حديث عدي 
ابن حاتم الذي رواه مسلم وأبو داود والنساني وأحمد وهو أن رجلا حطب عند النبي 
صل الله عليه وسلم فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد 
غوی. فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : (بشس الخطيب أنت» قل : ومن 
يعص الله ورسوله)» واستشهد به ابن حجر [فتح الباري ]11/١‏ في شرح حديث 
(ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهما. .). 

لكن المنذري [غتصر سنن أي داود. تحقيق أحمد شاكر وحمد حامد الفقي] 
ضعّفه» فقال ۱۸/۲ : «في إسناده عمران بن دَارَرَ أبو العوام القطان البصري» قال 
عفان : كان ثقة» واستشهد به البخاري» وقال جحي بن معين والنساي : ضعيف 
الحديث» وقال حى مرة : لیس بشيء وقال يزيد بن زریع : کان عمران حروریا 
ركان يرى السيف على أهل القبلة» وفي ٠٥١/۳‏ قال : «في إستاده عمران بن داور 
اقطان وفيه مقال) : 

وتبعه الشوكاني في نيل الأوطار ٠۲١/۳‏ فنقل كلامه في الموضع الأرل. 

لکن أحمد شاكر لم يرتض إعلال المنذري فقال معلقا في الموضع الثاني : 


gi 
E 


۵ 


ما شاء الله وشاء سحمد'» ولکن قولوا : ما شاء الله تم شاء حمد)(). 
ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف « الوو »» ولي 


a 
an 


(1) 


«عمران القطان» أبو زريع ثقة ا أوضحناه في شرح المسند (رقم ۳۸۱۸) وكان من 
احص الناس بقتادة» وهذا الحديث من روايته عن قتادة». 

أما الألباني فقد رد تصحيح النووي وإعلال المنذري وأعله بأي عياض فقال في 
رسالة «رخحطبة الحاجة» ص ۲ بعد ان ساقه : « وهذا سند ضعيف وعاته ابو 
عياض هذا وهو المدنيء قال الحافظ في التقريب : هو جهول». 

هذا ويسلم لابن تيمية ما أراده من إيراد الحديث حيث قرن في وجوب الطاعة 
بين اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم بحرف الواو والشواهد نمذا كثيق 
قرانا وسنة کا مر قبل قليل. 


وشاء محمد : سقطت من (ر) » م > ب : وما شاء حمد. 
م ب : 3 ما شاءِ حمد. 

فی سن ابن ماجه 1۸٥/۱‏ (رقم ۲۱۸) كتاب الكفارات»ء باب النبي أن 
قال : ما شاء الله وشعت» ومسند الإمام أحمد (ط. دار صادر) ۳۹۲/۰ عن 
سفيان بن عيينه عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن ايعان 
قال : أقى رجل النبي صلل الله عليه وسلم فقال : إني رأيت في المنام أني لقيت 
بعض أهل الكتاب فقال : نعم القوم أنع لولا أنكم تقولون : ما شاء الله وشاء 
حمد. فقال النبي صلل الله عليه وسلم : (قد كنت أكرهها منکم فقولوا : ما شاء 


الله شاء حمد). 


وعن اي عوانه [سنن ابن ماجه 1۸٥/۱‏ (رقم ۲۱۱۸)] وماد بن سلمة [مسند 
امد (ط. دار صادر) ]۷۲/١‏ وشعبة [سئن الدارسي ۲۹۰/۲] لاهم عن عبد 
املك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن سَحْبرّه حي عائشة لأمها عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : رلا تقولوا : ما شاء الله وشاء حمد. ولكن قولوا : ما 
شاء الله م شاء محمد) هذا لفظ الدارمي. 

وأحرج البخاري في «الأدب المفرد» ص ١١ء‏ وابن ماجة في سنئه 1۸٤/١‏ (رقم 
۷ اهمد في مسنده (ط. دار المعارف) ۲٣۳/۳‏ ررقم ۱۸۳۹)» ۲۹۹/۳ (رقم 
۲/٤ 4‏ ررقم ۲۵۹۱)» ۸٥/١‏ (رقم )۳۲٤۷‏ من طرق عن الأجلح عن يزيد 
ابن الأصم عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى الثبي صلى الله عليه وسلم يراجعه 
الكلام فقال : ما شاء الله وشعت. فقال : (جعلتني لله عدلا روفي لفظ ندا) ؟ بل 
ما شاء الله و-حده). 

فهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض» وها أيضا شواهد آخرى. 


معنى شهادة ان 


عحمدا رسول الله 


۹۱ 


الشيعة أمر أن يجعل ذلك بحرف «م»» وذلك لأ" طاعة 
الرسول" طاعة لله“ » فمن يطع” الرسول فقد أطاع الله» وطاعة" الله 
طاعة للرسول. بخلاف المشيعة» فليست مشيعة أحد من العباد ^ 
مشيعة لله" ولا مشيعة الله" مستلزمة لمشيغة" العبادء بل ما شاء الله 
کان وان لم يشاً الناس» وما شاء" الناس لم يكن إلا أن يشاء الله". 


الأصل القاني“" : حق الرسول صل الله عليه وسلم» فعلینا 
ان تومن به» ونطيعه» ونتبعه*"» ونرضيه» ونحبه» ونسله "ا حکمه» 
٤‏ 8 ۸ مه و ?7 3 
وأمثال ذلك» قال تعای ۷ : 3 من يطع الرسول فقد اطاعَ 
الله 4 رقال تعاى"" : « والله وَرَسولةُ أحَقّ أن بُرَصوةُ إن 


)١(‏ ذلك : سقطت من (ت). 

(۲) ب : آن. 

(۳) م : الطاعة للرسول. 

)٤(‏ ب ٤ر‏ : الله. 

() ح: أطاع. . 

(1) ع : فطاعة. 

(۷) م > ح : الرسول. 

(۸) ن العباد : سقطت من (ب). 

)٩(‏ ب : الله. 

)٠(‏ الله : سقطت من (ب). 

)١١(‏ م : كمشيئة. 

(۱۲) غ »۰ ر : وما شاءه. 

)٠۳(‏ كذا في (رت)» وفي النسخ الأحرى : لم يكن إن لم يشا الله. 

(16) ب : فصل الأصل الثاني ت » ح : الفصل الثاني» النسخ الأعرى : والفصل 
الثاني. 

)٠(‏ ونتبعه : سقطت من (ح). 

(۱) کذا ف (ح) ۰ م9 نستسلم» النسخ الاحرى : ونستلزم. 

)۷( ابا » ر : قال الله تعال . 

A : سورة التساء‎ (1A) 

(۱۹) تعالی ليست في (ب). 


مذاهب الفرق الضالة 
ف القدر 


¥ 


کائوا مني 7 › وقال تعالى ل فل إن کان اباك َأبتا ؤكم 
وإحوالكم رازوَاجُكُم وع عشیرئگه وَأمُوَالٌ اقرضمُوما وَتجارة 
شرن ن کسَادَهًا ر ونا حب إلَيْكُم مَنَ الله ورسوله 
وجهاڊ في سبيله فتربصوا ربصا ڪه ئی باي الله بره ه) > وتال تمان 
5 ئك 3 ئۇ ى كمرك فما جر يهم م ل 
يجذوا في أيهم حرجا مما فَضيْت سلما | ئسنليماً 4 8 
تعالى : فل إن کشم بون الله فالبعوني يكم الله وَيَعْفِر 
كم ذ ذئویکہ 4( وأمثال ذلك . 


إذا ثبت" هذا فمن المعلوم " أنه يجب الإيان بخلق الله وأمره : 
بقضائه۸ وشرعه. 


وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى" ثلاث فرق : 
مجوسية» ومشركية» وإبليسية. 


)١(‏ سورة التوبة : 1۲. المثبت في (ب)» وفي النسخ الأحرى : (.. أحق أن يرضوه) 

(۲) سورة التوبة : .۲١‏ المثبت في (ح) » ت : (.. فتربصوا) الآيةء السخ الأحرى 
(.. فتربصو). 

(۳) سورة النساء : .٦٥‏ 

)٤(‏ سورة أل عمران : .۴١‏ المثبت في (ت)» النسخ الأحرى : (...جحببكم الله) 

)١(‏ غ : وإذا تبين. وفي المامش كتب : ثبت وفوقها حرف (خح). 

(۷) غ :أن 

)^( ت ج : ويقضائه. 

)٩(‏ لى : ليست ف (رغ). 


- YA — 


فاجوسية» الذين كذبوا بقدر الله» وإن آمنوا بأمره ونهيه 
فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب» ومقتصدتيم ١‏ أنكروا عموم مشيئة الله" 
وخحلقه وقدرته» وهؤلاء [هم ] المعتزلة ومن وافقهم. 

والفرقة الثانية : المشركيةء الذين أقروا بالقضاء والقدر “ » وأنكروا 
لأر والنبي» قال الله (تعال] ° : ل سول الذِينَ أشركو لو 
شاءَ الله ما أشركتا ولا آباؤتا ولا حَرمتا من شيْءِ ٠4‏ فمن 
احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء وهذا قد كار 
فيمن يدعي الحقيقة من المتصوفة. 

والفرقة الفالثة : الإبليسية» وهم الذين" أقروا بالأرين» لكن 
جعلوا هذا تناقضا* من الرب سبحانه وتعالى“» وطعنوا في حكمته" 


وعدله» کا يُذكر [مثل] ذلك عن إبلیس مقدمهم» [ ۳ نقله"] آهل 
المقالات» ونقل عن أهل الكتاب(“) 


(0( ب » ر : ومقتصدهم» ت » ح : ومفتصدوهم. 

(۲) مشيغة الله : كذا في (غ)» النسخ الاحرى : مشيئته. 

)٤(‏ م : والقدرة. 

)٥(‏ كذا في (ب)» غ : قال الله» ح : قال تعالى ء م » ر : وقال تعالى» 
ت : وقد قال تعال . 

)١(‏ سورة الأنعام : .1٤۸‏ في جميع النسخ : وقال الذين أشركوا... وهو خطاً. 

(۷) ح : والفرقة الثالثة وهم الإبليسية الذين. 

(۹) وتعالی : لیست في (ت). 

(۰) ب » ت : حکمه. 

)۱١(‏ مثل : سقطت من (غ » ح). 

(۲) کا : سقطت من (غ ۾ لب). 

(۱۳) نقله : سقطت من (غ). 

)۱٤(‏ أورد الشهرستاني [الملل والحل ]١١-۹/١‏ مناظرة قال : إنها جرت بين الملائكة 


aan 
ie 


SE 


مذهب أهل السنة في والمقصود أن هذا ما يقوله' أهل الضلال"ء وأما أهل المدى 
ر والفلاح فيڙمنون بهذا وهذاء فيؤمنون" بان الله خالق کل شيء وريه 
ومليکه» ما شاءِ کان؛ وما م يشا ۾ يکن» وهو على کل شيءَ قديرء 
حاط بکل شيءِ علماء وکل ٿيء احصاه" في کتاب" مبين. 
ويتضمن هذا الأصل^ من إثبات علم الله» وقدرته» ومشيئته» 
ووحدانیته» وربویته» وأنه حالق کل شيء وربه ومليکه ما هو من 
أصول الإعان("). 


وإبليس بعد الأمر بالسجود والامتناع منه» وإنها مذكورة في التوراة رالأناجيل» وفما 
وجه إبليس سبعة أسئلة معترضا بها على حكمته تعالى في الخلق وفي التكليف. 

لكن ابن تيمية [مجموع الفتاوی (ط. الرياض) ]١٠١١۱٤/۸‏ ينقد هذه 
المناظرة بجا ملخصه : أنه ليس هما إسناد يعتمد عليهء ولووجدناها في كتب أهل 
الكتاب ل جر أن نصدقها نجرد ذلك» ويشبه أن تكون من وضع بعض المكذبين 
بالقدر من أهل الكتاب أو المسلمين بقصد إظهار أن حجة الله على خلقه لا تع 
إلا بالتكذيب بالقدر. 

() ح : تقوله. 

() م : اهل الضلالات. 

(۳) كذا في (غ)» النسخ الأحرى : ويؤمنون. 

)٤(‏ غ : ما شاء الله کان ح : وما شاءِ کان. 

(°) ح: وأحاط. 

(7) غ٠‏ م : أحصیاه. 

(۷) کتاب : کذا في (غ)» وفي اللسخ الأحرى ؛ إمام. 

(۸) غ : ويتضمن إثبات هذا الأصل. 

() څ : مماهو»ر:فماهو. 

)٠١(‏ في العقيدة الواسطية (ضمن مجموع فتاوى شبخ الاسلام ط. الرياض 
)٠١١/۳‏ بين الشيخ ما ملخصه أن القدر الذي امن به أهل السنة 
والجماعة على درجتين» کل مهما تنضمن شيئين. 

فالدرجة الاولى تتضمن : 
أولا ‏ الإيمان بعلم الله القدم الحيط بجميع الأشياء. 
ثانيا ‏ أنه تعالى كتب ذلك في اللوح الحفوظ. 


١١ 


ايام الأشباب وعم هذا آ١ا‏ ینکرون ما حلقه إلله ٠‏ من الأسباب» التي لق 
ما المسببات»ء ۴ قال تعالل : ل حى إِذا أَقَلْثْ سَحاباً الا قتا 


لد مي اترتا يو الماءَ أرجت په ين كل اللمرات 04 رال 
تعال*  :‏ هدي به اله ن الح روان سبل السناام ٠0‏ وال 
مال : $ بعیل په كيرا وټهدي به کیر 04 فار آنه بن 
بالاسباب. 
ضلال من ایک ومن قال : يفعل* عندها لا بها فقد حالف ما جاء به القرآن» 
ن انکر ما خلقه [لله]" من القوی والطبائم"» وهو [شی) بانکار 
س 


وهذا قد ينكره غلاة القدرية قدا ومنکره الیوم قلیل. 
الدرجة الثانية تتضمن : 
آلا س الاعان بعموم مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. 
ثانا خلقه سبحانه لکل شي ا في ذلك أفمال العبادء وهم فاعلون 
حقيقة والله خحالق أفعاهيء وحم قدرة وإرادة والله حالقهم وخالق قدرتیم وإرادمم. 
وهذه الدرجة يكذب بها عامة القدرية الذين ماهم النبي صلى الله عليه 
وسلم مجوس هذه المت ویخلو فما قوم حتی يسابوا العبد قدرته واختیاره. 
وهو هتا يشير إلى هذه الاشياء الأبعة» ا أشار إلمما أيضا في بداية کلامه في 
توحيد العبادة ص ٠٠١‏ . 
(0) غ :للا 
() کا ف رغ > ج)ء وفي النسخ الأحرى : ينکر. 
() ت : ما خلق إلله. 
)٤(‏ سورة الأعراف : ۷ه. 
() تعالی : سقطت من (م). 
)١‏ سورة الائدة : .١١‏ 
(۷) سورة البقرة : ,٠٦‏ 
)^( ح ؛ إنه يفعل. 
() ت : عندھما لا پپما۔ 
)١(‏ الله : سقطت من (غ). 
() ر : والطياع. 
)۱١(‏ شبیه : سفطت من (غ). 


۲۱١ 


ما خلقه اللها من القوى [التي] ' في الحيوان» التي يفعل الحیوان ۲ 
بها مثل قدرة العبد. 

کا أن من جعلها هي المبدعة“ لذلك فقد أشرك ° بالله» 
وأضاف فعله إلى غيو» وذلك أنه ما من سبب من الاسباب إلا وهو 
مفتقر إلى سبب اخر في حصول مسببه» ولا بڌ [له]۷ من مانع 
يمنع مقتضاه ه إذا م يدفعه الله عنه» فليس في الوجود شيء واحد يستقل 
بفعل شيءِ ۸ إلا الله وحده قال تعال   :‏ ومن کل شَيْءٍ 
حلفتا رَوْجَيْن لَعَلَكُمْ َذَكَرُونَ 4) أي فعلمرن" أن خالق 
الازواج واحد. 


جهل سن قال :إن وهذا من قال : إن الله لا يصدر عنه إلا وا حد" لان الواحد 
مسترت لا يصدر عنه إلا واحد . کان جاهلا فانه ليس في الوجود واحد 


صدر عنه وحده شيء» لا واحد ولا اثنان» إلا الله الذي خلت الأزواج 


() غ » م : ما خلق الله ب : وهو شبیه با خلق الله ت : وهو شبيه بجا خلقه. 
)۲( التي : سقطت من (غ › م). 


(۳) ب : الحياة. 

)٤(‏ ب : اليدعة. 

)٥(‏ ر ` أثرك. 

J (3‏ فللا بد. 

(۷) له : سقطت من (غ »› ح). 

(A)‏ ع ا .. شيء واحد يفعل شيغا إذا شاء اللسخ 
(۹) : سقطت من (ب » ر). 


(۰) ت ل إلله تعالى. 
)١١(‏ سورة الذاريات : .٤۹4‏ 
(۱۲) غ : فيعلمون. 

(۱۳) م : إلا واحدا. 

)۱٤(‏ غ : خلق. 


ب ۱۲ 


الله فيما حرارةء لا يحصل الإلحراق إلا" با ويمحل يقبل" الاحتراق» 
فإذا وقعت على السمندل() والياقوت(*) ونحوهما لم تحرقهماء وقد يطلى 
الجسم مما يمنع إحراقه» والشمس التي يكون عنما" الشعاع لا بد من 
جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه» وإذا" حصل حاجز من سحاب 
أو سقف“ لم يحصل الشعاع تحته» وقد بسط هذا في غير هذا 


الموضع. 
والمقصود هنا أنه لا ب من الإعان بالقدرء فإن الإمان بالقدر 


من تمام" التوحيد» []" قال ابن عباس [رضي الله عہما] : هو 


)١(‏ الله : سقطت من (ر). 

(۲) إلا : سقطت من (ت). 

(۳) م + تقبل. 

(5) في حياة الحيوان للدميري ١/١۷۳٥-_٠۷ء‏ «السمندل : بفتح السين وام وبعد 
النون الساكنة دال مهملة ولام في أخره... ومن عجيب أمر السمندل استلذاذه 
بالنار ومکغه فیا. .. وکثیرا ما یوجد باهند وهي دابة دون العلب» خحلنجية اللونء 
راء العين» ذات ذنب طويل» وزعم اخرون أن السمندل طائر ببلاد هند يبيض 
ويفرخ في النار »٠‏ والذي في كتاب الحيوان للجاحظ (تحقيق عبد السلام هارون) 
4۳٤/۹ ۳۹/٩ ۲‏ أنه طائر هندي یدحل في الدار ولا يحترق رپشه. وانظر 
ما ذکره امحقق فی هامش ۳۹/۰ ۳۱۰. 

)٥(‏ يقول القزويني [عجائب الخلوقات ص ]٠١۹‏ في تعريف الياقوت : «حجر صلب 
شديد اليبس رزين شفاف صاف تلف الألوان». وذكر أصله وخراصه وما أنه لا 


تذوبه النار. 
وانظر أيضا : كتاب الجماهر في معرفة الجواهر للبيروني ص ۳۲ وما بعدها. 
)٦(‏ ح :مہا 
(۷) حح : فإذا 
(۸) ب : من السحاب أو سف. 
)٩(‏ ب :من کال. 


(۱۰) ک) : سقطت من (غ). 
(3) رضي الله عنما : زيادة من رب » ت » ر). 


ضرورة الإنسان إل 
الشر ع في الحياة 
الدنيا 


1۳ - 


نظام التوحيد» فمن وخد الله (وامن بالقدر توحیده"» ومن وحد 
الله" ') وکذب بالقدر نقض تکذیبه توحیده“ . 


ولا بد من الإييان بالشر ع» وهو الإبمان بالأمر والنبي» والوعد 
والوعيد» کا بعث الله بذلك (*[رسله» وأنرل كتبه. 

والإإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا] )» فإنه لا بد 
[له أ ] من حركة يجلب بها منفعته " » وحركة يدفع بها مضرته» والشرع 
هو الذي ييّر بين الأفعال التي (^[تنفعه» والأفعال التي] ٠‏ تضر› 
وهو عدل الله فی خحلقه» ونو بين عباده» فلا يمكن الادميين ‏ أن 
یعیشوا بلا شرع يیزون به" بین ما یفعلونه ویترکونه. 

وليس المراد بالشر ع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم» بل 
الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وتركء فإن الإنسان همام حارث'» 
قال النبى٣٠‏ صلى الله عليه وسلم : (أصدق الاسماء حارث 


(۱-۱) ما بینہما سقط من (ب). 

(۲) غ : قال ابن عباس : الایان بالقدر تم توحيده. 
)( ع ٤م‏ ر : وحد الله تعالى. 

)٤(‏ ب : بقص تکذیبه توحیده» ت › ح : نقص توحیده. 
(٥۔_٥)‏ ما بینہما سقط من (غ). 

(1) له : سقطت من (ځ). 

(۷) م : منفعة. 

(۸-۸) ما بیهما سقط من (غ). 

() ب : للامیین. 

(۱۰) به : سقطت من (ت). 

(۱) غ : مام وحارث. 

(۱۲) النبي : ليست في (ت). 


~٤ 


وهمام)(')» وهو معنى قوم متحرك بالإرادة » فإذا كان له إرادة 
هو" متحرك بہاء فلا بد" ان يعرف ما ريده هل هو نافع له أو 
ضار ؟ وهل يصلحه او یفسده ؟ 

وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم» کا يعرفون انتفاعهم 
بالكل والشرب» وجا يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتم» 
وبعضه “ یعرفونه بالاستدلال الذي تدون به بعقوهم» وبعضه* لا 
يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيائہم هم» وهدايتيم إياهم'. 


)١(‏ غ :همام وحارث. حرج البخاري في الأدب المفردء ص ٣‏ ابو داود في سنه 
۳ کتاب الأدب باب فی تغییر الأسماءء النساي فی سننه ۱۸۱/٦‏ كتاب 
الخيل باب ما يستبحب من شية اليل مد في مسنده (ط. دار صادر) 
٤‏ عن هشام بن سعيد عن عمد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب عن أي 
رعب الجشمي - انت له صح س قال ل رسو الله صلى الله عايه 
وسلم : (تسموا بأسماء الأنبيايء وا حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرمنء 
وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حرب ومرة). 

وفي سنده عقیل بن شبیب قال عنه ابن حجر [ تهذیب التهذیب ۲٠٤/۷‏ ] 
« ذكره ابن حبان في الثقات. قلت : وقال ابن القطان : مجهول الحالء وكذا 
قال أبو حاتم في كتاب العلل ». 

وعن معنى حارث وهمام جاء في النهاية لابن الأثیر ۳٠۰/۱‏ « الحارث هو 
الكاسب» والانسان لا يخلو من الک طبعا واحتیارا ۲» وفي 7 ۲۷٤/١‏ ] 
همام هو فتّال من هن بالأمر يهم إذا عزم علي وإنما كان أصدقها لأنه ما من 
أحد إلا وهو م بامر خیرا کان او شرا». 


(۲) کذا في (ب » ت)» وي النسخ الأحرى : فهو. 
(۳) غم ح :لا بد 

)٤(‏ کذا في (غ)ء النسخ الأحرى : وبعضهم. 

)٥(‏ کذا في ( غ » ح)» اللسخ الأحرى : وبعضهم. 
CY)‏ جح هم وسقطت من (ت). 


~0 


حن الأنعال وقیحها وني هذا المقام تكلم الناس في الأفعال' هل يعرف حسنا 
م ٭ ا وقبحھا" بالعقلء ام لیس ها حسن وقبح" یعرف بالعقل ؟› کا قد 
بسط في غير هذا الموضع» ويا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه» 
فإنهم اتفقوا على أن كون* الفعل" يلام الفاعل أو ينافره يعلم بالعقلء 
وهو أن يكون الفعل سببا لما يمحبّه الفاعل ويلتد به» وسببا لا يبغضه 
ویوذیه. 
وهذا القدر يعلم بالعقل" تارة» وبالشرع أخریء وما جميعا 
أخرى*» لكن؟ معرفة ذلك على وجه التفصيل» ومعرفة الخاية التي 
تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم ٠‏ 
إلا" بالشر ع» فما" أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الأخرء 
وأمرت به من تفاصيل ("[الشرائع لا يعلمه“' الناس بعقومم کا أن 
ما أخحبرت به الرسل من تفصيل]") أسماء الله وصفاته*' لا يعلمه" 


(۱) ب رح : في إن الأفعال. 

(۲) ٿ » ح : وقبیحها. 

(۳) كذافي (م)» غ : أو قبح» ح : ولا قيح» اللسخ الأحرى : وقبيح. 
€3 قد : سقطت من (م » ح). 

)٥(‏ ب : عل أن یکون. 

(7) م : العقل. 

(۷) غ : بالفعل. 

(۸) غ : أحرى. وسقطت الكلمة من (ح). 

)٩(‏ ب »ت٣‏ ر :لکن 

45 کذا في (غ » م) » ح : لا تعرف» النسخ الأحرى : لا يعلم. 
(۱) إلا : سقطت من (غ). 

(۱۲) ت : فیما. 

(۳۱۳) ما بیہما سقط من (غ). 

)1٤4(‏ ب » ر :لا تعلمه. 

)٠٥(‏ ت : أسماء الله تعالى وصفاته. 

(۱) ر : ل تعلمه. 


۲۱ 


الناس بعقومم» وإن كانوا قد يعلمون بعقوهم جمل ذلك. 


وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيان» وجاء به الكتاب هو مما 
دل" عليه قوله تعال : «وَكَدَلِك أُوحَيتا لَك رو حا من اما ما كنت 
ندري ما الاب وَلاً الإيمان وَلكن جَعلتاه ورا هدي به من 
لاء بن اوتا 04 رتره تال  :‏ فل إن حضتت إلا احير 
على تفسي وان اهقديث فما بوجي إليّ ري إل سمي 
ریب ۳0 وقوله تعالى  :‏ فل إلا أنذركم بالؤخي 04). 

ولكن طائفة توهمت* أن للحسن والقيح" معنى غير هذاء وأنه 
يعلم بالعقل» وقابلتهم طائفة أخرى ظنت* أن ما جاء؟ به الشرع 
م الحسن والقيح" يخرج عن" هذاء فكلتا" الطائفتين اللتين " 


1(7( مح : ما دل. 

(۲) سورة الشورى : .٠۲‏ 

(۴) سورة سباً : .٥١‏ 

.٤٥ : سور الانبياء‎ )٤( 

(ه) ت : لكن [بسقوط الواو] طائفة تومت» ب : وطائفة توامت» غ : ولكن 
توهست طائفة, 

ا( کذا فی (ح) » ب »> ت : أن للحسن والقبيح» غ » م : ان الحسن والقبح» ر : 
ان الحسن والقبيح. 

(۷) ب )ت ) ر : وطائية قابلتهم احری. 

(۸) م : وظنت. 

)٩(‏ ر : انه جاء. 

(۱۰) ب » ت ) ر : والقبیح. 

() م : مرج من. 

(۱۲) كذا في (ت)» وفي النسخ الالحرى : فكلا. 

(۱۳) اللتين : سقطت من (م). 


۷ 


أثبتتا ' الحسن والقبح" العقليين " أو الشرعيين ‏ وأخرجتاه ° عن 
هذا القسم غلطت. 

ثم إن كلقا" الطائفتين لا كانت" تنكر أن يوصف الله ^ بالحبة 
والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك ما جاءت به النصوص الإلمية"› 
ودلت عليه الشواهد العقلية ‏ تنازعوا" بعد اتفاقهم على أن الله لا 
يفعل ما هو منه قبيح» هل ذلك متنع لذاته ونه لا تتصور" قدرته عل 
ما هو قبيح»› و ان سبحانه وتعالل۳ منزه عن ذلك لا یفعله جرد“ 
القبح* العقلى الذي أثبتوه ؟ على قولين. 

والقولان في الانحراف ١‏ من جنس القولين المتقدمين» ولك م 
يفرقوا ‏ في خلقه وأمره* بين" المهدى والضلال» والطاعة والمعصيةء 


(۱) مب٤ر‏ آئبتا. 

(۲) ب > ت : ولقبيح. 

TC“ ()‏ : العقلين. 

)٤(‏ م : أو الشرعين. 

)٥(‏ ب: وأخحرتاه. 
(( کذا في (ٽ » ح) » غ : ثم إن كلتي» النسخ الاحرى : ثم كلتا, 
(۷) 2غ کانتا, 

(۸) غ : ان الله یوصف. 

)٩(‏ ر :ن الاهية. 

(۱۰) ١ب‏ : پنازعوا. 

)١(‏ كلاف (غ »> ب)» وفي النسخ الاحرى : لا يتصور. 
(۱۲) کتا في رغ » ر)» وفي النسخ الأحرى : وأنه. 

(۱۳) متعالی : في (غ) فقط. 

)۱٤(‏ م : جمجرد. 

(۱) ب » ٿ: القبيح. 

)۱١(‏ ر : في الاغراق.۔ 

(۱۷) غ : لا یفرقون. 

)1۸( ب » ت » ر : لم يفرقوا بين خلقه وآمره. 

(۹) ت : ويين. 


خالفة من ينظر إل 
القدر ويعرض عن 
الشرع دين الله 


خالفتمم لضرررة 
الحس والذوق 


. 11A 


والأبرار والفجار» وأهل ال جنة وأهل النارء والرحمة والعذاب» فلا جعلو 
محمودا على ما فعله من العدل' أو تركه من الظلم» ولا ما فعله من 
الإلحسان والنعمة أو تركه" من العذاب " والنقمة. والاخرون“ نزهوه 
بناء على القبح ° العقلى الذي أثبتوه» ولا -حقيقة له» وسووه بخلقه فيما 
بحسن ویقبح» وشهوه بعباده فیما يؤمر به' وینهی عنه. 

فمن نظر إلى القدر فقطء وعظم الفناء في توحيد الربوبيةء 
ووقف عند الحقيقة الكونية» لم ييز بين العلم والجهل» والصدق 
والكذب» والبر والفجورء والعدل والظلم» والطاعة والمعصيةء والهدى 
والضلال» والرشد" والغي» وأولياء الله وأعدائه“» وأهل ال جنة وهل 
النار» وهولاء مع أنم خالفون بالضرورة لكتب الله" ودنه وشرائعه"» 
فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق» و [ضرورة] العقل" 
رلقياس» فإن احدهم لا بد أن بانط بڻيء وتام بڻي ء٣‏ فيميز بين 
ما وکل" ویشرب» وما لا یؤکل“' ولا یشرب» وبين ما یؤذیه من الحر 


() مح : من العذاب. 

(۲) كذا في (م)» وفي الدسخ الأحرى : وتركه. 

(۲) کذا في (غ)» وني السخ الأحرى : التعذيب. 
)٤(‏ ب »ت ؛+ر : وأخحرون. 

)٥(‏ ب »ت )»ر: : القبيح. 

(YD‏ غ » ت » ح : يامر به. 

(۷) كذا في رغ ء م) وف النسخ الأحرى : والرشاد. 
(۸) ب )> ر : وأعداء الله. 

)٩(‏ ح : لکتاب الله. 

() غ : وشرائعهم. 

)١(‏ غ : .. والذوق والعقل. 

(۱۲) وتام بڻيء : سقطت من (م). 

)۳( مح : ما يا 

)۱٤(‏ كذا في (غ » م) > ح : وما لا يأكل» النسخ الأحرى : وبين ما لا يؤكل. 


¬ ۲۱۹ 


والبرد» وما ليس كذلك» وهذا المييز بين ما ينفعه ويضه هو الحقيقة 
الشرعية الدينية. 

ومن ظن أن البشر' يتتهى إلى حد يستوي عنده الأمران دائما 
فقد افترى» وخالف ضرورة الحس ۲ » ولكن قد يعرض لاإنسان بعض 
الأأقات عارض كالسكر" ولإغماء وو ذلك مما يشغله“ عن 
الإاحساس ببعض الأمور» فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود 
الحياة فيه فهذا متدع» فإن النام لم يسقط إحساس نفسه» بل يرى في 
منامه ما يسو تارة وما يسوءه أخرى*» فالأحوال التي يعبر عنها 
بالاصطلام" والفناء والسكر) ونحو ذلك إا تتضمن” عدم 


() غ : النسر [بدون نقاط] وفي المامش كتب : لعله الشرع. 

(۲) غ : العقل. ووضع فوقها ما يشير إلى المامش وكتب فيه : الحس. 

(۳) ب : کالساکر. 

)6( م : ما يشغله» ح : مما يشغل. 

() ح : ما يسويه تارة وما يسه اخحری. 

)٦(‏ ر : باصطلام» ح : بالاصطلاح. 

(۷) كذا في رغ » م) » النسخ الأحرى : كالفناء والسكر. وهذه من مصطلاحات 
الصوفيةء جاء في الرسالة القشيرية ص ۳١‏ «والحال عند القوم معنى يرد على القلب 
من غير تعمد منم ولا اجتلاب» ولا اکتساب مم من طرب أو حزن أو بسط أو 
قبض أو شوق أو انزعاج أو هيبة أو احتياج». 

أما الاصطلام فيعرفه ابن عرني [رسالة في اصطلاحات الصرفية الوإردة في 
الفتوحات المكية ص ]۱١١‏ «الاصطلام : نوع وله يرد على القلب فيسكن تحت 
سلطانه) . 

ويعرف ابن عربي الفناء ص ٠۳۹‏ بأنه «عدم رؤية العيد لفعله بقيام الله على 
ذلك» بيا قال القشيري ص ۳۹ «أشار القوم بالفناء إلى سقوط الأؤصاف 
المذمومة» وكذا قال الجرجاني في التعريفات» ص ۹١‏ وأضاف «والفناء فناءان» 
أحدهما ما ذكرناه وهو بكاة الرياضةء والثاني : عدم الالحساس بعالم الملك 
والملكوت» وهو بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق». 

أما السّكر فقال عنه القشيري» ص ٤١‏ وابن عري ص ٠٤١‏ «السكر : غيبة 
بوارد قوي». 

(A)‏ ع ١م‏ : پتصمن. 


~۹ 


الإإحساس ببعض الأشياء دون بعض» فهي مع نقص صاحبا لضعف 
تمييزه' لا تنتهي٣‏ إلى حد يسقط فيه القييز مطلقا. 

ومن نفى القييز في هذا المقام مطلقاء وعظم هذا المقام فقد 
غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا : غلط" في خلق الله 
وي آمره» حيث ظن وجود هذاء ولا وجود له“ وحيث ظن أنه 
ممدوح» ولا مدح" في عدم المييز والعقل والمعرفة. 

وإذا معت بعض الشيوخ يقول : ريد أن لا أريدء أو إن" العارف 

لا حظ له» أو إنه" يصير كاليت بين يدي الغاسل» ونحو ذلك _ 
فهذا إنغا يدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بہاء وعدم حظه الذي ۾ 
يؤمر بطلبه» وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه» وترك دفع ما ۾ 
يمر بدفعه. 

وسن أراد بذلك أنه" تبطل" إرادته بالكلية» وأنه لا يجس 
باللذة" والأم» والنافع والضارء فهذا مخالف لضرورة الحس" والعقلء 
ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الذين والعقل". 


)١(‏ غ : لضعف تييز. 

(۲) كذا في (ح)» اللسخ الأحرى :ل ينتېي. 

(۳) غلط : كذا قي وب ٠‏ ر)» النسخ الاحرى : وغلاط. 
)٤(‏ له : سقطت من (ب)» غ : حيٹ ظن ان وجود هذا لا وجود له. 
)٥(‏ ت : لا ملح له. 

)1( ب > ت ر : وآن. - 

(۷) كذا في (غ) » ب : وإن» اللسخ الأحرى : وإنه. 
(۸) م : سقطت من (ح). 

)٩(‏ كذا في رغ » ح)» وفي النسخ الأحرى : أن. 
(۱۰) ب » ر : ییطل. 

)۱١(‏ ح : باللذات. 

(۱۲) الحس : سقطت من (م). 

(۱۳) ب : لضرورة العقل والدين. 


انوع الفناء 


AE 


والفناء يراد به ثلائة امور :)0 

أحدها __ وهو" إلفناء الديني الشعي" » الذي جاءت به 
الرسل» ونزلت“ به الکتب» هو أن يفتى عما 4" يأمر" الله به 
بفعل^ ما أمر الله به» فيفنى عن عبادة غين بعبادته» وعن طاعة 
غي بطاعته وطاعة رسوله» وعن التوكل على غي بالتوكل عليه» وعن' 
حبة ما سواه بمحبته وحبة رسوله» وعن خوف غیږو بخوفه» محیث لا 
يتبع العبد هواه بغير هدى من الله» وحيث يكون الله ورسوله أحب 
إلیه ما سراماء کا قال تعالی : ل فل إن کان آباؤكم واكم 
واحوالكم وأا جكَم وَعَشييكُم وأمرال افَرفَمُومَا وَبَجَارة 
تحشَون كسادها وَمَساكن تزتها أَحَبٌ يكم من الله وَرَسُولِه 
وَجهاد في سيلو فترصرا حم أي الله بأمرهِ ٩"‏ فهنا كله 
هو ا مر الله به ورسوله. 

وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفيةء وهو أن 
یفنی عن شهود ما سوی الله تعالی» فیفنی جعبوده عن عبادته» 


(۱) أمام هذا الموضع كتب في هامش (ب) : قف على الفناء في التصوف البدعي 
والسني. 

(۲) ح : هو [بسقوط الار]. 

(۴) الشرعي : سقطت من (ت). , 

)٤(‏ كذا في رم » ت)» وفي الدسخ الاحرى : وانزلت. 

)٥(‏ کڏا في (ب ۰ ر)ء وي النسخ الأحرى : وهو. 

(1) مب٤‏ ر:عن بام 

)۷( ع م يأمره. 

(۸) غ : يفعل. وني المامش کتب : لعله ویفعل. 

(4) ح : عن. [بسقوط الرار]. 

.١٤ : سورة التوبة‎ )١١( 

)١(‏ هو : في (غ) فقط. 


ومڌکوره عن ذکره؛ ومعروفه عن معرفته'ء بحیثٹ قد غيب عن شعوره 
بنفسه وما" سوى الله“ _ فهذا حال ناقص» قد يعرض لبعض 
السالكين» وليس هو من لوازم طريق الله» وهذا لم يعرض” مثل هذا 
للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأؤلين. 

ومن جعل هذا نہاية السالكين" فهو ضال ضلالا مبيناء 
وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو خطيء» بل هو من عوارض 
طريق الله التي تعرض ۲ لبعض الناس دون بعض» ليس هو من اللوازم 
التي تعصل لكل سالك. 

وأما الثالث _ فهو الفناء عن وجود السوى» بحيث* يرى أن 
وجود الخلوق" هو عين وجود الخالقء وآن" الوجود واحد" بالعين» 
فهذا" قول أهل الالحاد والاتحاد" الذين هم من أضل؟ العباد. 


(۱) ب : حڅرقفته. 

)۲( م : شعور نفسه» ت » ر : شعوره نفسه» ح : شهود نفسه. 

(۳) غ : ما [بسقوط الواو]» ح : لاء م : وبما. لكن في هامشها كتب : عما سوى 
الله. 

)٤(‏ حح : الله تعالى. 

)٥(‏ ب »ت »حح : مم یعرف. 

)١(‏ غ : للسالكين. 

(۷) ع : الذي يعرض. 

(۸) م : حیث. 

(۹) ر الوجود الخلوق. 

() ت هوان. 

)۱١(‏ م٤‏ ر :هو واحد. 

(۱۲) ح :فهو 

(۱۳) م : أهل الاتحاد والالحاد. 

)٠14(‏ ب : أصل. [بلا نقطة على الضاد]. 


خالل فتهم لطرورة 
العقل والقياس 


الوإجب في شرع الله 
وقدره عملا 


۳ 


وأما خالفتيم لضرورة العقل والقياس» فإن الواحد من هؤلاءا 
لا بمکنه أن یطرد قله فانه إذا کان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين 
المأمور واحظور» فعومل وجب ذلك]۲ مثل أن يضرب وجاع حتی 
يتلل بعظم ۳ الأوصاب () والأوجاع ‏ فإن لام من فعل ذلك به 
وعابه فقد نقض قوله» وحرج عن أصل مذهبه» وقيل له : هذا الذي 
فعله* مقضي” مقدورء فخلق الله وقدره ومشيئته متناول“ لك 
وله» وهو يعمُكما" » فإن كان القدر حجة ("لك فهو حجة") 
هذاء وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد 
قول من ينظر إلى القدر» ويعرض عن الأمر والنهي. 

والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور» ويترك امحظورء ويصبر على 
لمقدور" ا قال تعالى : * وان تصبروا رفوا لآ َضرکم کیذهم 
شَيماً 4(" وقال تعال" في قصة يوسف  :‏ إِلهُ من يت ويَصبر 
قن الله لا بضع أَجْرّ المُخسنينَ 04 فالتقوى فعل ما أمر الله 


(۱) من هوٰاءِ : سقطت من (ب › ت). 

(۲) بوجب ذلك : سقطت من (غ). 

. ب »> ت »۲ ر : بأعظم.‎ (T) 

() غ : الأوصاف. ولأوصاب جع الوصَبَ وهو المرض. انظر القاموس المحيط مادة 
والوصب). 

)٥(‏ غ : فعلته. 

(1) ب : مقتضی. 

(۷) وقد : كذا في (غ » ح)» وسقطت من (م)» وض النسخ الاحرى + وقدرته. 

)^( ع : تناول. 

)٩(‏ ب : وهو فیکما. 

)١۱۰(‏ ما بینہما سقط من (ر). 

(( ب : القدر. 

(۱۲) سورة آل عمران : .٠١‏ 

9 ۴ : وقال الله تعالى» ح : وقال. 

.٠١ : سورة : يوسف‎ )۱٤( 


حاجة العياد 
ل الاستغفار 


~4 


بها وتر ما نہی [الله]" عنه» وهذا قال تعالى  :‏ فاصبر إن وغد 


الله > 


حى واستغفر لِذئبك وسح بخمسد رَبك بالعشي 


والإبكار 4 ") فأمره“ مع الاستخفار بالصبرء فإن العباد لا ب هم 
من الاستغفار أومم وأخرهم» قال* النبي “ صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح : (يا أيما الناس توبوا إلى ربكم» فوالذي نفسي بيده 
إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة()» 


وقال . 


(إنه ليان على قلبي» وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 


مائة مرة)(۸). 


(1) 
(1) 
() 
(٤) 
(°) 
(1) 
(۷) 


به : سقطت من (ت). 
الله : ليست في (غ). 
سووة غافر : © 
ع : فأمرهم. 
ب : وقال. 
الثبي : في (غ » ح) وليست في (م)» النسخ الأحرى : رسول الله. 
م جد حدیٹا بہذا النص» لکن في صحیح مسلم ٣۷٦١۲۷٥/٤‏ (رقم )۲۷٠۲‏ 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه» مسند أحمد (ط. دار صادں) ٠٠١ »۲۱/٤‏ [في المسند من ثلاثة طرق] عن 
شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة قال : معت الأغر ‏ وكان من صحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ يحدث ابن عمر قال : قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم : (يا أيما الناس توبوا إلى الله [هذا لفظ مسلم وني روايات أحمد 
الثلاث : توبوا إلى ربكم] ‏ فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة). 

وقي صحيح البخاري ٠١/١١‏ (رقم 1۳۷) كتاب الدعوات» باب استغفار 
النبي صلل الله عليه وسلم في اليوم والليلةء سنن الترمذي ٠٤٤-۱٤١/۹‏ كتاب 
التفسير (سورة محمد)» مسند اهمد (ط. دار صادں) ۰۲۸۲/۲ ٠۶١۱‏ عن أي 
سلمة عن أي هريرة أنه “مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (رالله إني 
لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكار من سبعين مرة). 


(۸) في صحيح مسلم ۷٥/٤‏ ررقم )۲۷٠۲‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 


باب استحباب الاستغفار والاستکثار منه» سنن اي داود ۳۷۹-۳۷۸/٤‏ في الوتر 


۵ - 


وكان يقول : (اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسرافي في 


أمري» وما آنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي خطئي وعمدي» وهزلي 
وجدّي» وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخحرت» وما 
أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخرء 
لا إله إلا أنت)(). 


وقد ذکر آ عن ادم أي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه» فاجتباه 


ربه وتاب علیه ۳ وهداه ٤‏ ۽ وعن عن إبليس أي اله ° أنه صر متعلقا 
بالقدر فلعنه فلعنه وأقصاه» فمن أذنب فتاب' وندم فقد آأشبه آباه» ومن 


(1) 


() ت 
)"( 
() ب 
C @(‏ 
(CD‏ 


باب فی الاستغفار» مسند امد (ط. دار صادں) ۲٠١ »۲۱۱/٤‏ عن حاد بن زيد 
عن ثابت عن أي بردة عن الأغر المزني ‏ وكانت له صحبة ‏ أن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم قال : (إنه ليغان على قلبي وإفي لأستغفر الله في اليح مائة مر). 

في الہاية لابن الأثير ٤٠۳/۳١‏ مادة (غين) «الين : الغم. ويّت السماء تان : 
إذا أطبق عليا الغم. وقيل : الميْن : شَجُر ملثف. أراد ما يغشاه من الهو الذي 
لا بخلو منه البشر...۲ وانظر شرح مسلم للنووي .۲٤-۲۳/۱۷‏ 
لا إله إلا أنت : ليست في (ح). والحديث عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

احرجه البخاري ۱۹٩/۱١‏ (رقم 1۳۹۸) كتاب الدعوات» باب قول آلنبي صلى 
الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت» ومسلم ۳۸۷/٤‏ (رقم ۲۷۱۹) 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما م 
یعمل. وفیه (وأنت على کل شيءَ قدیں) بدل رلا إله لا أنت). 

لکن عند مسلم ٠۳ »٠۳٤/۱‏ (رقم )۷۷١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» عن على بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : (وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفا. Ê‏ یکون کر من ار ما يقو بين التشهد والتسلم : (اللهم اغغر لي 
ما قدمت وما أخرت... أنت المقدم وأنت المؤحر لا إله إلا أنت). 

وذ کر. & 
کذا 0 (غ» اللسخ الاثحرى : فتاب عليه. 
هدی. 
:أ الجن لعنه الله. 


ت م د واب 


اقتران التوحيد 


SARE 


أشبه أباه فما ظلم قال تعالى' : # وَحَمَلَها الإنسَان إلّهُ كان 
علوماً جَهولاً » يذب الله المُتافقِينَ والمُتافقاتِ والمُشركينَ 
والمُشركًاتِ وَيثوبَ الله على المُوميينَ والمُؤمتاتِ ركان الله 
عُفوراً ریما 4 ). 
وذا قرن" سبحانه وتعالى“ بون التوحيد والاستغفار في غير 
اية» کا قال° تعالى"  :‏ فَاعْلَم أله که ل إل إلا الأ واستغفر لبك 
ولِلْمُومِنينَ والمُومتاتِ 0)› (^وقال تعالى" : 2 استَقيمرا ليه 
واستخفروه 4 وقال تعالى : # آلر كاب أَحكَمَٺ اياف 
م فصث من لشن حکیم خییر ٠‏ آلا نبوا إلا الله لبي لَكُم هَن 
ذير وَبَشير » وان استغفروا ربكم ث وبوا اليه ينغم ماعا 
حستا إلى أجل مُسَمّى 4(). 
وف الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيو : (يقول الشيطان 
أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار""» فلما 


)١(‏ قال تعال : کذا في (غ)» النسخ الأحرى : قال الله تعالي. 

(۲) سور ت الأحزاب YT VY:‏ فی (ب » ت » ر) بعد کال ايتي الأحزاب زيادة : 
وقال تعالى : (فاستقيموا إليه واستغفروه). وستأتي هذه الآية في موضعها. 

(۳) ر : وذا أقرن» ب : ومذا فرق. 

)٤(‏ کنا في (غ) » ب : فرق الله ت : قرن الله سبحانه» النسخ الأحرى : قرن 
سېحانه. 

() ت : فقال. 

(7) م : کا قال الله تعالى. 

(۷) سورة محمد : .۱۹٩‏ 

(۸-۸) ما ہما لیس في (ب » ت)» وانظر في هذه الصفحة تعليق رقم (۲). 

(۹) م : وقال الله تعالى. 

٦ : سورة فصلت‎ )١( 

)١(‏ سورة هود : إس". 

(۱۲) ر : وپالاستغفار. 


3 
رايت ذلك بشنت 


~۷ 


۱ قرم الأهواى فهم يذنبون ولا يتوبون» لهم 


يحسبون انهم يحسنون صنعا)(). 


وقد ذکر الله سبحانه وتعالل" عن ذي النون آنه نادی في 


الظلمات أن لا إلَلة إلا ألت سبْحَائك إلي كنث من 
الظَالِمينَ 04“ قال تعالى* : [ قاستَجَبا لَه وَنَجُيتاه منَ الم 
رَكَذَلِكَ نجي المُوْميينَ »4ء قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
(دعوة خي ذي النون ما دعا بہا مکروب إلا فرح الله با کربه)(. 


(۱) ب )ر : بثیت. 


(۲) 


)۳( 
)ئ( 
(°) 


افتتح ابن أي عاصم كتابه «السنة» (خطوط)» بباب ذكر الأهواء ا لمذمومة وأورد فيه 
ورقة رقم (۲) ثنا الحسن بن البزار ثا محرز بن عون حدثنا عثان بن مطر الشيباني 
عن عبد الغفور عن أي بصير عن أي رجا العطاردي عن أي بكر الصديق رضي 
الله عنه أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال : (عليكم بلا إله إلا الله 
والاستغفار فاكاروا منهما فإن إبليس قال...) معنى ما هناء وأورد الحديث الميثمي 
في مجمح الزوائد ۲۷/٠١‏ وقال عنه : «رواه أبو يعلى» وفيه عثان بن مطر وهو 
ضعيف». 

کذا ف (غ» وي النسخ الألحرى : وقد ذكر سبحانه. 

سورة الاانبياء : ۸۷. 

کذا في (ح)» غ : قال الله تبارك وتعالى » م : قال الله النسخ الأحرى : قال 
الله تعالى. 


() سور الأنبياء : ۸۸. 
(۷) إلا فرج الله ہا کربه : کذا في (غ)» ح : إلا فرج الله كربه» ت : إلا فرج الله 


عنه كربته» النسخ الأحرى : إلا فرج الله كربته. 

في ستن الترمذي ٤۸۰-٤۷۹/۹‏ کتاب الدعرات» باب (رقم »)۸٥‏ مسند 
أحمد (ط. دار العارف) ۳٣۳۵/۳‏ (رقم »)۱٤١١‏ مستدرك الحا ١/١.ه»‏ 
۳/۲ عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (دعرة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت رلا إله إلا أنت سبحانك إلي 
كنت من الظالمين) «الأنبياء : ۲۸۷ فإنه م يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب 
الله له). 

وقال عنه الحا : هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه, ووافقه الذهبي. 


YA — 


وجماع ذلك أنه لا بد لها في الأمر من اُصلين» ولا بڌ له في 


القدر من أصلين» ففي الأمر عليه الاجتماد في الامتثال" علما وعملا 
فلا يزال يجمد" في العلم با أمر الله به» والعمل بذلكء ثم عليه أن 
يستغفر ويتوب من تفريطه في الأمور“» وتعديه للحدود. 


7 کان من' المشروع أن تخت ۷ ای الأعمال بالاستغفار 


فكان* النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته" استغفر " 
ثلاثا()» وقد قال تعالى" : ¥ والمستغفرينَ بالأسْحَار ي٠‏ 
فقاموا“'الليل*٠‏ ثم ختمو"" بالاستغفار» واحر سورة نزلت قوله 


(1) 
(۲) 
(1) 
(٤( 
(°) 
(1) 
(Y) 
(A) 
(۹) 
)( 
(N) 


(1۲) 
(7) 
(1٤( 
)1٥( 
(U) 


له : سقطت من (ب › ت). 

كذا في (غ)» وفي النسخ الأحرى : في امتثال الأمر. 

ب : فلا یزال مجتېداء ح : فلا تزال تجتېد. 

ب : من تفريطه للأمور» ح : من تفريطه في الأمور. 

م : للمحدود» ح : الحدود. 

من : سقطت من (م » ت). 

ع مح :کم 

ت : کان. 

إذا انصف من صلاته : كذا في (غ)» وفي اللسخ الأحرى : إذا صلى. 

ت » ر : استغفر الله. 

روى مسلم ٤١٤/١‏ (رقم )٥۹1‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاةء باب استحباب 
الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» النسالي ۸/۳ كتاب السهوء باب الاستغفار 
بعد التسلم»ء الترمذي ۱۹١-۱۹٥/۲‏ كتاب الصلاةء باب ما يقول إذا سلمء 
امد فی مسنده (ط. دار صادں) ۲۷٣/۰‏ باأسانیدهم عن الأؤزاعي عن اي عمار 
(اسمه شداد بن عبد الله) عن اي اسماء الرحبي عن ثوبان قال : کان رسول الله 
صلل الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال : (اللهم أنت 
السلام ومنكف السلام تبارکت يا ذا الجلال والإ کرام). 

م » ح : وقد قال الله تعالى. 

سورة ال عمران : .١۷‏ 

م : قاموا. 

ت » ح‌ : باللیل. 


ٿث : ثم حتموه» ح : وخحتموه. 


۲۲۹ 


تعالی ١‏ : إذا جَاءَ تصر الله والفتح + ورايت التاس يَذخلون في 
دين الله افواجا » فسح بحم ربك واستَغْفِرةُ إِلَهُ كان 
کواب 44(« وفي الحديث الصحيح' انه کان صلل الله عليه وسلم“ 
يکٹر أن يقول ° ف رکوعه وسجوده : (سبحانك اللهم ریا وحمدك 


وما في" القدر فعایه أن يستعین بالله في فعل ما أُمر به» وپتوکل 
عليه» ویدعوه» ویرغب إليه» ویستعیذ به» فیکون مفتقرا إليه في طلب 
الخير وترك الشرء وعليه أن يصبر على المقدورء ريعلم أن“ ما أصابه ‏ 
يكن ليخطه» وما أخحطأه لم يكن ليصيبه» وإذا آذاه الناس علم أن 
ذلك مقدّر" عليه. 


)١(‏ قله تعالى : ليست في (ب » ت) » ح : قول الله تعالى. 

(۲) روی مسلم ۲۳۱۸/٤‏ (رقم )۲۲٤‏ کتاب التفسیر فی فاتحته حدثنا بو بكر بن ابي 
شيبة وهارون بن عبد الله وعبد بن هيد (قال عبد : أخبرنا. وقال الآحران) 
حدثنا جعفر بن عون» أخبر أبو عميس عن عبد الجيد بن سهيل» عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة قال : قال لي ابن عباس : تعلم (وقال هارون : تدري) حر 
سورة نزلت من القران» نزلت جميعا ؟ قلت : نعم إذا جاء نصر الله والفتح. 
قال : صدقت. وفي رواية ابن أي شيبة : تعلم أي سورة. وم يقل : احر. 

)"( غ ٠‏ م ٠‏ ح : وفي الصحيح. 

)٤(‏ ر : انه كان النبي صلى الله عليه وسلم. 

)٥(‏ ان يقو سقطت من (ٿ). 

(1) تقدم تخرجه ص ٩٤‏ ت ۱. 

(۷) فی : سقطت من (ب »ت ›ر). 

te Ë (A)‏ ويکون. 

(4) ب )ر : انه. 

)١١(‏ ب : مقدرا. بالنصب. وفي النسخ الأحرى : مقدور. 


ادم وموسی 


f * 


ومن هدا الباب احتجاج ادم وموسی أ ء ll‏ قال : يا ادم انت 


أبو" البشر خلقك الله بيده" ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك 
ملائكته» لاذا أخحرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فقال له آدم : أنت موسى 
الذي اصطفاك الله بكلامه“ء» فبكم وجدت مكتوبا على قبل* أن 
أخلق } وعصی آَم رب قوی Dap‏ قال : بكذا وكذا سنة» 
قال : فحج ادم موسى(*). وذلك أن موسی لم یکن عتبه لادم لأجل 


)1( 
(۲) 
() 
(٤( 
(°) 
(1) 
(۷) 
(^) 


ت : .. وموسی علي ہما السلام. 

بو : سقطت من (ں). 

ع ٦‏ بيديه. 

2 : بکلماته. 

اب » ر » ح : من قیل. 

سورة طه : .۱۲١‏ 

غ : فقال. 

القائل : فحج ادم موسى هو رسو الله صلى الله عليه وسلمء وهذا الذي ذكر 

الشيخ هو معنى الحديث المروي بالفاظ وطرق متعددة عن مجموعة من الصحابة 
عن التبي صلى الله عليه وسلم. انظره عن أي هريرة : في صحيح البخاري 

٤۳٤/۸ کتاب الأنبیاءء باب وفاة موسی وذکره بعد‎ )۳٤۰۹ (رقم‎ ٦ 

(رقم )٤۷۳٦‏ کتاب تفسیر القران» باب (واصطنعتك لنفسي) وطه : »)٤١‏ 

٤۳٩-۸‏ (رقم )٤۷۳۸‏ باب (فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) 

«طه : ۰۲۱۱۷ ٥۰٥/۱‏ (رقم )1٦۱٤‏ کتاب القدرء باب تحاج ادم وموسی عند 

الله عز وجلء ٤۷۷/۱۳‏ (رقم )۷۵۱١‏ کتاب التوحید باب قرله (وکلم الله مسی 

تکلیما) «النساء : »)۱٦٤‏ صحیح مسلم ۲٤٤-٣٤۲/٤‏ (رقم )۲٠٣۲‏ کتاب 

القدر» باب حجاج ادم وموسى عليهما السلام» سنن أي داود ٤1۸/1۲‏ -41۹» 

كتاب السنة باب في القدر» جامع الترمذي ۳۳۸_۳۳٣/٦‏ في القدر باب 

(رقم ۲)» ستن ابن ماجه ۳١/١‏ (رقم )۸٠‏ المقدمة باب في القدر» مسند امد 

(ط. دار المعارف) ۰۱۱۷۱۱1/۱۳ (رقم ۷۳۸۱) وتکرر بالارقام ۰۷۵۷۸ ۰۷٥۷۹‏ 

١ ۳‏ ۳ وفي (ط. دار صادں) ۳۹۲/۲ ۳۹۸ £6۸ 414 

الموطاً ۲۷/۲ كتاب ال جامع» ابي عن القول بالقدر. 


تو حب العبادة 
والاستعانة 


۳۹ 


الذنب» فإن ادم" [كان] قد" تاب منهء والتائب من الذنب كمن لا 
ذنب له ولكن” لأجل المصيبة التي لحقتم من ذلك» وهم مأمورون 
أن ت ظرو لل القدر في المصائب» وأن يستضفروا من المعائب؛» ا قال 
°: قصب إن وغد الله حَقّ وَاستفرً لِذّنبك 04. 
sS‏ والقدر س ک) ذکر ‏ کان عابدا للهء مطيعا 
له"» مستعينا به» متوكلا عليه» من الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالين . 
وقد جمع الله" سبحانه بين هذين الأصلين في [غير"] 
موضع» کقوله تعالی"' : 1 اياك عبد وإياك تستعین 4(" وقوله 
تعال؟ : ¥ قاغبده وتوکل عَلَيّهِ (*» وقوله تمالا : عله 


() ت : أدم عليه السلام. 

() ځ : فان ادم قد ح : فإن ادم قد کان. 
(۳) ت :لکن [بدون الراو]. 

)٤(‏ ب ٠‏ ر : وان يستغفروا من المصائب. 
(ه) م : ک) قال الله تعالى. 

ه٥‎ : سورة غافر‎ )٦( 


(۷) ب : : ومطيعا له. 
)^( : ومستغيٹا به ر : مستغيٹا بء 
)٩(‏ _ والصالين وحسن أولفك رفيقا. 


() آل : ليست ف( ت ن 

(۱) غير : سقطت من (غ). 

(۱۲) تعالى : في (غ) فقط. 

.٠ : سورة الفاتحة‎ )1١( 

)۱٤(‏ تعالى : في (غ) فقط 

)1٥(‏ سورة هود : ٠۲١‏ . الثبت في (غ » ح) > ب : (فاعبده واصطبر لعبادته هل 
تعلم له سميا)» النسخ الأحرى : (فاعبده واصطبر لعبادته) لكن في هامش 
(م) کتب : وتوکل علیه. 

)۱١(‏ تعالی : ليست في (ٿت + ح). 


شلا قبول العبادة 


TY ~~ 

كلت وليه بُ 4( رقوله تعال "  :‏ ومن ين الله جل 
له حرجا » تزف ِن عبت لا خب ومن تول على الل 
کهڙ حه إن الله الځ أمرهِ قد جَعَل الله كل شيءِ قذراً 4ء 
فالعبادة له والاستعانة به*» وكان النبي' صلى الله عليه وسلم يقول 
عند الأضحية : (اللهم منك ولك))ء فما لم يكن بالله لا يكون» 
فانه لا حول ولا قوة إلا بالله» وما م یکن لله لا ينفع^ ولا يدوم. 

ولا بد في عبادته من أصلين : 

أحدها : إحلاص الدين له" والثاني : موافقة أمره الذي بعث 
به" رسله» وهذا کان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في 
دعائه : اللهم اجعل عملى كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا 


٠١ : سورة الشورى‎ )١( 

)۲( تعاٰی : ليست ف (ح). 

)۲( سورة الطلاق ۲ ء ۳. 

)٤(‏ له : سقطت من (ت) » ح : لله. 

)٥(‏ ب : والاستعانة له 2 : والاستعاذة به. 

() ابي : زيادة من (ح). 

(۷) ع : اللهم منك وليك » ب : اللهم هذا منك ولك. 

حرج ابو داود في سننه ٤4۷-44٩/۷‏ كتاب الضحاياء باب ما يستحب 

من الضحايا» ابن ماجه في سننه 4۳/۲ ١‏ (رقم کتاب الأضاحي» باب 
أضاحي رسول الله صل الله عليه وسلم» احمد ف مسنده (ط. دار صادر) 
۳ الدارمي في سننه ۷٦۷/۲‏ كتاب الأضاحي باب السنة في 
الأضحية» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ذبح يوم الذبح كبشين أقرنين. ..) وأن ما قاله عند ذلك :). .. اللهم مناك ولك 

٭۵) ت ج : فلا ينفع. 

(۹) له : سقطت من (ح)» ر : لله. 


(( نب » ت » ر : بعٹ الله به. 


YF — 


تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض [رحه الله)") في 
قوله تعالى”  :‏ ؤكم أيكم أَحْسَنُ عَمَلاً 04) قال : أحلصه 
وأصوبه. قيل : يا أبا على ما أخلصه وأصوبه" ؟. قال : إن العمل إذا 
کان خالصا وم یکن صوبا لم يقبل» وإذا۸ کان صوابا ول يکن 
حالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا صواباء والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة(١).‏ 

وهذا ذم الله المشركين في القران على اتباع ما شرع هم 
شركاؤهم من الدين الذي ل" يأذن به الله من عبادة غيه» وفعل ما لم 
يشرعه من الدّين» قال الله تعالى" : «ظ أن لهم شركاءُ شرَغوا لهه 
من الڏين ما لَمُ يدن بو الله ۳(4 کا ذمهم على انهم حرموا ما ل 


(۱) بن عیاض : سقطت من (ح). 

(۲) رحه الله : زيادة من (إب » ت » ر). وهو أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود 
بن بشر الفيمي (ت ۷ ه) زاهد» مجمع على ثقته وجلالته. انظر : طبقات 
الصوفية ص ٦٠٤٠ء‏ حلية الأولیاء »۱۳۹۸٤/۸‏ صفة الصفوة. ۱۳۹۱۳٤٣/۲‏ 
وفيات الأعيان ٤۹٤۷/٤‏ تذكرة الحفاظ »۲۲۷_۲۲٣/۱‏ ميزان الاعتدال 
۳ البداية والنہایة ۱۹۹4۱۹۸/۱۰ تہذیب التہذیب ۲۹۷-۲۹٤/۸‏ 
طبقات الشعراني 1۹1۸/1 الأعلام .٠٠١/١‏ 

(۳( في قوله تعالٰی : سقطت من (ت) » ح : في قوله۔ 

.۲ : سوة الملك‎ )٤( 

)٥(‏ ح : قالوا. 

)٩(‏ م۰ ر: ما أخلصه وما أصوبه. 

(۷) ح : فقال : إذا كان العمل خالصا. 

(۸) م : وإك. 

)٩(‏ أورد قول الفضيل بعض المفسرين في تفسير الآية. انظر مثلا تفسير البخوي 
بہامش تفسیر ابن کثیر ٤۲٤/۸‏ . 

. غ : من الدين مام.‎ )١١( 

() غ : وقال تعالی » ح : کا قال تعالی. 

(۱۲) سورة الشورى : ١؟.‏ 


أقسام الناس في عبادة 
الله واستعانته 


٤ 


يحرمه ١‏ اللهء والدين الحق [أنه] " لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين 
إلا ما شرعه الله" . 

فم إن الناس في عبادته [واستعانته]“ على أربعة أقسام() : 

فالمؤمنون المتقون هم له وپه» یعبدونه ویستعینونه". 

وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبرء فتجد عند أحدهم 
تحريا للطاعة والورع» ولزوم السنةء لكن* ليس هم توكل واستعانة 
وصبر» بل فهم عجز وجزع. 

وطائفة فيم استعانة وتوكل وصبر"» من غير استقامة على الأمر 
ولا متابعة للسنة» فقد یکن أحدهم ویکون له" نوع من الحال باطنا 
وظاهرا"٠‏ ويعطى من المكاشفات والتأثرات ما لم يعطه الصنف الأرل» 
ولكن لا عاقبة له» فإنه ليس من المقين» والعاقبة للتقوى"ء فالأإلون 
هم دين ضعیف» ولکنه مستمر باق إن“ لم يفسده صاحبه با لجزع 


)١(‏ تڀ :ما . حرم 

(۲) آنه : سقطت من (غ). 

(۳) الله : ليست في (ح). 

)٤(‏ واستعانته : سقطت من (غ). 

(ه) على : ليست في (م). 

(1) في هامش (ب) كتب : قف على أن الناس في عبادة الله على أربعة أقسام. 
(۷) ت : ویستعینوه. 

(۸) ح : ولکن. 

)٩(‏ ب »ت ۰ ر : وصبر وتوکل. 

(۰) ت :شم 

)1( وظاهرا : سقطت من (ب) » م »› ر : أو ظاهرا. 
(۱۲) ب » ت ) ر : للمتقین. 

(۳) غ : لکنه. 

)۱٤(‏ ت : ذا 


۴۵ 


والعجز» وهؤلاء لأحدهم حال وقوة» 'ولكن! لا يبقى له إلا ما وافق 
فيه الأمر» واتبع [فيه] " السنة. 


وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه فهو لا يشهد أن 
عمله" للهء ولا أنه بالله. 


فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين“أنكروا القدر هم في تعظم 
الامر والنبي والوعد والوعيد خير من هلاه الجبية القدرية الذين 
يعرضون عن الشرع والأمر والنبي» والصوفية هم في القدر ومشاهدة 
توحيد الربوبية خير من المعتزلة» ولكن فهم من فيه نوع*[بدع مع]" 
إعراض عن بعض الأمر والنبي» والوعد والوعيد» حتى جبعلوا الغاية هي 
مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك»ء فيصيرون" أيضا محتزلين| 
لجماعة المسلمين" وسنتهم "» فهم معتزلة من هذا الوجه» وقد يكون 
ما وقعوا فيه من البدعة شرا" من بدعة أولفك المعترلةء وكلتا" 
الطائفتين نشأت من البصة. 


)١(‏ ب ٬٤ءٿت:‏ لکن. 

(۲) فيه : سقطت من (غ). 

(۳) ح : علمه. 

)٤(‏ ت : الذين هم. 

)٥(‏ نوع : سقطت من (ب » ت). 

(Y»‏ بع مع : سقطت من (غ »> م › ر). 
)۷( کا ف (ت)»› اللسخ الانحرى : ويصروك. 
(۸) ت : معترلة. 

)٩(‏ ب : جماعة من المسلمين. 

)١(‏ ر : وسنېم. 

(۱) ت : شر 

(۱۲) كذا في (ح)» وفي اللسخ الالحرى : وكلا. 


فضل صحابة رسو 


- ۲۳٦ 


وزغا دين الله ما بعث به رسله» وأنزل به كتبه» وهو الصراط 


اله وة اا٠‏ الستقي وهو طريق' أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» خير 


اشر وأفضل الأمةء وأكرم الخلق على الله" بعد النبيين» قال 

ل" : ل والسابقوة لأر بن النهاجرين والأسار ولي 
اوشم بإخستان رضي الله عَنهُمْ وَرَضوا عن 4) فرضي عن 
السابقين الأإلين ° رضاء مطلقاء ورضي عن التابعين هم بإحسان» 
وقد قال النبي“ صل الله عليه وسلم (١في‏ الأأحاديث 
الصحيحة" : (حير القرون القرن الذي“ بعثت فم ثم الذين يلوم 
ثم الذين يلونہم)(). 


)١(‏ کذا في (ت » ح) » ب : وطريق؛ الدسخ الأحرى : وهو طريقه. 

(۲) على الله : سقطت من (ب »> ٿ) » ح : على الله تعالى. 

)"( م »> ب » ر : قال الله تعالى. 

٠٠١ : سورة التوبة‎ )٤( 

() الارلين : سقطت من (ب › ٿٽ). 

() النبي : ليست في (م > ت) » ب » ر : وقد قال رسول الله. 

 ۷(‏ ۷) ما بینہما لیس في (ب » ت » ر). 

(۸) ت : خير القرون الذين. 

(۹) هذا بعض من حديث روي عن مجموعة من الصحابة رضوان الله عنهم» بطرق 
متعددة وألفاظ ختلفة خحاصة في صيغة لفظ الخيريةء وهل ذكر الرسول بعد قرنه 
قرناواحدا أو اثئين أو ثلاثة. انظره عن عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري 
o‏ /0۹ (رقم ۲ ) کتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
اشهد» ۳/۷ (رقم )۳٠١١‏ كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أصحاب النبي . 
صلی الله عليه وسلم» ۲٤٤/۱۱‏ (رقم )1٤1٩‏ كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة 
الدنيا والتنافس فهاء ٠٤١/١١‏ (رقم ۸ کتاب الأّمان والننوں باب إذا قال 
اشهد بالله او شهدت بالله» صحیح مسلم ۱۹۱۳۱۹۱۲/٤‏ (رقم )۲٥۳۲‏ 
كتاب فضائل الصحابةء باب فضل الصحابة ثم الذين يلونيم ثم الذين يلونهم» 
جامع الترمذي ۳٣۲-۳۹۱/۰‏ الناقب» باب ما جاء في فضل من رأى النبي 
وصحبه» سنن ابن ماجه ۷۹۱/۲ (رقم ۲ كتاب الأحكام باب كراهية 


appari 
mna 


VY 


وكان عبد الله بن مسعود [رضي الله عنه]' يقول : من کان 
منکم مستتا فلیستن من قد" مات» فإن الم لا تومن" عليه الفتنة» 
أولمك أصحاب محمد؟ صلى الله عليه وسلم أبرّ هذه الأمة قلوباء 
وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه* صلل الله 
عليه وسلم» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا بهديہم» فإنهم 


الشهادة لمن لم يستشهد» مسند أحمد (ط. دار المعارف) ۲۰۹/۰ (رقم )٠٣۹٤‏ 
وکرر بالارقام ٤۱۷۳ ء٤1۴۳ ۳۹٦۳‏ ۳۱۷ . 


وعن عمران بن حصن في صحیح البخاري ۲۹۹_۲۸۰ (رقم »)۲٣۵۱‏ 
۷ (رقم ۲٤٤/۱۱ ۰)۳٣۰‏ (رقم »)1٤۲۸‏ ۵۸۱۵۸۰۸/۱۱ (رقم )11۹٥‏ کتاب 
الأمان والنذور» باب ثم من لا يفي بنذره صحیح مسلم ۱۹1۱۹1٤/٤‏ 
(رقم »)۲٠۳١‏ سنن اي داود ٤١١-٤0۹/۲‏ كتاب السنة» باب فضل أصبحاب 
النبي صلى الله عليه وسل جامع الترمذي ٤11-٤14/٦‏ في الفتن» باب ما جاء 
في القرن الثالٹ» ٥۸۷-۰۸1/٦‏ فی الشهادات» مسند امد (ط. دار صادں 
ff CEP CEY CEE‏ 


وحدیث اني هریرة عند مسلم ۱۹1٤۱۹٦۳/٤‏ (رقم ٣۳٠۲)ء‏ وأحمد (ط. دار 
المعارف) ۹۰/۱۲ (رقم ۷۱۲۳) وف (ط. دار صادر) ۲/٤1٤ء .٤۷۹‏ 
(ط. دار صادں) ٦/٦‏ . 

وحدیث النعمان بن بشیر في مسند امد (ط. دار صادر) »۲۹۷/٤‏ ۲۷۹» 
۷ 


وحدیث بريدة في مسلد أحمد (ط. دار صادں) oY con jo‏ وأحر ج 
الحديث اخرون عن هولاء وغيرهم من الصحابة. 
)١(‏ رضي الله عنه : ليست في (غ › م). 
(۲) قد : سقطت من (ب). 
(۳) غ › ب › ر :لا يژمن. 
(4) ح : أصحاب رسول الله. 
() 2 : لصحبة بيه محمد. 


- TTA-— 


كانوا على المدى المستقم('). وقال حذيفة بن امان رضي الله عه" : 
يا معشر القراء استقيموا وخذوا" طريق؛ من كان قبلكم» فوالله لقن 
اتبعتموهم " لقد سبقتم سبقا بعيداء ولفن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم 
ضلالا بعیدا). 

وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : خط لنا رسول 
الله صلل الله عليه وسلم خطاء وخحط خطوطا" عن يينه وشاله شم 
قال : (هذا* سبيل الله وهذه سیل عل کل سبل متو شیا ن پار 
الیب م قرز أ وَأ هذا صراطي منقِيمًا فَابعوةُ ولا غو السب 
فرق بكم عن سيلو ٩4‏ 


(۱) احرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله)» ص ۳۹۸ عن قتادة قال : قال 
ابن مسعود» وهو في شرح السنة للبغوي ۲٠١/١‏ وذكر الشيخ الألباني في هامش 
مشکاة المصابيح ۸/۱ أن اهروي آخحرجه أيضا من طريق قتادة عن أبن مسعود» 
قال : «فهو منقطع». 

(۲) ح : رضي الله عنہما. 

(۳) ب : واحذروا. 

)٤(‏ غ : طرائق. 

)٥(‏ ٿ : اتبعتموه. 

() ف صحیح البخاري Yo.‏ (رقم ۲ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنةء باب 
الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن اي نعم حدثنا سفيان عن 
الاعمش عن إبراهم عن همام عن حذيفة قال : يا معشر القراء استقيمراء فقد 
سبقم سبقا بعيداء فإن أحذتم يمينا وثمالا لقد ضللع ضلالا بعيدا. 

قال ابن حجر [فتح الباري ]۲٣۷/۱٣‏ «سبقتم هو بفتح اوله کا جزم به ابن 
التين وحكى غيو ضمه والاأول المعتمده. 

)۷( غ م ۰ ب : وخحط حوله خحطوطا. 

(۸) ت : هله. 

(4۹) ت : السبل »› ر : هذا سبيل الله وهذا سبيل. 

)١٠١(‏ سورة الأنعام : .٠١۳‏ والحديث رواه الإامام أحمد في مسنده (ط. دار المعارف) 


aii 
o ui 


۲۳۹ بس 


وقد أمرنا سبحازه وتعالى ' أن نقول ف صلاتتا" : چ اھدنا 


الصرَاط المُسَقِيمَ » صراط الْذِينَ ألْعَمْت يهم عير المَضُوب 
لهم ولا الاين 0 فال“ النبي* صلى الله عليه وسلم : 
(الیہود معغضوب علیہم والنصارى ضالون)()» وذلك ن الہود 


٩۰۸/۳٦‏ (رقم ۱۹۹/٦۰) ٤۱٤١‏ (رقم »)٤٤۳۷‏ الحم فی مستدرکه ۳۱۸/۲ وقال 
عنه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم خخرجاه» الدارمي 1۸1۷/١‏ ابن حبان 
ص ١٤١4ء‏ الطبري في تفسير الاية (ط. دار المعارف) ۲۳/۱۲ (رقم 
۸ ),) واخرون» انظر لذلك تفسیر ابن کثیر ٤۲۸ ٤۲۷/۳‏ ۔ 


کذا فی (غ)» وف (ب » ر) : وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى» م » ت : وقد أمرنا 
الله سبحانه» ح : وقد أمرنا سبحانه. 
ب » ر : صلواتنا. 
سورة الفاتحة : .۷١‏ 
قال : كذا في (غ)» م » ح : وقال» التسخ الأحرى : وقد قال. 
النبي : ليست في (ت). 
روی الامام امد فی مسنده (ط. دار صادر) ۳۷۹-۳۷۸/٤‏ نا محمد بن جعفر 
ثنا شعبة قال معت سمًاك بن حرب قال معت عباد بن حبيش محدث عن عدي 
ابن حاتم في قصة إسلامه وفيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : (إن المخضوب 
عليم اليهود وإن الضالين النصارى). ورواه الترمذي ۲۸۹-۲۸1/۸ تقسير القران 
(سورة فاتحة الكتاب) أخبنا عمرو بن أي قيس عن “ماك بن حرب عن عباد بن 
حبيش عن عدي بن حاتم ولفظه رفإن الهود مغضوب علييم وإن النصارى 
ضلال). وقال عنه «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ”ماك بن 
حرب» وروی شعبة عن “ماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاثم 
عن التبي صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله». 

ویشیر ابن كثير إلى ما قاله الترمذي هنا ویستدرك ٥٤/١‏ «قلت وقد رواه ماد 
ابن سلمة عن ماك عن مي ٻن قطرى عن عدي بن حاتم .. وهکذا رواه سفيان 
ابن عبيئة عن إ“ماعيل بن أبي خحالد عن الشعيي عن عدي بن حاتم [قلت : وهما 
روايتان عند الطبري (ط. دار المعارف) ٠۸١ ۱۸٥/١‏ صحح الشيخ أحمد شاكر 
إسناديہما] وقد روى حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثرة يطول ذكرها». 


٤ س‎ 


عرفوا الحق وم" يتبعوه» والنصارى عبدوا الله بغير علم. ومذا كان 
يقال : تعوذوا بالله من فتنة العام الفاجر والعابد الجاهلء فإن فتنتمما 

Cu u ‌ِ‏ رر و ير ٍ 
- فتنة لكل مفتون. وقال تعالى" : ل فإما يأتينكم مني هُدى فمن البح 
الرس و سے ور ص RIL kau‏ 
هداي فلا يَضل ولا يَّشقی 04 قال ابن عباس رضي الله 
عنهما؟ : تكفل الله لمن قرا القران» وعمل با فيه* أن لا يضل في 
الدنيا ولا يشقى في الآخرةء وقراً هذا الأية.) 

وكذلك قوله تبارك وتعالى : ل الم » ذلك الكِتاب لا ريب 

فيه هُدى مقي » الذِينَ يوون اليب وَيقيمُون الصلاةَ مما 
د مو کو في و ا د Sh‏ َه 
رَرَفتاهُم فقون » والذينَ يؤمنون بمًا أنزل إِلبك وما انزل من قبلك 
م اا ب فد ال ل کے ت قز ۾ رر ود 
وبالآحرَة هم يُوقئون » أولنك على هُدىّ من رهم راولئك هم 


(۱) ب »ت : فلم. 
(۳) سورة طه : ۱۲۳. في (غ) : (... ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة 


ضنکا). 
)٤(‏ غ ۰ م ۰ ر : رضي الله عنه. 
)٥(‏ ب : وعمل به. 


)٩(‏ رویى الطبري في تفسيو ٠۹۳/۱١‏ من ثلاثة طرق عن ابن عباس قال : تضمن الله 
لن قرا القران واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الاأخرة. ثم تلا هذه 
الآية فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى)» ومن طريق رابعة عنه أيضا وذكر قريبا 
من هذا المعنى. 

وأورد الهيشمي في مجمع الزوائد ٠٦۹/١‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : (من اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة ورقاه سوء 
المحساب يوم القيامة وذلك ان الله عز وجل قال : (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا 
يشقى) وقال عنه : «رواه الطباني في الكبير والأؤسط وفيه أبو شيبة وهو ضعيف 
جدا». وفي الدر المتثور ۳٠١/٤‏ ساقه السيوطي عن ابن عباس مرفوعا ۴ في مجمح 
الزوائد» وموقوفا بمعنى ما روى الطبري وذكر خرجيه في الخحالين. 
(۷) كذا في (غ)» النسخ الأحرى : وكذلك قوله تعالى. 


FE 


المُفْلحُون 4 فأخبر سبحانه وتعالى ' أن هولاء مهتدول مفلحون»› 

فنسأل الله العظم؟ أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه 
المستقم ° : صراط الذين أنعم" عليم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولعك رفيقاء ولا حول ولا قوة إلا بال رالعلي 
العظم]» والحمد لله رب العالمين*» وصلى الله على خير خحلقه عبده 
ورسوله محمد" واله" [وصحبه"] وسلم تسلیما [کثررا إلى يوم 
الدين""]. 


.ه-١‎ : سورة البقرة‎ )١( 

(۴) سبحانه رتعالی : في (غ) فقط. 

(۳( غ » ر : لا الضالين. 

)٤(‏ العظم : ليست في (ح). 

(ه) م : صراط المستقي ر : إلى صاط المستقم. 

)ل( م » ر : أنعمت »> ح : أنعم الله. 

)۷( العلى العظم : زيادة من (م » ب » ت) » ح : وحسن أولفك رفيقا وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

( رامد لله رب العالین : في رغ » ح)» وي النسخ الأحرى جاءت بعد الصلاة 
على النبي صلى الله عليه وسلم. 

() غ : وصلى الله على محمد ح : وصلى الله على سيدنا حمل 

(( ح : وعلى اله. 

)١(‏ وصحبه : لیست في (ع). 

)1۲( غ : وسلم تسلیما »> ح : وسلم تسلیما کثا» ت : وسلم تسليما كثيل 
والحمد لله رب العالينء النسخ الاأحرى : وسلم تسليما كئررا إلى يوم الدين 
والحمد لله رب العالمين. 
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فهرس الأحاديث النبويمة 


الحديسث السراوي الصفحة 

- ) 1 ( 
١‏ آخر سورة نزلت من القران (إذا جاء 

نصر الله والفتح) .... ...... این عباس ۲۹ 
۲ لذا حطر لش ٠‏ آټده SNe‏ 

الرحمة...) في خرو ج الروح وقبضها. .. آبو هريرة ۵ 0٦‏ 
۳ (إذا حرجت روح المؤمن تلقاها ملکان 

یصعدانها) f Seacrest cane‏ آبو هريرة ٥ه‏ 
i) £‏ سأأعم اله الجنة فسلوه الفردوس)... أبو هريرة ۸٦‏ 
o‏ (أصدق الأسماء حارٹ وهمام) ....... . ابو وهب الجشمي 1۳ 


لے 


(اللهم اغفر لي حطيئتي وجهلي...) .... آبو موسی الأشعري ۲۲٠١ - ۲۲٢‏ 


۷ - (اللهم اغقر لي ما قدمت وما أحرت... 
ل له إلا أنت) س ب علي بن ابي طالب ۲۲۰١‏ 
۸ - (اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك .. ابن مسعود ۹ ۰۰ 
٩‏ - (اللهم متك ولك). مما یقرله صلی الله 
عليه وسلم عند ذبح الأضحية . .......... ٠‏ جابر ۲۲ 
١‏ ۔ (اما إنکم سترون رہکم كما ترون هذا 
القمر) ee‏ ل جير ۸ - ۷۹ 


عند البخاري 0 أولى الناس بعيسى بن 
۲ ان سول ۱ اله ا قرأ في ركني 

الطراف بسورتي الالحلاص... أن رسول 

الله عي لما انتهى إلى مقام ابراهيم... 

- وفيه : فصلى ركعتين فقراً فاتحة 

الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله 

أحد اه ف موقو و و ا جابر © ¢ 
۳ أن رسول الله عيوقراً في ركعتي الفجرء 

قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد..... أبو هريرة o‏ 


92۵ 


الحديث 
٤‏ _ أن رسول الله عر قرا في الركعتين قبل 
الفجر وفي الركعتين بعد المغرب... قل 


يا يها الكافرون وقل هو الله أحد... 
٠١‏ _ إن الرو ح إذا قيض تبعه البص) eens‏ 
٠‏ - ل(إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع 
من الدتيا...) في قبض الروح والعروج 


۷ (إن قلوب بني ادم كلها بين إٍصبعين 
من أصابع الرحمن...) ... 

۸ - (إك اغلوب بين إصمبمين من أصايع ا 

۹ - ران الله قر مقادير الخلائق قبل ان 
يخلق السموات والأرض...) لفظ مسلم 
(كتب الله مقادير الخلائق...) . .. 

٠‏ - (إن لي أسمايء آنا محمد وأنا أحمد» 
وأنا الماحي..) 

» (إنما هو الشرك..) في تفسير « الظلم‎ - ١ 
الوارد في قوله تعالى : (الذين او م‎ 
.. يسوا إیمانهم بظلم)‎ 

۲ _ أن المشركين قالوا لي : 
محمد انسب لنا ربك ا ا ا 

۳ - إنه ليان على قليي وإني لاستغفر الله 
في اليوم مائة مرة) eects:‏ 

.... (أين الله ؟) قالت : في السساء‎ _ ٤ 


NEAAFHFNABENGSAnAAIFEnHRASRHRHIPmHNmM ME # 


( ب ) 
۵ (ني الاسلام على خمس...) ... 
7( ج( 


(جعلتني لله عدلا ؟ بل ما شاء الله 
وحده) أوله جاء رجل إلى ابي عل 


الراري 


ابن مسعود 


الأغر المزني 
معاوية بن الحكم 
السلمي۔ 


المضرة 


© © 


©0 


1 
اہی ہن کعب» جابر ۱٤۳ - 1 ٤۲‏ 


Y۲ ۲ 


۵٦ 
الحديث‎ 


(E) 
(الحمد لله نحمده ونستعينه..) من‎ _ ۷ 


تحطبة الحاجة . 


(خ 
۸ _ خط لتنا رسول الله ی ححطاء وحط 


۹ - (حير القرون القرن الذي بعت فيهم) .... 


(3) 
۳ (دعوة أي ذڏي النون ما دعا بها 
مکروب) eres rene ares ean‏ 


( 3 ) 
۱ - رمقت النبي ڪه شهراء فكان يقراً في 
الرکحتين قبل الفجر بقل ياأيها الكافرون 


( س ) 
۲ - (سبحانك اللهم رہنا وپيحمدك› اللهم 


اغفرلي) أوله : كان النبى عي يقول في 


رکوعه وسجوده. . . يتأول القران ووو 
(E)‏ 


٣‏ (عبدي جعت فلم تطعمني) حديث 
قدسي» لفظه عند مسلم : (إن الله عز 
وجل يقول يوم القيامة : يا ابن ادم 
مرضت فلم تعدني... يا اين ادم 


(ف) 
٣‏ فأهل ‏ رسول الله ی _ بالتوحید 


الراوي 


ابن مسعود 


عائىشىة 


ابو هريرة 


ابو هريرة 


Y۸ 


٦1 


¥ 


YY < 14 
11۲ 


YY 


0۷ - 


الحديث 


el 


- (فحج ادم موسى) في قصة احتجاج 
ادم وموسی 

( ق ) 1 

۷ - قال رحل من اليهود لعمر : .. لو ان 

علينا نزلت هذه الاآية (اليوم أكملت 

لکم دینکم. وخب ھا ترات بوم عر 

في يوم جمعة .. 

۸ (قال الله تبارك تعال : أعددت المبادي 

الصالحين ما لا عين رأت...) a‏ 

۹ ۔ (قد کنت اکرهها منکې فقولا : ما 

شاء الله ثم شاء محمد) ees‏ 

٠‏ (قلوب العباد بين إصبعين من اصابع 


الرحمن) 
(ك) 
٤۱‏ - کان رسو لله ا إذا انصرف من 
ا | 
۲ - کان رسول لله ل بور يسبع ١‏ سم 
ربك الأغلى ees u‏ 
(ل) 
۲ - رلا حصي ثاء علیك نت كما أثنيت 
Dy f٤‏ تقولوا ما شاءِ اله وشا محمد 
ولکن قولوا...) .. 
)۴( ۰ 
٥‏ ما أحصی ما سمعت من رسول الله 
يقرا ذ في الركعتين بعد المرب رفي 
الركعتين قبل صلاة الفجر ....... 


٦‏ (ما من قلب إلا وهو ين إصبعين من 
أصابع زب العالمين...) 


الراري الصفحة 
بو هريره YT.‏ 
ابو هريره ۹۸ 


ٹوبان ۲۸ 
£ 

ای بن کعب» ٦1‏ 
(وبمعناه عن) ابن 

عباس وعائشة 


عائشة» علي بن ابي ٩۹4‏ 
طالب 


| أطفيإ ن حه Teo ff‏ 


- YOA 


الحديث 


۷ - (المقسطون عند الله على منابر من نور 
عن يمين الرحمن وکلتا يديه يمين) . 
۸ - (من اتبع کتاب الله هداه الله من 
الضلالقة . . 
۹ (من یطع الله ورسوله فقد رشد) : 
ه ‏ (الميت تحضه الملائكة...) في 
خرو ج الرو ح والعرو ج بها إلى السسماء 


رن) 
- نھی رسول الله یه عن اشتمال 
الصماء ....... 
(ھ) 


- (هل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر...) أوله : أن ناسا قالوا لرسول الله 
و : یا رسول الله هل نری رینا يوم 
القيامة © س ت ا ا 


(CJ) 
(والله إني لاستغفر الله وأتوب إليه في‎ - ۳ 
... اليوم ا كثر من سبعين مرة)‎ 
(ویلکم» قد» قد) وله : کان المشكرن‎ ٥ ٤ 
aces . يقولون : لبيك لا شريك لك‎ 


( ی ) 

٥‏ _ ريا أيها الناس توبوا إلى الله [ في 
روايات : إلى یکم ۲ فاني و اه ي 
اليوم مائة مرة) .. ern‏ 

٥‏ (یأخحذ السموات والأضین السبع 
فيجعلها في کغه ثم یقول بھما کما 
يقول الغلام بالكرة) وفي لفظ (مطوية 
بیمینه يرم بها...) ... 


مجموعة فن 
الصحاية 


ابو هريرة 


ابو هريرة 
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لح دات ل ي الحمفحة 
: أ او 
| ر د 


شط الله الا السموات 
۷ - (يقبض الله الارض ويطوي 


ا 1 1¥ 
بیمینه) r.‏ 
9۸ (يقول الشطان اهلکت الناس پالذئوب» 


1 لصدیق ۲۲۷-۲۲۹٣‏ 
وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار) . .. أبو بكر الصديق 
۹ ہ (الیهود مغضوب عليهم والتصاری 


عدی بن حاتم ۳۹ 
ضالون) ۰ س 


~۹ 


فھرس انار الصحابة 


الأثنسر القائل الصفحة 
| - الإيمان بالقدر نظام التوحيد . ..... . ابن عباس 1۳_۱۲ 
۲ -اللهم اجعل ي کله صالحا»ء واجعله 

لوجهلک خالصا. .س ٠‏ عمر بن الخطاب ٣٣٣۳ ۲٣۳۲‏ 
5 التفسير على أربعة أجه e o‏ ابن عباس .4 
٤‏ - تکل الله لمن قرأ القرآنء وعمل بما ف ابن عباس 4٠‏ 
6 الحجر الأسود يمين الله في الأض ....... ابن عباس 1۹— V1 Y۹‏ 
٦‏ -الكيف غير معقول» والاستواء غير 

مجهول ‏ .س ا أم سلمة ۳ 
۷ لم يبعث الله نبيا إلا أحذ عليه الميثاق 

ن بعٿ محمد وهو حي ليؤمنن به .... ابن عباس 1۷۰ 
۸ ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا 

الأسماء ا ا این عباس 3 
٩‏ ما السموات السبع الأضون اسع وا 

فيهن في ید الررحمن . e es‏ اہن عباس A‏ 
۰ من کان منکم مستنا فليستن بمن قد 

مات . ... ان مسعود YA — TY‏ 


۱ - يا مشر القراء استقیموا ولوا طرق سن 
کان قیلکم ا حليفة بن اليمان ۲۸ 


- ۲٦۱ 


فھرس الشعسر 
القا 
الليست ئل 
إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا 


فحسبك والضحاكڭ سيف مهند مجهول» وقیل : 


جرير 


~۲ 


فهھرس الفرق والطوائف ر» 


(Î) 
.۲١۱ ۳ : آل محمد ی‎ 
۸ 1١ ء٤۷‎ : الأئمة = أئمة السنة‎ 
AToe ATT 1Y4 AA V1 1۹ 
11¥ (lo Mos AF“ 
.١١۹ : أئمة الفلسفة‎ 


اة الكلام = أئمة ١‏ لمتکلمین : ۱۲۹» 


. A٥ 

أئمة النُظار : .٠١۹‏ 
أئمة النظر : .1٤۸‏ 
الابرار : .۲٠۱۸‏ 

الاتحادية الحلولية : 5۹. 
الأحبار : ١٠1۷ء .١۷١‏ 
الأسباط : .١١۷١‏ 


cof ceTT oY الأشاعرة‎ 
14۲ 441 ۸ 
ء۱٦۹۸‎ »۱٦۷ »۱ ٤۷ = الأنبیاء = الثبیون‎ 


co 


\Vo AVE AVY AVY A1۹ 
TEI CYT TTY YA ¥1 
.٠١١ : الأنس‎ 

.۲۳١ : الأنصار‎ 

اعداء الله : »۳٤‏ ۲۱۸. 

أمة عيسى : IT‏ 


أمة موسى : .۱۷١‏ 

: أهل الاثبات = المثبتون = مثبتة الصفات‎ 
AYI IY AIA IIT CE ¥ 
.1o1 AFo AFT AYY 


أهل الادارة والعبادة : .٣‏ 
أهل الالحاد والاتحاد : ۲۲۲. 


هل البيان : 4. 

أهل التحريف : .١١١‏ 

أهل القحريف والبدع : ١١١۳‏ 
أهمل الجنة : .۲٠۸‏ 

أهل السنة : ٠٠١ ء١۲۴۳ ۷٦٩‏ 
أهل الطبع : .1۸١‏ 

آهل الکتاب : ۱۲ ۳ ۲١۸‏ 


»ه٣‎ »٠١ : أهل الكلام = المتكلمون‎ 
IAA AVY EY 
.٠۷١ : أهل الكهف‎ 

.٠١١ 4٤ ٥٣ ۸ : أهل اللغة‎ 
.٠۹ : هل المجهولات‎ 

آهل المقالات : ۱۷۷» .۲١۰۸‏ 

آهل النار : ۲۱۸. 

أهل النظر والعلم : ۳. 

أهل الضلال الخائضون في القدر : 
۷ 

آهل الهدی : .۲٠۹‏ 

أهل وحدة الوجود : .٤١‏ 

الاولیاء = اولیاء الله : ٩۸۷ ۳٤‏ ۲۱۸. 


) ب‎ ( 
A ۳۸ c۳٦ ء۱٦‎ ›)۱٤( : الباطنية‎ 
3 


رمم الأرقام المحاطة بالأقواس تشير إلى الصفحات التي عرفت فيها بالفرق. 


۳~ 


بنو ادم = الأدميون : ٤١ »٠١۷‏ 
I۳ ۷7‏ 
بدو إسرائیل : .٠١١‏ 
( ت ) 
التابعون : ۹۳٩۱ء .۲۳١٣‏ 


ط 


( ت ) 
الثنوية : (1۷۸). 

) ( 
AY : الجاحدون‎ 


الجبرية القدرية : (۱۸۸)» .٠٠١‏ 
جماعة المسلمین : ۱۹۳» .۲٠١‏ 
جمهور السلف والخلف : ۰ . 


جمهور العقلاء : ۱۲۲» .٠١۲٣۳‏ 
جمهور المعتزلة : .١١١۷‏ 

.٠١١ : الجن‎ 

الجهال : 4)١‏ ۲ه. 

۲۷ 41۲ ء۳٦‎ »)1 ٤( : الجهمية‎ 
AY c11 


الجهمية المحضة : 1۳. 
الجهمية المعطلة : ١1۲١ء .۱۸٤‏ 


( ج ) 
الحواريون : ۸ . 

( چ ) 
الخاصة : ٤۸ ٤‏ . 
الخوارج : (۹۲۳). 

( ر ) 


الراسخون في العلم : .۹١‏ 
الرافضة : .)١١١۲(‏ 
الرسل = رسل الله : ۷> ۸> ٩‏ ۲ 


AY AY ATT AY CEA EYA 


TIT AVo AVE AVY AY! 
TTI CYT ce 1£ 
.۱۷١ ۷١ : الرهبأان‎ 
(ذ)‎ 
.٤۹ : زنادقة الصوفية‎ 
.١١١ : الرنادقة‎ 


(س) 
السابقون الاولون : ۲۲۲» .۲۳١‏ 


السالکون : ۲۲۲. 

السوفسطائیون : 1۹. 

١ ء٤۷ السلف = سلف الآمة : ۷ء‎ 
ATT AFT AF AA (Yo 1۹ 
.1۹۸4 ۲ 


( ش ) 
الشهداء : ۲۳۱ .۲٤١۱‏ 
الشيوخ (من الصوفية) : .۲۲١‏ 

) ص‎ ( 
.)1۳( : الصابغة‎ 
.۲٤١١ ۲۳۱ ۱۱۱ : الصالحون‎ 
YY ce «(4F «CT : الصحابة‎ 
TEY TY 
.۲٤١١ »۲۳۱ : الصديقون‎ 
.١١۹ »)۱۱۸( : الصفاتية‎ 
: الصوفية = المتصوفة = أهل التصرف‎ 
CTA AMA MAY OAT) £۹ 
To TY 

( ض ) 
الضرارية : .)٠۹۰(‏ 

ر ط) 
الطائعون : .٠٤‏ 


~٤ 


رظ ) 
الظالمون : ۸۳ء ۱۳٤‏ ۲۲۷ 
( € () 
العامة : ۸A ٤‏ 


٦١ 1۹ل‎ 4١ >۳۸ : العرب‎ 
° A1۲ إ4‎ 
.\loA c07 oA cTY : العقل‎ 
.٤۹ : عقلاء القلاسفة‎ 
.٠١١ 4۹١ ¿>٤ : العلماء‎ 

( غ ) 
الغلاة = غلاة النفاة : 
غلاة الجهمية : .١۸٣‏ 
غلاة القدرية : .۲١۸‏ ' 


1 1 


رف) 
الفجار : ۲۱۸. 
الفقهاء : ٤ء .١ 4٤‏ 
الفلاسفة = المتفلسفة = أهل الفلسفة : 
cof oY cel cio YT AY AF‏ 
A۳ 1۸|‏ 

( ف ) 
القدریة : ۰۱۸۱ (۱۹۳)» ,.۲٣٣١‏ 
القدرية الإبليسية YeA TY:‏ 
القدرية المجوسية : ۲۰۷» .۲١۸‏ 
القدرية المشركية TOA YoY:‏ 
القراء : ۲۳۸. 
القرامطة : ز٤ا‏ 0۹ £۸ ۳ 
VAY col Nf‏ 
قوم إبراهیم : .۱۷٤‏ 
قوم نوح : A‏ . 

(ك) 
الكرامية : (۱۹۲). 


>۲٦ ۱۲ ے۱١‎ : الکفار = الکافرون‎ 
142 AVI ATT ot 
.١۹۱ : الكلايية‎ 

(#۵) 


المتأحرون من أهل الكلام : ه٠.‏ 
المتأخحرون المتكلمون في الفقه وأصوله : 


.٩۹۱ 

.۲٤١ : المتقون‎ 

مثبتة بعض الصفات دون بعض : "١‏ 
ITE (o‏ 

مثيتة الصفات والعلو : .١٠١‏ 
المجوس : .٠۹١‏ 

المرجشة : (۱۸۹). 
المسلمون : ٤۸‏ 4۹ ۷۷. 
المشاعون : ۳۷» .٤۸‏ 

.٠٤١ : المشبّهة‎ 

المشرکاٽت : ۲۲۹. 


مشرکو العرب : ۱۷۷ ۱۸۰ ۱۸۱. 
المشركون : 4 ۲١ء‏ ١1٦4ء ۷١‏ 


AAY AA“ AA AAI AYA 


YA AAT «4° AA AMAA 
TY c7 

EA cfo CTT AAAE المعتزلة‎ 
AAY MEY AFE AIA NIY 
Yo cTeA (4° A۹ 

المفترونك : ¶. 

المفسرون = مفسرو القران : ۹۲. 
الملائكة : 4 ال ١١ل Q٤٣‏ 


YT AAA AV IV cio 
۳۲ المالاحدة : £۰ £۸ 4ء‎ 
.۷ : الملحدون في أسماء الله وأياته‎ 

,۲۲١ : المنافقات‎ 


۲۵ 


۲۲٠٣ : المنافقون‎ 
۲۲١ : المؤمنات‎ 
المؤمنون = أهل الایمان : ۲۸ 4۹ء‎ 
TIN cey cel MNAo Nef 
TT CYYY 
.۲١١ : المهاجرون‎ 
)۵( 
)۱۹۰( : الجارية‎ 
c۳۹ 4۷٥ 4۷۲ ٤۹ : النصاری‎ 
° 
.۱۸٩ ۱۸ء‎ ۱٣۱ : النار‎ 


تقار أهل الإثبات للقدر المنتسبون إلى 
السنة : .1۸١‏ 

الثظار من مثبتة الصفات : .٠٤۹‏ 
ُظار السئة : ١١إ,‏ 

٤۲ ٤١ ء٦‎ : التقاة = نفاة الصفأت‎ 
\AFTE ATT ATTY AMIY A171 
.۱ 

.)١۲۲( : التواصب‎ 


) کک‎ ( 
\Fo ATTY CfA o۹ : اليهرد‎ 
TT AYY 


۲٦ 


فهرس الأعلام ر 


(') 
ادم (عليه السلام) ; cfs oYYo‏ 
1 
الامدي (أبو اللحسن» سيف الدين) : 
(1۱). 


1١ ٦٤ ابراهيم (عليه السلام)‎ 
TY AVE AY! IA 
.)١٥( : ايقراط (الطييب)‎ 
۷١ : إیلیں = التیطان‎ 
YY coTYo 

ابن ابي عاصم : .۲۲٠٢‏ 

ابن سینا : ۱۷ .٤١‏ 

٤۷ ۸ : ابن عباس (رضي الله عله)‎ 
TE CYIY NY ° VY A 


A۸ 


ابن فورك 1e:‏ 


ابن كلاب رابو محمد عبد الله بن 
سعید) : .١۹۱ ¿ )۱٥۰(‏ 

ابن مسعود (رضي الله عنه) : .4< YT‏ 
TTA TTY‏ 

ابن الهيصم (محمد) : .٠١‏ 

بو بكر الصدیق (رضی الله عنه) : .٠۲۲‏ 
بو العياس القلانسي : (۱۹۲). 

ابو عبيد (القاسم بن سلام) : c(4)‏ 
١١‏ 

أبو يعلى (القاضي» محمد بن الحسين) : 
(۲۰)- 

أبن بن کعب (رضي الله عنه) : ۰ 


أحمد بن حنبل (الامام) : ۲ ٠١۷‏ 
۲ 0. 

إسحاق (عليه السلام) : ۲۲> .١۷١‏ 

إسماعیل (عليه السلام) : ۲۲ء .١۷١‏ 
الأشعري : (أبو الحسن علي بن 
إسماعیل) : ۰۱۸۰ء (۱۹۱). 

أم سلمة (رضي الله عنها) : .٤١‏ 

امرأة العزیز : .۲١‏ 


( ب ) 
البخاري (الامام) : .٩۲‏ 
بلقیس : .١١۹‏ 

( ج ) 


جهم بن صفوان : (ITV) AE‏ 
AA۹ <(YAA)‏ 4۹4° 1۹۳ 
الجويني بو المعالي عبد الملك بن 


يوسف) : (۱۲۰). 
( ج( 
الحارث المحاسبي : (۱۹۲). 
حذيفة بن الیمان (رضي الله عنه) : ۲۳۸. 
البحسين بن محمد اجار : (۹۰). 
(2) 
داود (عليه السلام) : .٠١‏ 
(ذ) 
ذو النون (عليه الساام) TTY‏ 


(د) 
ربيعة الرآي : »)٤۳(‏ ۹۸ 


(ه) الاقام المحاطة بالأقواس تشير إلى الصفحات التي ترجمت فيها للأعلام. 


۷ - 


( س ) 
سفيان الثوري : (۹۲). 
سفیان بن عيينة : .)4٤(‏ 
سلیمان (عليه السلام) : .۱١۹‏ 
سيبوپه (أبو بشر عمرو بن عثماف) : 
(۹). 


3 


( شض ) 


الشافعي (الامام) : ۹Y‏ 
شعیب (علیه السلام) : ۱۹۹. 


( ص ) 
صالح (علیه السلام) : ۰۱۷۰ .٠۱۹۹‏ 
( ض ) 
ضرار بن عمرو القاضي : .)٠۱۹١(‏ 
رط 
الطبري (آبو جعفر محمد بن جرير) : 
(۹۲). 
( غ ) 


عائشة (رضي الله عنها) : .٩۳‏ 
عبد العزير المكي : .)٠٠١(‏ 


عغزیر : ۱۹۸. 
علي بن ابي طالب (رضي الله عنه) : 
AYY‏ 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) : 
TTY Y۲‏ 
عیسی بن مریم = المسیح : ٤۳‏ 
AYoe AVY ATA ATTY A171‏ 
۹A۸ 1Y7‏ 

رف) 
فرعون : ۱۸۱. 


الفضيل بن عياض : (۲۳۳). 


رل) 
لقمان (الحکیم) : ۲۰۲۳. 

م( 
مالك (الامام) : AA cE‏ 
مجاهد : (۰))› .٩۲‏ 
SS‏ 
(Yo (¥ coc oo cEY CYA YY‏ 
AF CAY CAT eA: eYA‏ ۹< °1 
AV AY Ae ATTY AEY‏ 
cs’ MAAo AYY AY ¥۲‏ 
CTY Yoel Tose Yol col‏ 


محمد (ع 


TY OYE OYY oY eI 
TTY YT ITY CTT TYA 
YEN e۸ 
.)٠۰( : محمود بن سبکتکین‎ 
.۱۷٩ ۱٤۳ : مرین بنت عمران‎ 
۲۹ء‎ ٤۲۷ ۰۱۱ : موسی (علیه السلام)‎ 
AIA AAT ATE CATY CAY 
۰ A۷1 
.۱۹٩ : مؤمن یس‎ 

( ك ) 
نوح (علیه السلام) : ۱۷1۹ء 1۸ 


° 0۹۹4 ۲ 
( هھ) 
ھاروك (علیه السلام) : AY‏ 
هود رعلیه السلام) : ۱۷۰› .۱۹۹٩‏ 


( ک ) 
يعقوب (عايه السلام) : ۱۹۸ .۱۷١‏ 
يوسف (علیه السلام) : ۹۳ء .۲۲٣۳‏ 


- A 


فهھرس الها کن 
اأمفحة 


Yo 

YT AYY A314 eA 
11۹ 

TY o 

YT 

1۰۲ 


EE 


اسم الكتماب الصفحة 

الإرشاد» لاني المعالي عبد الملك بن 

یوسف الجويني : 3C‏ 

الرد على الزنادقة والجهميةء للامام أحمد 

صحیح ابي حاتم a‏ 

الصحيحان : ۹۱ 

CE CAA «AI Yo 4 fo oft القران:‎ 


AIT Mo Mo MeY A1 
AYT AEY AMET AMI A17 
c1: AAoe AAT AAI (1¥e 
Yt TT 14 

مسند الإمام أحمد : ۰۰ 


YY» 


فهرس مراجع التحقيق 


کب التفسير : 

تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آى القران»» لاي 
جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق محمود محمد شاكر» ط. 
دار المعارف ېمر . 

تفسير الطبري» ط. دار المعرفةء بیروت› ۱۳۹۲ م 
¥۲ 

تفسير البغوي «معالم التنزيل»» لأبي محمد الحسين بن 
بمصر . 

تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن عمرو بن كثيرء الطبعة 
الأولى» ط. المنار بمصر. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين عبد الرحمن 
ابن ابي بکر السيوطي» الناشر : محمك مين دمج» بیرەت . 

الكشاف عن حقائق التنريل› وعیول الأقاريل في وجوه 
التأويل › لاي القاسم جار الله محمود ہن عمر الزمخشري» ط. 
مصطفی الحلبي» القاهرۃ ۱۳۸۷ ھ ہ ۱۹٦۹۸‏ م. 

فاتيح الغيب» للفخر الرازي» الطبعة الثانيةء طهران. 

معاني القرآن لاي زكريا يحيى بن زياد الفراء ط. دار 
الكتب»› القاهرة»ء ۱۳۷٤‏ هھ ہے ۱۹۰۵ م. 


~۷۹ 


تفسير غريب القرآن» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قثيبة» 
تحقيق / السيد أحمد صق ط. عيسى الحلبي» ۸ هھ 
م. 

مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق / 
عبد الصمد شرف الدین» بمباي س الهند ٠۳۷٤‏ ه ‏ 
م. 


كب الحديث ٠:‏ 


الباري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق / محمد فاد 
عبد الباقي» محب الدين الخطيب» ط. السلفية. 
تحقیقی 1 محمد فواد عبد الباقي» ط. عیسی الحلبي» القاهرة» 
۷4 هھ 1۹٥00‏ م. 

شرح النووي لصحيح مسلم» ليحيى بن شرف النووي» ط. 
حجازي بالقاهرة. 

سنن بي داود» لبي داود سلیمان بن اللأشعث السجستاني› 
وشرحه عون المعبودء لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
ابادي» تحقيق / عبد الرحمن محمد عثمان» ط. السلفية بالمدينة 
المنورة» الطبعة الثانية. 

مختصر سنن بي داود» للمنذري» ومعه تهذیب سنن بي 
داود لابن القيم» تحقیق 1 أحمد محمد شاکر ومحمد حامد الفقي› 
ط. أنصار السنةء ۱۳۹۷ هھ س ۱۹٤۸‏ م. 


¥ 


ستن النسائي› لاني عيد الرحمن أحمد بن شعیب النسائيء 
ط. مصطفی الحلبي بمصرء الطبعة الاولىء ۳ ھ ہہ 
1۹1 م 

سنن الترمذي» أي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» وشرحه 
يد الرحمن محمد عثمان» ط. السلفية بالمدينة المنورة. 

سنن ابن ماجة» لاي ید الله محمد بن يزيد القزويني»› 
140 م 

المسند لأحمد بن محمد بن حنبل»› شرح أحمد شا کر» 
الطبعة الثالفة» ط. دار المعارف بمصر. 

المسند» لأحمد ہن محمد بن حنبل» ط. دار صادر» 


بیروت . 

المرطأء لمالك بن نس ط. مصطفی الحلبي بمصر 
۳۲۹ ه. 
الفضل الدارمي» التاشر : دار إحياء السنة النبوية. 

السنة» لي بكر أحمد بن عمرو بن ابي عاصم الضحاك بن 
مخلد الشيباني» (مخطوط› مكترة المدينة المنورة العامة حديث»› 
الرقم العام ٩ء‏ الرقم الخاص ۲١۴؟).‏ 

موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» لنور الدين علي بن أبي 
بكر الهيڻمي› تحقینی 1 محمد عبد الرزاق -حمزة») ط. السلفية. 
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المستدرك على الصحيحين» لابي عبد الله محمد النيسابوري 
المعروف بالحاكم» الناشرء مكتبة النصر الحديثة ‏ الرياض. 

شرح السنة» للبغوى» تحقيق / شعيب الأناؤوط» زهير 
الشاويش» ط. المكتب الاسلامي. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» لعبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري» تحقيق / مصطفى محمد عماره» الناشر دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة ۱۳۸۸ ھ ‏ ۱۹۹۸ م. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي بن أبي بكر الهيثمي» ط. 
القدسي» القاهرة ٠١١۲‏ م. 

نيل الأوطار شرح «نتقى الأحبار من أحاديث سيد الأحيار 
لمحمد بن علي بن محمد الشركاني» ط. دار الجيل» بيروت» 
۳ *م. 

الجامع الصغير من حديث البشير النذير للسيوطي» وشرحه 
فيض القدير لمحمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي» ط. دار 
المعرفة» بیروت» ۱۳۹۱ ه س ۱۹۷۲ م الطبعة الثانية. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوي» رتبه ونظمه لفيف 
من المستشرقین» مطبعة بریل» لیدن ۱۹۳٩‏ س ۱۹٦٩‏ ء. 

تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور عل ألسنة الناس من 
الحديث» لعبد الرحمن بن علي بن الديمع الشيباني» الطبعة الأولى› 
٤‏ هھ بمصر. 

كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس» لإسماعيل بن محمد العجلوني»› تحقيق / أحمد 
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القلاش» ط. مكتبة التراث الإسلامي» حلب. 

الأدب المفرد» لمحمد بن إسماعيل البخاري» الطبعة الؤلى» 
۱۲۹ ه. 

الأذكار «حلية الأبرار وشعار الأحيار في تلخيص الدعرات 
والأذكار المستحبة في الليل والنهار»» ليحيى بن شرف النووي» 
تحقیق / عبد القادر الأزناۋوط» ط. دار الملاح ٠۳۹۱‏ -_ 
۷۱ م. 

غريب الحديث» لاني عبید القاسم بن سلام الهروي» الطبعة 
الأؤلىء حیدر اباد الھند ۱۳۸٤‏ س ۱۳۸۷ ھ۔ 

النهاية في غریب العحديث والأش أمجد الدين المبارك بن 
ط. المكتب الإسلامي. 

خطبة الحاجة» لمحمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الثانية 
ط. المکتب الإسلامي» ۹ هھ بیروت . 
كتب التوحيد والكلام والفرق : 

الرد على الزنادقة والجهمية للامام أحمد بن حنبل» ضمن 
مجلد بعنوان عقائد السلف» نشرته منشأة المعارف بالاسكندرية 
۱ *. 

حلق أفعال العبادء للبخاري ضمن مجلد بعنوان عقائد 
السلف» نشرته منشأة المعارف بالاسكندرية ۱۹۷۱ م. 
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ابن خحزيمة» ط. المنيرية بمصر ١٠٠١٤١‏ ه. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري» تحفیق / محمد محي الدين عبد الحميد» 
الطبعة الثانیةے ۱۳۸۹ ھ  ١۹1۹٩۹‏ م“ القأهرة. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين محمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن الملطي» ۱۳۸۸ هھ س ۱۹۹۸ م. 

التمهيد» لائي بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني» تحقيق | 
الاب رتشرد يوسف مکارڻي اليسوعي» المكتبة الشرقيةء بیروت 
۷ م. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة 
منصور الطبري اللالكائي» تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان (دار 
طيبة - الرياض). 

الشفاء لابن سيناء تحقيق / الأب قنواتي» سعيد زايد» ط. 
الأميريةء القاهرة» ۰ هھ س 1۹1۰5 م 

النجاة» لابن سيناء الطبعة الثانية ۱۳٣۷‏ هھ س ۱۹۳۸ م. 
الطبعة الاولی» استانبولء ۱۳٤١‏ هھ س ۱۹۲۸ م. 

الفرق بين الفرق» وبيان الفرقة الناجية منهم» للبغدادي» ط. 
المعارف بمصر ۱۳۲۸ هھ ۱۹۱۰ م. 

الاثار الباقية عن القرون الخاليةء لبي الريحان محمد بن 
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أحمد البيروني» صل. مكتبة المثنى› بغداد. 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء لاني محمد علي بن أحمد 
ابن حرم الظاهري» ط. دار المعرفة بیروات)› المليعة الثانية» 40° 
هھ س ۱۹۷٩‏ م. 
البيهقي› دار إحياء التراث العربي» بیروت . 

الرسالة القشيرية» لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري» الطبعة الثانية (ط. مصطفی الحلیي) بمصر ۱۳۷۹ هھ 
1۹ م. 

كشف أسرار الباطنية وأخحبار القرامطة» لمحمد بن مالك بن 
ابي الفضائل» ط. الانوار» ۱۳٣۷‏ هھ ۱۹۳۹ م. 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكينء 
لابي المظفر الاسفرايني» الناشر مكتبة الخانجي بمصر» ٠١۷٤‏ ه 
40٩‏ م. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لعبد الملك بن 
عبد الله الجويني» تحقیق / د. محمد پوسف موسی وعلي 
عبد المنعم عبد الحميد» الناشر مكتبة الخانجي بمصر › 
۹ هھ ۱۹۵۰ م. 

الشامل في أصول الدين» للجويني» حمقه وقدم له د. 1 علي 
سامي التشار واخرون» الناشر منشاة المعارف بالاسكندرية 
1۹1۹ م 


فضائح الباطنية» لابي حامد الغرالي» تحقيق / 
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د. عبد الرحمن بدوي» ط. الدار القومية القاهرة» ۱۴۳۸۳ هھ 
4 م. 

معيار العلم» للغزالي» تحقيق / د. سليمان دنياء دار المعارف 
بمصر ۱۹٦۱‏ م. 

مقاصد القلاسفة» للغزالي» تحقیق / د. سلیمان دنیاء دار 
المعارف بمصر ۱۹٩۱‏ ء. 

الملل والنحل» لاي الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني» بهامش الفصل لابن حزم» ط. دار المعرفة. 

نهاية الإقدام في علم الكلام» للشهرستاني» تحقيق / الفرد 
جیوم» لندن ۱۹۳۲٤‏ م. 

الحور العين» لاي سعيد نشوان الحميري» تحقيق / كمال 
مصطفی» ط. السعادة بمصر» ۱۹٤۸‏ م. 

تبيس إبليس لاي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» الطبعة 
الثانية ۱۳١۹۸‏ ه. 

الاربعين في أصول الدين» لفخر الدين الرازيء الطبعة الأألىء 
حیدر اباد ۱۲٣۳‏ م. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لفخر الدين الرازيء 
تحقيق / على سامي النشار» ط. النهضةء القاهرة» ٠٠١١۹‏ ه ‏ 
۸ م. 

أبكار الأفكار في أصول الدين» لسيف الدين أبي الحسن 
الامدي (مخطوط) فيلم في قسم المخطوطات بالمكتبة المركزية 
لجامعة الملك سعود بالرياض رقم ٠٤١‏ المجموعة الخاصة مصور عن 


~ TVA 


مخطوط رقمه ۲٠٠١‏ بمكتبة اياصوفيا بتركيا. 

غاية المرام في علم الكلام» لسيف الدين الامدي» تحقيق | 
حسن محمود عد اللطيف» القاأهرةء ۳۹۱ هھ س ۱۹۷1 م 
الديلمي» ط. السعادة بمصر»›» ۱۳۹۹ هھ ۱۹۰۰ م. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» لتقي 
الدين أحمد بن تيمية» تحقيق / محمد حامد الفقي» الطبعة الثانية 
ط. السنة المحمدية» القاهرة» ۱۳۰۹۹ هھ ۱۹۰۰ م. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية» 
تصحيح محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. الطبعة لی ٠۳۹۱‏ ه. 

التسعينية ضمن المجلد الخامس من مجموع فتاوى شيخ 
الاسلام ابن تيمية» ط. کردستان»ء القاهرة» ۱۳۲۹ ه. 

تفصيل اللجمال فيما يجب لله من صفات الكمال ضمن 
الطبعة الاولی» ۱۳١۹‏ ه. 

جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن 
من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القران» لابن تيمية» ط. السلفيةء 
القاهرة» ٥‏ ھہ. 

شرح العقيدة الاصفهانية ضمن المجلد اللخامس من 
مجمو ع فتاوی شيخ الاسلام» ط. کردستان»› القاهرة» ۳۲۹ ه. 

الرد على المنطقيين لابن تيميةء ط. الثانيةء لاهور _ 


پاکستان» ۱۳۹٦‏ ھ ہ ۱۹۷٦‏ م. 
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الرد على النصيرية لابن تيمية» ضمن مجموع طبع بمطيعة 
المنار بمصر» ٠۳٤١‏ ه. 


منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية. 

وبهامشه» بيان مرافقة صریح المعقول لصحیح المنقرل 
كلاهما لابن تيميةء الناشر محتبة الرياض الحديثة بالرياض. 

البوات» لابن تيمية» مكتبة الرياض الحدينة» ٠٠١٤١١‏ ه. 

بدائح الفوائد لابن القيم» ط. المنيرية بمصر. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن 
القيم» أخحتصره محمد بن الموصلي› الناشر مكتية الرياض الحديثة 
بالرياض. 

الخطط «المواعظ رالاعتبار بذكر الخطط ولاثاره» لاني 
العباس أحمد بن علي المقريزي» ط. صادر يروت . 

تاریخ الجهمية والمعترلةء ألجمال الدين القاسمي» اأطبعة 
الاولی» ط. المنار بمصر›» ۱۳۳۱ هھ ۱۹۱۲ م. 

تاریخ الفلسفة اليونانية» ليوسف کرم» الطيعة السادسة. 

مذاهب الاسلاميين» د. عبد الرحمن بدوي» ط. دار العلم 
للملايين» بيروت» الطبعة الاولى. 

مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود» 
تاليف : دکتور س. بینیس ۴1٤5‏ .58 .51 نقله عن الألمانية محمد 
عبد الهادي أبو ريدة» ط. النهضة» القاهرة» ٠٠٠١‏ ه ‏ 
٩‏ م. 


نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» تأليف : د. علي سامي 


- YA: 

النشار»› ط. دار المعارف بمصر› الطبعة النادسة» ۵٥‏ م. 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» لادم متز» نقله 
إلى العربية محمد عبد الهادي أبو ريده» ط. الثالثةء القاهرة ٠١۷۷‏ 
ھ ہہ 1۹٥۷‏ م 
کتب التاريخ والتراجم : 

تاریخ الام والملوك› لاي جعفر محمد بن جرير الطبري› صل. 
الاستقامة بالقاهرةء ۱۳١۸‏ ھ ہ ۱۹۲۹٩۹‏ م. 

البدء والتاريخ» ڏمطهر بن طاهر المقدسي» ط. المثنى پېغداد» 
۹ ~~ ۱۹۱1 م. 
على بن الجوزي» الطبعة الاولی» حیدر اباد ٠٠١١۹‏ ه. 
عبد الكريم الشيباني المعروف بابن الاثیر» بیروت» ۱۳۸١‏ هھ 
٥‏ م. 


البداية والنهاية» لعماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي 
المعروف بابن كثيرء الطبعة الأزلى» ۸ - ٣۸٣ا‏ ه. 

العبر وديوان المبتداً والخبر لاي زيد عبد الرحمن بن خلدون» 
۹۱ هھ ۱۹۷۱ م. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لجمال الدين أبي 
المحاسن يوسف بن تغردي بردي الأتابكي» ط. المؤسسة المصرية 
للتاليف والترجمة والدشر. 

الطبقات الکبری» لاہن سعد» ط. دار صادر» بيروت. 
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تاريخ بغدادء لاي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» 
الناشر دار الكتاب العربي› بیروت . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأحمد بن محمد بن أبي 
بكر ابن خلكان» تحقيق / د. إحسان عباس» ط. دار الثقافةء 
بیروت لبنان. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لأبي الفلاح عبد الحي 
ابن العماد الحنبلي» ط. القدسي» |٣۹‏ ھ. 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنةء لأحمد بن محمد ابن 
حجر» تحفیق / محمد سید جاد الحى» طط . المدني» ٥‏ ہے 
س 1۹1 م 

الضوء اللامح لأهل القرن التاسع» لمحمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» ط. الحياة» بیروات ‏ لبنان. 

التاج المكلل» من جواهر ماثر الطراز الاحر والأزل» للسید 
صدیق حسن خان» (بمیاي» ۱۳۸۲ هھ س ۱۹٩۳‏ م). 

الأعلام» لخير الدين الزركلى» الطبعة الثالئة. 

معجم المؤلفين» وصح عمر رضا كحالة» ط. دار إحياء 
التراث العربي» بیرەٽت . 

تذكرة الحفاظ» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» الطبعة 
الثانيةء حیدر اباد الهنده ۱۳۳۳ ه. 
الذهبي» تحقيق / علي محمد البجاوي» ط. عيسى الحلبي» القاهرةء 
الطبعة الاولی» ۱۳۸۲ هھ ۱۹٩۳‏ م. 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لمحمد بن أحمد بن عثمان 
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الطبعة الاولی» ۱۳۲۷ ه. 

تقريب العهذيب» لابن حجر» تحقيق / عبد الوهاب عبد 
اللطيف.. ط. دار المعرفةء بیروت» الطبعة الثانية)» ۱۳۹۰۵ ه _ 
٥‏ م. 

لسان الميزان» لابن حج الطبعة الأإلى» حيدر آبادء الهند. 
ابن الأثير» ط. المقدسي بالقاهرة» ۱۳٣۷‏ ھ ہہ ۱۳۹۹ ه. 
السنة المحمدية. 

طبقات الشافعية الكبرى» لعبد الوهاب بن تقي الدين 
السبکي› الطبعة الأولى ط. الحسينية بمصر. 
محمد بن موسی السلمي» تحقیقی 1 نور الدين سر یبه» الطبعة الأرلىء» 
۲ هھ ۹٥۲‏ م 

حلية الولياى وطبقات الاصفياء لاي نعیم أحمد بن عبد الله 
الاصبهاني› ط. السعادة بمصر› ۱۲٣١۲‏ ھ س ۱۹۳۲۳ م. 

صفة الصفوة» لابي الفر ج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن 
علي بن الجوزي» الطبعة الثانيةء حيدر اباد الهند., 

الطبقات الكبرى» لعبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني» 
الطبعة الاولی» ۱۳۷۳ هھ ٠۹١٤‏ م» ط. مصطفى الحابي. 

تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الإمام أبي الحسن 
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الأشعري» لعلي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر» ط. التوفيق 
بدمشق» ۱۳٤۷‏ هھ. 

إرشاد الأيب إلى معرفة الأديب» لياقوت الحموي» تحقيق |/ 
د.س مرجيوٹ» ط. الموسكي بمصر. 

طبقات النحويين واللغوبين» لمحمد بن الحسن الزبيدي 
الأندلسي» حققه / محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. دار المعارف 
بمصر. 

تاريخ الحكماء لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القفطي» مكتبة المثنى ببغخداد. 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعه» تحقيق | 
الدكتور نزار رضاء الناشر دار مكتبة الحياة» بیروت ۱۹٦۰‏ م. 

طبقات الأطباء والحكمای لبي داود سلیمان بن حسان 
الأندلسي المعروف بابن جلجل» تحقيق / فاد سيد» القاهرة 
0 م. 
كب اللغة والشعر : 

الصحاح» لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق / أحمد 
عبد الغفور عطار» مطابع دار الكتاب العربي بمصر. 

مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» 
الناشر : دار الکتاب العربي» بیروت» الطبعة الاولی ۱۹۹۷ م. 

لسان العرب» لبي الفضل جماد الدين محمد بن مكرم ابن 
منظور» دار صادر» بیروت. 


القاموس المحيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 


¬ Af — 


تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت ‏ لبنان. 

دیوان جریں» تحقیق / الدکتور نعمان محمد امین طهء دار 
المعارف بمصر»› ۱۹۷۱ ء. 

الأمالي» لاني علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي» 
الطبعة الثانيةء مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» ۱۳٤٤‏ هھ 
م. 

ذيل الأمالي» لاني علي إسماعيل بن القاسم القالي البخدادي» 
الطبعة الثانيةء مطيعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» ۱۳٤٤‏ هھ 
eم.‏ 

سمط اللالي» ويحتوي على : اللالي في شرح أمالي القالي» 
للوزير أبي عبيد البكري» نسخه وصححه وحقق ما فيه وخرجه 
وأضاف إليه ذيل اللالي في شرح ذيل أمالي القالي» عبد العزيز 
الميمني» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» ٠٠٠٤‏ ه . 
1 eم.‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري» 
تحقيق / محمد محي الدين عبد الحميد» الناشر دار الكتاب 
العربي» بيروت. 


السيوطي» ط. دار مكتبة الحياة» بيروت ‏ لبنان. 


_ YA 
: کتب أخرى‎ 


يوسف بن عبد البر القرطبي» تحقيق / عبد الرحمن حسن محمود» 
صط. دار غریب» القأهرة. 

مجموح فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ط. الرياض) الطبعة 
الاولى. 

الفهرست› لابن النديم» مكتبة حياط _ بیروت. 

التعريفات› لاي اللحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني»› 
ومعه رسالة في اصطلاحات الصوفيةء› لابن عربي» الدار التونسية 
للنشر› ۱ م 
الناشر دار النهضة العربية» القاهرة. 

كشاف اصطلاحات الفنون للشيخ المولوي محمد بن علي 
التهانوي» منشورات شركة حياط للکتب والدشر» بیروت» ۱۹٩1٩‏ م. 
الفارابي› تحفیقی / د. عثمان امین» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 
الطبعة الثالثة» ۸ م. 

معجم البلدان» تاليف بي عبد الله ياقوٽ بن عبد الله 

الحيوانء لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق | عبد 
السلام محمد هارون اأطرعة الثأنية» ٥۵‏ هھ ہہ ۱۹1٥9‏ م 


حياة الحيوان الكبرى» لمحمد بن موسى الذميري» الطيعة 


YA“ — 


الرابعةء ۱۳۸۹ ہہ ہے ۱۹٦1۹‏ م. 


الجماهر في معرفة الجواهر» لمحمد بن أحمد البيروني› 
الطبعة الألى» حیدر اباد ٥٥‏ ھ. 
ابن محمود القزویني» الطبعة الرابعة» ۱۳۹۰ هھ س ۱۹۷۰ م. 


- YAY - 


المقدمة (۲ - (۳Y‏ 
عنوان الکثاب asasesessestes estas ees saat ee een‏ ¥ 
موضو ع الكتاب 0s ue e esses esasen‏ 
نسخ الكتاب assesses a a este tats artes aes o an‏ 00 ¥ 
منهج الشحقيق e asses ees sas sas eases setae eases‏ 
كتاب التدمرية (۱ - (۲٤١‏ 
حطبة الكتاب Sees e aes ese aes a esata a ee a nne‏ 
موضو ع الكتاب وأسباب تأليفه (توحيد الله sas e e‏ 
الكلام في توحيد الربوبية والصفات من باب الخبر وني ترحيد الشع 
والقدر من باب الطلب eens‏ ۳ 
مجمل الواجب على العبد في توحيد الله SSdSsesasssestssressetestussetssetsennen‏ 
الأصل الأول توحيد الصفات ( - (٦٤‏ 
الأصل فيه Û sss sest u et u een‏ 
مذهب السلف فيه tasssasstssssesssstietemssssssssseeatetentarn‏ ¥ 
طريقة الرسل في الاثبات والنفي SSeS n ek‏ ۸ 
شواهد ذلك من القران A 0 assassssesssssseasssatssastesestas sat ns a‏ 
طريقة مخالفي الرسل sass‏ ¥ 
مذهب الباطنية Gusssessssaseseseseses tastes nt o‏ %0 
مذهب ابن سينا وأتياعه sss ent‏ ¥ 
مذهب المعترلة وأتباعهم JA asssssas suse assesses na as‏ 
ضلال أصحاب هذه المذاهب وجهلهم Sse eases‏ ۱۹ 
الموجود إما الخالق وإما المخلوق ولكل منهما وجود بخصه e‏ 
اتفاق الأسماء لا يجب تمائل المسميات 0 
أسماء الله وصفاته مختصة به وإن اتفقت مع ما لغيره عند الإطلاق ... ۲١‏ 


TAA — 


الأصول والأمغلة والقواعد لبيان مذهب السلف ومناقشة مخالفيهم ١١4  ٣١(‏ 

)٤١ - ۳۹( فصل‎ 

الأصل الأرل )۳1 — (f‏ 
القول في بعض الصفات كالقرل في بعض ۳١ es‏ 
مناقشة من يثبت الصفات السبع دون غيرها ...م م ت ۳١‏ 
الاحتجاج بإثبات العقل لهذه الصفات . PF Os se o o‏ 
مناقشة من يثبت الأسماء دون الصفات ا ا ۳۵ 


الأصل الثاني (۳ 4( 
القول في الصفات كالقرل في الذأابت ب س م ا س < 
جواب من سال عن كيفية صفة من صفات الله E en‏ 
عود لمناقشة من ثبت بعض الصغفات دول بعص ۰ to‏ 

)9۷ - ٤٦( فصل‎ 

المثل الأول 4٦‏ س( 
افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الأحر EVO e‏ 
تأويل الباطنية للأمر والنهي ER assesses tenn‏ 
قياس الاؤلى ... .... .. . 


المثل الثاني (۰ 2 —- (oY‏ 


الروح اده س ووو موو ووو جور ورو ورو ورو ووو و و و و O‏ 


أقرال الناس في لظ «الجسم» .... 
المقصود بضرب المثل بالروح ۰ 


فصل 
القاعدة الأر لی 


صفات الله سبحانه إثبات ونفي ... 


صفاٹ النفي تتضمن إثبات الكمال Sasssecsessesestsesse ues‏ 


ایات قرانية في ذلك ... 


يلزم من تفى صفة الكمال عن الله وصفه يما يقابلها . serene‏ 
اعتراض SSS eseren asa aa anes asas enasraaene nne‏ . 


القاعدة النالتة 


القول بن ظاهر نصوص الصفات مراد أو ليس بمراد يحتاج إلى 


Ssereerersesesneeeesmseseessssssreniserereesrt تفصیل‎ 
Sessa ee en غلط من يجعل ظاهر النصوص يقتضي التمثيل‎ 
SSSSSSSnassse as setae tênê ea أمثلة‎ 


فرق ما بین قوله تعالۍ : (لما لقت بيدي). وقوله : مما عملت 


# aFnaBern 


rraraniwy 


rearward 


avrnanASe 


oY 
°٦ 


(٤ ¬ ۷ ( 
)١٥ - ۵۷ ( 
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o¥ 
oA 
11 
1١ 
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1۲ 
1Y 
1۳ 


(A — °) 


4۰ 


ا : الظاهر مراد آر لیس مراد يارمه ذلك 


القاعدة الرايعة )۷۹ — (A4‏ 


المحاذير التي يقع فيها من يتوهم أن مدلول نصوص الصفات هو 

التمٹيل SSS ee egeren eee assesses esna a ees‏ ۷۹ 
توضيح ذلك في صفتي «الاستواء» و «العلو .س ا ۸۱ 
صفة «الاستواء» Als ass sese ses o a e‏ 
صيقة العو ب س ا ا م و ا Ao‏ 


(۱۹٦ - A٩) القاعدة الخامسة‎ 


نعلم ما حرفا به من وجه دول وچ س س ا ا ۸۹ 
الخلاف في إمكان معرفة تأويل المتشابه ..... SSS sees een‏ ۹۰ 


التوفيق بين القولين ببيان معاني لفظ «التأويل) س س م ۹۱ 
ما جاء في القران أو الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه u‏ 0 
يخبر عن الغائب بالمعنى المعلوم في الشاهد وإن كانت الحقيقة 

AV sss ees ets caer eats aa n ميختلقة‎ 


۱۰ 
۱ 

ه إ 
التشابه قد یکون أَمراً نسبياً sO CLs us cases sss‏ 
عامة الضلال من جهة التشابه sss en‏ ¥ 
مذاهب طوائف ضلت من هذه الجهة Saar‏ ¥ 
حقائق الأسماء والصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله e ss‏ 
غلط من ينفي التأويل مطلقاً DIY sess smn out‏ 


القاعدة السادسة ( (٤-۹‏ 
بيان الضابط الذي عرف به الطرق الصحيحة والباطلة في النفي 
والاثبات I esse ceseseesseseseseestrsasaaes asten e eas eee‏ 
خحطاً الاعتماد في النفي على مجرد ادعاء التشبيه فيما ینفی ۱1٦ ds ees‏ 
من شبه المعتزلة أن إثبات الصفات يستلزم تعدد القديم IY n‏ 
جواب المثبتة عن هذه الشبهة JIA assesses seru ets oe‏ 
من شبههم أيضاً أن إثبات الصفات يستازم التجسيم والأجسام 


JI4 esse sass e e sane as e ete e o eee معماثلة‎ 
1۲۱ SSS ues ernest e anette ion . جواب المثبتة عن هذه الشبهة‎ 


الطريق الصحيحة في النفي تتناول : 
- نفي النقص 
۲ - نفي المثل في صفات الكمال YE sss sm‏ 


أعشراض د و و Y0‏ 
الجراب عنه f@0 esrnan eer‏ 


معنى «القدر المشترك بين الأشياء ت ا 0Y‏ 


عدم فهم هذا المعنى يوقع في الغلط والتناقض TA 0 eas‏ 
أمغلة ذلاك TA 00 SSS sassssssessanssseetss taste casera en‏ 


(F11۳) فصل‎ 


الاحتجاج على نفي النقائص بنفي التجسيم أو التحيز لا يحصل 
المقصود لوجوه EY aes cesses simran aes ten an‏ 


TF 0 agasescessaeasasesass esase earan الوجه الاول‎ 
TFT 0 Sesser anne anaes on الوچه الثاني‎ 
PF ssoseusssscuesasessusesatesassaeeersassenas sersar الوجه الثالٹ‎ 


NF esasen û praesent rer الوجه الرايع‎ 


فصل ( ٤-۱۳‏ ۱) 
حطا الاكتفاء في الاثبات بمجرد نفي التشبيه فيما يثبت BR‏ 


طا الاعتماد في النفي على عدم مجيء السمع PY sss‏ 
السمع والعقل يبتان لله صفات الكمال رينفيان عله : 
۱ - ما ضاد صفات کماله 


القاعدة السابعة (7 f16‏ 


دلالة العقل على كثير مما دل عليه المع س س O‏ 

JEY sss ssassssssas n us seen anan . فساد دلائل المتكلمين‎ 

من صفات الله ما يعلم بالعقل ... .. 1۹ 
من الطرق العقلية في إثبات الصفات ته سبحائه ەلو لم بو يوصف 


باحدی الصفتين المتقابلتين لازم وصبشه بالأحری asuseueeretensansesnns‏ 101 


- ۹۲ 


طريقة أخرى في إشات الصفات .ب س ا 101 
اعتراض على الطريقة الألى ٠.‏ س س م م م ١‏ 
الرد عليه من وجوه : ا ا of‏ 
الوجه الثاني س س ت ا ا ا ا o0‏ 
الوجه الثالث س س س س م ا ا ا 1۹ 
الوجه الرابح ............ ا ی ا م ی م و و ا 10۹ 
الوجه السادس TT 0 e sara assess a Ba meses a a‏ 


الأصل الثاني توحيد العبادة ( (٤1-1‏ 


الواجب في شر ع الله وقدره اعتقادا ...ب ..... .. 1٥‏ 
العبادة تتضمن كمال الذل والحب وذللك ب يعضمن کمال ال الطاعة.. ٠.‏ للل 
دين الأنبياء واحد وهو الإسلام VY sese eee‏ 
معثى الاسلام .... es ess o a n e‏ 11۹ 
اول ارسل يشر بآرم رآرهی په يصدق ق بأولهم ... eee:‏ 1۷۰ 
تلازم الاإيمان بالرسل YY 0 essessssesssesussssessssesseetsenettsseententn‏ 
کفر من بلغتھ رسالة محمد کے ولم يقر بها ...سس ۷٣۲‏ 
الاسلام حاص وعام YY sss sss es ett‏ 
بعث الرسلل بالدعوة إلى توحيد العبادة VE as ss sss‏ 
إقرار عامة المشركين بتوحيد الربوبية ۱۷٦ ees e o u o‏ 
توحید المتگلمي esses satan es‏ ¥4 
بيان غلطهم : 
| - قولهم : هو واحد في أفعاله لا شريك له AS e n‏ 
۲ - قولهم هو واحد في صغاته لا شيي له JAY sss usane‏ 


التوحيد عند أصناف الجهمية .... م ا ا A۲‏ 
۳ قولهم اهر حدقي دا لاقسیم ل AG 0 as sass‏ 
معنى «الاله) ... 1A0 Sesser o os e ees n‏ 
توحيد الصوفية AT 0 sss meses ess cases Gaetan enan‏ 
إشارات إلى مواقع بعض الرجال و الفرق» وقربها وبعدها من الحق .... ۱۸۸ 
أصل الاأسلام الشهادتان Jq@ O essssasssssssss serete ates eerste‏ 


۹۳ - 


معنى شهادة أن ل إله إلا الله : 


من تحقیقی هذه الشهادة إفراد الله بجمیع راع ال العبادة ر و ا 


معئی شهادة أن محمدا رسول الله 


فصل 


مذاهب الفرق الضالة في القدر . ed eee‏ 


مذهب آهل السنة في القدر . 
إباتهم الأسباب .. 


ضلال من أنكر الأسباب وشرك م من جعلها » هي المبدعة ... 


جهل من قال : إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد Sess secs‏ 


ضرورة الإنسان إلى الشر ع في الحياة الدنيا . 


حسن الأفعال وقبحها وما يعرف منه بالعقل ............ ae ea n‏ 
مخالفة من ينظر إلى القدر ويعرض عن الشرع لدين الله .. 
مخالفتهم لضرورة اللحس والذوق Seana arenas eres serr‏ 


أنواع الفناء. . 
مخالفتهم لضرورة الحقل ولقياس ... 


اجب في شرع الله وقد عملا .... ee ee eae e oe‏ 


حاجة العباد إلى الاستغفار ... 

اقتران التوحيد والاستخفار . . 

احتجاج ادم وموس ۰ , rar‏ 
مرا ولقدر تو توجب العبادة والأستعانة 
ا اناس ذ في عبادة الله لھ واستعالته ... 


فضل صحابة رسول الله» والوصية اتباعه .. e e e e‏ 


۲۰“ 
(1-۷ ( 


¥ 
۲۰۹ 


فهرس الآيات القراية س س ت س س ا 4٤‏ 
فهرس الأحاديث النبوية . .ب س ا ا كم 
فهرس الشعر O o e e e‏ 0 
فهرس الفرق والطرائف n‏ س ا ا ا IY os‏ 
فهرس الاماکن . IA es ss seeta u aa‏ 
فهرس الیکتې ا م ا ۲۹ 
فهرس ألموضوعات YAY Sassen os cers areas reee r‏ 


